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زوجته خططت لفراره بمساعدة شركة أمنية... وطائرة خاصة نقلته إلى لبنان... ومصادر تؤكد لقاءه بعون

هروب كارلوس غصن بـ»عملية هوليوودية تليق بجيمس بوند«... وناشطون يُذكّرون بزيارته لإسرائيل
التشيليون طالبوا بـ»رأس السنة بكرامة«... والصينيون هتفوا »حرّروا هونغ كونغ«

العالم يفتتح العام الجديد بكرنفالات تدمج الاحتفالات بالاحتجاجات
عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

جدد هروب الرئيس السابق لتحالف رينو ـ نيسان، 
كارلوس غصن، اللبناني الأصل، من اليابان حيث كان 
ينتظر مثوله للمحاكمة عن اتهامات بارتكاب مخالفات 
مالية، انتقادات دولية للنظام القضائي الياباني الذي 
يطلق عليه »عدالة الرهائن«، غير أن الهروب الجريء 
فتح باب الحديث عن تشديد القيود على المتهمين. وقال 
غصن إنه »هرب مــن الظلم«، وإنه لن يصبح بعد الآن 
رهينة لنظام قضائي فاسد في اليابان. وراجت أخبار 
بأن كارول زوجة كارلوس غصن دبرت عملية تهريبه. 
ووصفت جريدة »لوموند« الفرنسية العملية بأنها 
»تليــق بجيمس بونــد«، وأفادت بــأن كارول دبّرت 
هــرب زوجها من اليابان إلى لبنان، بمســاعدة إخوة 
لها لديهــم علاقات ممتازة في تركيــا، وأكدت أن قرار 
الفرار اتخذ بعدما أصيب غصــن بالهلع جراء وصول 
معلومات للســلطات اليابانية من مصرف سويسري 
ومن »الجهات الضرائبية« فــي »فيرجين آيلاند« ومن 
دبي. وقالت الصحيفة إنه جرى تهريب غصن على متن 

طائرة سرية متجهة إلى تركيا.
وجــاء هروب غصن مــن اليابان بعد أســابيع من 

التخطيط من قبل شــركاء له حســبما ذكرت صحيفة 
»وول ســتريت جورنــال«. ونقلــت الصحيفــة عن 
أشــخاص قريبين من الحــدث، أنه تم تشــكيل فريق 
لتدبير عمليــة هربه، ونفذوا الخطة نهاية الأســبوع 

الماضي. 
ب من مقر إقامته في  وكتبــت الصحيفة أن غصن هُرِّ
طوكيو المراقب من قبل المحكمة إلى طائرة خاصة نقلته 

إلى تركيا ثم واصل رحلته إلى لبنان. 
وتفيد مصادر الصحيفــة بأنه التقى زوجته كارول 
هنــاك التي لعبت دوراً كبيراً فــي عملية تهريبه. وفي 
رســالة إلى صحيفة »وول ستريت جورنال«، وصفت 
الســيدة غصن وصول زوجها الى بيروت بأنه »أفضل 

هدية في حياتي«.
وتحدثــت الصحيفــة وتقارير إعلاميــة أخرى أن 
غصن وصل إلــى لبنان عبر تركيا، مســتندة في ذلك 
على بيانــات موقــع »فلايــت رادار 24« والتي يظهر 
فيها مغادرة طائرة خاصة من أوســاكا في اليابان إلى 
إســطنبول في تركيا، وأخرى غادرت صوب لبنان في 
المدة الزمنية ذاتها التي قيــل إن غصن وصل فيها إلى 

لبنان.
وقال مصــدران مقربان من غصن أمــس الأربعاء، 

إنه التقى الرئيس اللبناني ميشال عون بعد فراره من 
اليابان، حيث قامت شــركة أمنية خاصة بتهريبه رغم 

صدور قرار يفرض عليه الإقامة الجبرية.
وقال أحد المصدرين إن الرئيس عون استقبل غصن 
بحرارة يوم الإثنين بعد وصوله إلى بيروت قادما من 
اســطنبول على متن طائرة، مشيرا إلى أن غصن صار 
يشعر حاليا بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة.

لإســرائيل  غصن  زيــارة  قضية  ناشــطون  وأثار 
عــام 2008، حيــث التقى رجــالَ أعمالٍ وسياســيّين 
إسرائيليّين، على رأسهم شيمون بيريز وإيهود أولمرت، 

كما تداولوا صورة له مع أولمرت.
وكان غصن قد اعتقل في التاســع عشر من تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2018، في العاصمــة اليابانية بعدما 
وصل من بيروت بطائرة خاصة، واســتمر حبسه لمدة 
4 أشهر حتى أقرت المحكمة في نيسان/ابريل من العام 
الماضي الإفراج عنه بكفالة، وظل يعيش في طوكيو منذ 

ذلك الحين.
وقال كولن جونز الأستاذ في كلية دوشيشا للقانون 
في كيوتو، إنه لا توجد معاهدة لتســليم المجرمين بين 

اليابان ولبنان. 
)تفاصيل ص 4(

 لندن  ـ »القدس العربي«

احتفل العالم أمــس بالعام الجديد، 
العالمية  المدن  وتخللت الاحتفالات فــي 
الكبرى عروض وألعــاب نارية كما في 
كل عــام. أما فــي عدد من الــدول التي 
تشــهد احتجاجات، فقــام المتظاهرون 
بدمج الاحتجاج بالاحتفال في الشوارع 

والساحات.
وتجمع عشــرات آلاف الأشــخاص 
الجديدة.  بالســنة  احتفالا  باريس  في 
وأقيــم عرض أنوار علــى قوس النصر 
إطلاق  قبل  الشــانزيليزيه  جــادة  في 
الألعــاب النارية بعيــد منتصف الليل. 
وعمت أجــواء احتفالية الجــادة التي 
شــهدت عام 2019 الكثير من المواجهات 
سياســة  من  غاضبين  متظاهريــن  بين 

الحكومة الاجتماعيــة والقوى الأمنية. 
وقد منعوا مساء الثلاثاء من التظاهر.

أما في تشيلي التي شهدت عام 2019 
الكثيــر مــن التظاهرات ضد سياســة 
الحكومــة الاجتماعيــة، فقــد تجمــع 
آلاف المتظاهريــن في »بــلازا إيطاليا« 
فــي ســانتياغو، مركــز الاحتجاجات 
للاحتفــال بـــ»رأس الســنة بكرامة«، 

وعمت أجواء احتفالية المكان. 
وفي ريو دي جانيرو نشــر أكثر من 
ألفي شــرطي لضمان أمــن الاحتفالات 
على شــاطئ كوباكابانا الشــهير حيث 

احتشد نحو ثلاثة ملايين شخص.
أما في هونغ كونغ وبعد أكثر من ستة 
أشــهر من الاحتجاجات شبه اليومية، 
تجمــع آلاف المتظاهــرون فــي المدينة 
ولا ســيما عنــد الواجهــة البحرية في 

فيكتوريا هاربر. 
المســيل  الغاز  الشــرطة  وأطلقــت 
مطالبين  محتجــين  لتفريــق  للدمــوع 
دمــج  قــرروا  الديمقراطيــة  بتعزيــز 

الجديد  العــام  باحتفــالات  مطالبهــم 
هاتفين »عشــرة! تســعة! حرروا هونغ 
كونغ، ثــورة الآن«. وقــد أضاء هؤلاء 
من  محيطا  مشــكلين  المحمولة  هواتفهم 

الأنوار.
أمــا فــي لبنــان، فانطلقت ســهرة 
»ثورة رأس الســنة« في وسط بيروت 
بعد عام شــهدت فيــه البــلاد انهيارا 
اقتصاديا وسياســيا وانتفاضة شعبية 
ذاتها  الساحة  وفي  مســتمرة.  زالت  ما 
المطالبة  التظاهرات  على  شــهدت  التي 
للاحتفال  كثيــرون  تهافت  بالتغييــر، 

وحضور الحفل الفني المنظم.
وعلى أنغام أغاني الثورة، وعروض 
وسط  الشــهداء  ســاحة  في  احتفالية 
أخرى  واحتفالية  بيــروت،  العاصمــة 
في ســاحة النور في طرابلس، استقبل 
لبنــان العــام الجديد »عام اســتمرار 
وتخللت   . الاستســلام«  وعدم  الحراك 
أغاني الاحتفــال مطالب برحيل الطبقة 

السياسية.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
احتفلت حركة فتح أمــس بالذكرى الـ 55 لانطلاقتها في جميع 
الأراضي الفلســطينية. وكان الاحتفال الأكبر في قطاع غزة الذي 
شارك فيه عشرات الآلاف، وهناك من يقول مئات الآلاف، وتجاوز 
الشــارع الضيق الــذي حددته الأجهــزة الأمنية فــي قطاع غزة 
للمهرجان، وذلك كما يبدو في تحد واضح لحركة حماس صاحبة 

السلطة في القطاع.
ووصفت وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« الحضور الجماهيري 
لأنصــار فتح في غزة بـ»تســونامي فتحــاوي«. وتابع الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس مجريــات مهرجان غــزة من مقر 

التلفزيون الفلسطيني. 
وعبر الرئيس عباس عن اعتزازه وتقديره »لأبناء شــعبنا في 
غزة على هذه الوقفة التاريخية العملاقة التي جرت اليوم )أمس( 
الأربعاء، خلال مهرجان الذكــرى الـ55 لانطلاقة ثورتنا المجيدة، 
التي أظهروا فيها مرة أخرى عظمة صمود شعبنا وتمسكه بمبادئه 
وبحقوقه، دفاعا عن قرارنا الوطني المستقل، وحفاظا على القدس 

ومقدساتها«.
 وجدد التأكيــد على إجــراء الانتخابات التشــريعية في كل 
الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مشددا في الوقت 

نفسه على أنه لا انتخابات من دون القدس ترشيحا وانتخابا.
)تفاصيل ص 6 و7(

بغداد ـ »القدس العربي«:

انسحب عناصر »الحشد الشعبي« من محيط 
الســفارة الأمريكية، أمس الأربعاء، »احتراماً« 

لقرار الحكومة العراقية. 
وقــال إعلام »الحشــد« في بيــان أمس، إن 
»الحشد الشعبي يدعو الجماهير الموجودة قرب 
السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار 
الحكومــة العراقية التي أمــرت بذلك، وحفاظًا 
على هيبــة الدولة ويقول للجماهير المتواجدين 

هناك أن رسالتكم وصلت«.
وأصدرت الكتائب بيانا قالت فيه إن مقاتليها 
انسحبوا من محيط الســفارة الأمريكية مقابل 
تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد 
المهدي، بالعمل الجاد على تشريع قانون لإخراج 

القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من البلاد.
وأوضحت »لبينا دعوة عبــد المهدي بتغيير 
مــكان الاعتصام، مقابــل العمل الجــاد لإقرار 

قانون إخراج القوات الأجنبية«.
المنطقة الخضــراء الأربعاء  وجرى إغــلاق 
غداة اقتحامها مــن قبل المتظاهريــن من دون 
تســجيل صدامــات. وبــدا أنّ قــرار الإغلاق 
بمئات  آخرين  متظاهريــن  لالتحاق  منعاً  اتخذ 
العراقيين الذين قرروا الثلاثاء البقاء في محيط 
الســفارة احتجاجــاً على مقتــل 25 مقاتلا من 

عناصر كتائب »حزب الله« في غارات أمريكية.
لكن تصعيداً ســبق الانســحاب من محيط 
الســفارة أمس، إذ أقدم المحتجــون على حرق 
الثانية للســفارة، فيمــا ردّت قوات  البوابــة 
»المارينز« بالغاز المسيل للدموع، الأمر الذي حال 

دون اقتحام المبنى الداخلي للسفارة.

وحلقت الطائــرات المروحية الأمريكية حول 
محيط السفارة، فيما تمركز القناصة على أعلى 
المبنى، غيــر إنهم لم يطلقــوا أي رصاصة نحو 
المحتجين، باستثناء قنابل الغاز المسيل للدموع، 
والــذي أدى إلى عشــرات حــالات الاختناق، 
حسب المصادر. واتهم وزير الخارجية الأمريكي 

مايك بومبيو، أمس الأربعاء، قادة من »الحشــد 
الشعبي« العراقي بتدبير الهجوم على السفارة 

الأمريكية في العاصمة بغداد.
وقــال: »لقــد تم تنظيــم الهجوم مــن قبل 
الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، 
وحــرض عليــه الــوكلاء الإيرانيــون هادي 

تصريحات  وســبق  الفياض«.  وفالح  العامري 
بومبيــو تحميــل الرئيــس الأمريكــي دونالد 
مســؤولية  إيران  الثلاثاء،  الأول  أمس  ترامب، 
الاعتــداء على الســفارة، لكنه أكــد في الوقت 

نفسه أنه لا يريد أو يتوقع حربا مع إيران. 
 )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

■ دبــي ـ رويتــرز:  أعلــن المجلــس الانتقالي 
الجنوبي انســحابه من اللجان المشتركة المسؤولة 
عن تنفيذ اتفاق الرياض، الذي تم التوصل إليه في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني عــام 2019 لإنهاء الصراع 
على السلطة في الجنوب، والذي فتح جبهة جديدة 

في حرب اليمن المتعددة الأطراف. 
جاء ذلك في تغريدة لعضو هيئة رئاسة المجلس 
الانتقالي الجنوبي، ســالم العولقي، عبر حســابه 
على موقع »تويتر«، موضحــاً أن الخطوة تأتي في 
إطار الاحتجاج على تصعيــد العنف من قبل قوات 
مواليــة لحزب الإصــلاح في محافظة شــبوة، في 
إشــارة إلى الصراع المستمر على النفوذ بين القوات 

الموالية للحكومة الشــرعية والقــوات الانفصالية 
المدعومة من قبــل الإمارات. ويتهــم الانفصاليون 

حكومة هادي بسوء الإدارة والفساد.
وأُبرم هــذا الاتفاق بعد محادثات غير مباشــرة 
في السعودية اســتمرت لأكثر من شــهر. ويقضي 
بانضمام المجلس الانتقالــي الجنوبي والجنوبيين 
الآخرين إلى حكومة وطنية جديدة مع وضع جميع 

القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ولــم يتضح بعــد مــدى تأثير هذا الانســحاب 
على مســتقبل الاتفاق الذي رحبت به الســعودية 
باعتباره خطوة نحو التوصل إلى تسوية سياسية 

أوسع نطاقا للصراع الدائر منذ عام 2015. 

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
في أكثر الحوارات جرأة لمسؤول حكومي رفيع في 
اليمن، اعتبر وزير النقــل اليمني صالح الجبواني، 
لـ»القدس العربي« أن التحالف فــي اليمن بقيادة 
الســعودية، قد خذل الحكومة الشــرعية اليمنية، 
وعمل على إضعافها بهــدف تفكيك اليمن وإضعافه 

لجعله ساحة لخدمة أجندات دول التحالف. 
وإطالة  استمرار  وراء  بالوقوف  التحالف  واتهم 
أمد الحــرب فــي اليمــن لقرابة خمس ســنوات، 
وفي  وســائل،  عدة  عبر  الشــرعية  وباســتهداف 
مقدمتها خلق كيانات وميليشيات موازية لسلطات 
الدولة فــي مناطق ســيطرة الحكومة الشــرعية، 
وبالــذات من قبل دولة الإمــارات العربية المتحدة.   
كما شن الجبواني هجوماً قوياً على رئيس الوزراء 

اليمني معين عبــد الملك، المقيم حاليــا في محافظة 
عدن، مطالباً إيــاه بمغادرتها تجنبــاً لتحوله إلى 
أداة حكومية بيد الانتقالــي. واعتبر الجبواني أنه 
لا وجود لاستراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، وكل 
شيء متعلق بـ »عمل عشــوائي وارتجالي« وقال: 
»لو كانــت المبالغ التي صرفت على هــذه الكيانات 
الخارجــة عــن الشــرعية، صرفت علــى الجيش 
الوطني لدعمه عســكرياً، لكانت صنعاء قد تحررت 
منذ فترة طويلــة«.  ونفى الجبواني أن يكون هناك 
صراع إماراتي ســعودي في اليمن قائلًا: »لا يوجد 
صراع بين السعودية والإمارات، وإنما هناك تصميم 
إماراتي على تفتيت المحافظات الجنوبية وتقســيم 
اليمن، وهناك سكوت وصمت سعودي على ذلك، لا 

نريد أن نصفه بـ)التواطؤ(«.
)تفاصيل ص 10(

■ عواصــم - وكالات: أعلنت القــوات التابعة 
للحكومة الليبية،أمس  الأربعاء، أســر 25 مســلحا 
من ميليشيات حفتر، ومقتل ثلاثة مدنيين في قصف 

لطيران حربي جنوبي العاصمة طرابلس.
وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية »بركان 
الغضــب«، عبر صفحته على »فيســبوك« إن قوات 
المعترف  الوفاق  لحكومة  التابعة  العسكرية  المنطقة 
بهــا دوليًا، تمكنــت صباح الأربعاء، »من أســر 25 
مســلحا من أتباع مجــرم الحرب )اللــواء المتقاعد 

خليفة( حفتر«.
وذكر البيان أن بين المســلحين »مرتزقة«، مشيرا 
إلى أنهم وقعوا في الأســر أثناء محاولتهم التسلل 

باتجاه أحياء العاصمة طرابلس.

وأضاف أن المسلحين استسلموا بكامل أسلحتهم 
وعتادهم بعد محاصرتهم.

وفي سياق متصل أعلنت القوات الحكومية مقتل 
ثلاثــة مدنيين نتيجــة قصف طيــران حربي داعم 

لحفتر، في منطقة »السواني« جنوبي طرابلس.
في  الغضب«  لـ»بــركان  الإعلامي  المركــز  وأفاد 
بيان آخر على »فيســبوك«، »ســقوط ثلاثة شهداء 
الداعم  الطيــران الحربي  أوليــة لقصف  كحصيلة 
لمجرم الحرب حفتــر في منطقة الســواني جنوبي 

طرابلس.«
وأوضــح البيان أن القصف اســتهدف ورشــة 
ومخــزن حديــد، وأن الضحايا الثلاثــة هم مالك 

المصنع وابنه وسائق سيارة النقل.

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب 
الَجملي، عــن »ملامــح« حكومته الجديــدة، لكنه 
رفض الكشــف عن تركيبتها، موكلا هذه المهمة إلى 
الرئيس قيس ســعيّد، الذي قال إنه سيسلمها إلى 
البرلمان، فيما أعلنت الرئاســة التونسية أن سعيد 
سيخاطب البرلمان لتحديد جلسة خاصة لمنح الثقة 
للحكومة الجديدة. وفي مؤتمر صحافي عقده مساء 
الأربعاء في قصر قرطاج، قال الجملي إنه سيحافظ 
على التركيبة السابقة لحكومة يوسف الشاهد )40 
عضوا( نفســها، مشــيرا إلى أن الحكومة ســتضم 

وزراء من حكومات سابقة. 

كما أشــار إلى أن متوسط أعمار أعضاء الحكومة 
يبلغ خمســين عاما )أصغرهم 31 عاما وأكبرهم 69 
عاما(، 40 في المئة منهم من النســاء. إلا أن الجملي 
رفض الإعلان عن أسماء أعضاء حكومته الجديدة، 
مشــيرا إلى أنه ســلم القائمة للرئيس قيس سعيّد 

الذي سيسلمها - بدوره - للبرلمان التونسي.
وكان قــدم تركيبة حكومته الجديــدة للرئيس 
قيس ســعيد، حيث أعلنت الرئاســة التونسية أن 
الرئيس سعيد ســيقوم بتوجيه رسالة إلى رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي لتحديد موعد لجلسة عامة 

مخصصة لمنح الثقة لحكومة الجملي.
وقوبل قــرار الجملي بتأجيل الإعلان عن تركيبة 
حكومته بانتقادات ودوّن محمد العربي الجلاصي، 
الناطق باســم حزب التيــار الديمقراطي » لحظات 

سريالية ونحن نحلل حكومة سرية«. 

الرئيس الفلسطيني: لا يمكن حصول انتخابات من دون مشاركة القدس

»فتح« تحتفل بالذكرى 55 لتأسيسها... ووكالة أنباء تصف مهرجان غزة بـ»تسونامي«
نتنياهو سيطالب الكنيست

بالحصانة ضد ملاحقته بقضايا فساد 
■ القدس ـ من ســعيد عمــوري:  أعلن رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مســاء أمس 
الأربعــاء، أنه يعتزم مطالبة الكنيســت )البرلمــان( بتوفير 
حصانة له ضــد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفســاد 

التي يواجهها .
وقال في مؤتمــر صحافي بثتــه قناة »كان« الرســمية: 
»سأطلب الحصانة كجزء من ممارسة حقي القانوني، وضمن 

واجبي ومهمتي من أجل الاستمرار في قيادة البلاد«.
 وأضــاف: »أرغب في قيادة إســرائيل لســنوات عديدة 
لتحقيــق إنجــازات تاريخية، خصومي ليس لديهم ســوى 
التحريض ضدي. الحصــــــانة ليســت إلــى الأبد بل هي 

مؤقتة«.

ترامب »لا يريد حرباً« مع إيران... وبومبيو يتهم قيادات شيعية بتدبير الهجوم 

العراق: أنصار »الحشد« ينسحبون من محيط سفارة أمريكا
ورئيس الوزراء يتعهد لـ»حزب الله« بإخراج القوات الأجنبية

 

انفصاليو اليمن الجنوبيون ينسحبون
من اللجان المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الرياض

نفى لـ»القدس العربي« وجود صراع بين السعودية والإمارات 

وزير النقل اليمني: إضعاف »التحالف« للحكومة 
الشرعيّة مكّن الحوثيين ومنع تحرير صنعاء 

ليبيا: قوات »الوفاق« تأسر 25 مسلحا من المرتزقة في ميليشيا حفتر 

تونس: الَجملي يرفض الكشف عن أسماء وزرائه... 
وانتقادات لـ»الحكومة السرّية« 

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد: 

الجديد  العــام  الســوري  النظــام  افتتــح 
بارتكابه مجزرة جديــدة راح ضحيتها 8 قتلى 
مدنيــين بينهم 4 أطفال وســيدتان، وأصيب 16 
آخرون، صباح أمس، نتيجة استهداف مدرسة 
وسط بلدة ســرمين شرق إدلب بصاروخ يحمل 
قنابل عنقوديــة، تناقلت صوره وكالات الأنباء 
العالمية.  وقال الدفاع المدني السوري إن القصف 
طال المدرســة المليئة بالطلاب والمعلمين، ما أدى 

إلى وقوع مجزرة بحق الأطفال.
وقال مدير الدفاع المدني الســوري في إدلب 

الإنقــاذ نقلت  إن فرق  العربــي«،  لـ»القــدس 
القريبة،  المشافي  إلى  القتلى  وجثامين  المصابين 
وســط قصف حربي ومدفعي استهدف المناطق 

السكنية في ريف إدلب.
 وأوضح مصطفى الحاج يوســف لـ»القدس 
العربي« أن »الخوذ البيضاء« وثّقت اســتهداف 
8 مناطــق من قبــل الطيران الحربي الروســي 
و25 قذيفة مدفعيــة و30 صاروخاً من راجمات 
أرضية، حيث شمل القصف مدينة معرة النعمان 
وبلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.
 وأكــد المرصــد الســوري ارتــكاب قــوات 
النظام للمجزرة من خــلال قصفها الصاروخي  
لبلدة شــرق إدلب، كما وثق المرصد اســتهداف 
إدلب  الروسية لمحيط مدينة  الطائرات الحربية 

بأكثــر من 22 غــارة جوية بعــد منتصف ليلة 
الثلاثاء ـ الأربعاء.

وتحــدث مدير الشــبكة الســورية لحقوق 
الانســان فضل عبد الغني عن وقوع 109 مجازر 
بحق الشعب الســوري في عام 2019، لافتاً إلى 
أن مــا لا يقل عن 65 مجزرة تمــت على يد قوات 
على  و6  الروسية،  والقوات  الســوري،  النظام 
يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد قوات 

التحالف الدولي.
 وأكد عبد الغنــي لـ»القدس العربي« توثيق 
مقتــل 3364 مدنيــاً بينهم 842 طفــلًا قتل منهم 

النظام السوري 1497 مدنياً، بينهم 371 طفلًا.
وفــي الرقة أفــاد المرصد الســوري لحقوق 
من  وعــدد  قتيلين  بســقوط  أمــس  الإنســان 

الجرحــى، في انفجــار عنيف هز بلدة ســلوك 
الخاضعة لســيطرة القوات التركية والفصائل 
الموالية لها في ريف الرقة الشــمالي في سوريا، 
حســب الوكالة الألمانية. كما قتل مدنيان جراء 
تفجير قالت وكالة الأناضــول إن تنظيم »ي ب 
ك/ بي كا كا« نفذه بســيارة مفخخة قرب قرية 
»ســلوك عتيق« في منطقة تل أبيض شــمالي 

سوريا. 
وأفــادت وزارة الدفــاع التركيــة، في بيان 
الأربعــاء، أن عناصــر تنظيــم »ي ب ك/ بي كا 
كا« الذي يستهدف قرية سلوك عتيق في مدينة 
تل أبيض، فجروا ســيارة مفخخة بعد فشــلهم 
فــي إدخالها إلى القرية بفضــل حاجز للجيش 

التركي. )تفاصيل ص 4(

مقتل 4 مدنيين في الرقة وتل أبيض... الشبكة السورية: 109 مجازر في 2019

النظام السوري يستهدف مدرسة في إدلب ويقتل 8 بينهم 4 أطفال 

قوات أمن عراقية قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بعد قرار »حزب الله« إجلاء عناصره من محيطها أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

انســحب عناصر »الحشد الشــعبي« من محيط السفارة 
الأمريكية، أمس الأربعاء، »احتراماً« لقرار الحكومة العراقية، 

وبعد أن »وصلت الرسالة«.
وقال إعلام »الحشــد« في بيان أمس، إن »الحشد الشعبي 
يدعو الجماهيــر المتواجدة قــرب الســفارة الأمريكية إلى 
الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك، 
وحفاظًا على هيبة الدولة ويقول للجماهير المتواجدين هناك 

أن رسالتكم وصلت«.
وأضــاف: »يثمن في الوقت نفســه موقــف القائد العام 
للقــوات المســلحة والشــخصيات السياســية والدينيــة 
والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي 
الغاشم على قطعات الحشد الشعبي«، داعياً في الوقت عيّنه 
الجميع لـ»المشــاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشــهداء 
)قتلى حزب اللــه في الغارة الأمريكيــة الأخيرة( في بغداد 
والمحافظات وســيقام العــزاء المركزي في بغــداد الجادرية 
بالقرب من مطعم الســفينة حيث ستنصب ســرادق العزاء 

هناك«.
وذكر إعلام »الحشــد« إن حصيلة الإصابات جراء الغاز 
المســيل للدموع بلغت أكثر مــن 80 مصاباً، خــلال اليومين 

الماضيين.

»الكرة في ملعب البرلمان«

وقال عضو المكتب السياسي في »كتائب حزب الله«، محمد 
محي الدين: »حققنا المنجز أغلقنا السفارة والرسالة وصلت، 
الرســالة الثانية هي انســحاب القــوات الأمريكية والكرة 

ألقيناها في ملعب البرلمان«.
وجرى إغلاق المنطقة الخضــراء الأربعاء غداة اقتحامها 
من قبــل المتظاهرين من دون تســجيل صدامــات. وبدا أنّ 
قرار الإغلاق اتخذ منعاً لالتحــاق متظاهرين آخرين بمئات 
العراقيين الذيــن قرروا الثلاثاء البقاء في محيط الســفارة 
إحتجاجاً على مقتل 25 مقاتلا من عناصر كتائب »حزب الله«، 
بغارات أمريكية. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، 
انســحاب جميع المحتجين، ورفع الســرادق وإنهاء المظاهر 
التي رافقت هذه الاحتجاجات قبالة الســفارة الأمريكية في 

المنطقة الخضراء.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة »شهد محيط سفارة 
الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، احتجاجات واعتصام 
من قبل المحتجين يوم )أول( أمس الثلاثاء واســتمرت حتى 
اليوم )الأربعاء(، تخللتها حالات حرق وكسر أبواب وزجاج 

الاستعلامات الرئيسيّة للسفارة«.
وأضاف »بناءً على التزامات العــراق في حماية البعثات 
الدبلوماسية وســفارات الدول داخل الأراضي العراقية، فقد 
وجه رئيس الــوزراء القائد العام للقوات المســلحة بتأمين 
وحماية الســفارة والموظفين العاملين فيها، ودعا المتظاهرين 

والمعتصمــين الغاضبــين للإنســحاب من محيطهــا وإنهاء 
الاحتجاحات والاعتصام«.

 وقال: »أن رسالتهم قد وصلت«.
وأوضح البيان »جرى انســحاب جميــع المحتجين ورفع 
السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاحات، كما 

أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة بالكامل«.
لكن تصعيداً سبق الانسحاب من محيط السفارة أمس، إذ 
أقدم المحتجون على حرق البوابة الثانية للسفارة، فيما ردّت 
قوات »المارينز« بالغاز المســيل للدموع، الأمر الذي حال دون 

اقتحام المبنى الداخلي للسفارة.
وعلمت »القدس العربي« من شــهود عيان، إن »المحتجين 
واصلــوا اعتصامهم أمام مبنــى الســفارة الأمريكية لليوم 
الثانــي على التوالــي«، مبينــة أنهم »نصبــوا الخيام أمام 

الســفارة، وبدأت مواكب الدعم اللوجســتي بتقديم الطعام 
والشراب إلى المعتصمين«.

ووفق المصادر، فإن المحتجين اســتمروا في رمي السياج 
الخارجي وأبــراج الحمايــة بالحجارة، فضلًا عن إشــعال 
النيران في البوابــة الثانية للمبنى، بعد أن ســيطروا على 
الســياج الخارجي والبوابات أيضاً، لكــن المحتجين، أغلبهم 
من »حــزب الله«، لم يُقدمــوا على اجتياز الســور والباحة 
الخارجية، والدخول إلى مبنى السفارة الرئيسي، الذي يبعد 

عن السور نحو 100 متر.
وحلقــت الطائــرات المروحيــة الأمريكية حــول محيط 
الســفارة، فيما تمركز القناصة على أعلى المبنى، غير إنهم لم 
يطلقــوا أي رصاصة نحو المحتجين، باســتثناء قنابل الغاز 
المســيل للدموع، والذي أسهم بعشــرات حالات الاختناق، 

حسب المصادر.
ورغم انتشــار قوة من الفرقة الخاصة التابعة لرئاســة 
الوزراء حول مبنى الســفارة الأمريكيــة لحمايتها، غير أن 
ذلك لم يمنع المحتجين من الاســتمرار بأعمــال الحرق ورمي 
الحجــارة، ناهيك عــن ترديد الشــعارات المؤيــدة لإيران 
والمرشــد الأعلى، علي خامنئي وقائد فيلق القدس، قاســم 
ســليماني، والتنديد بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 

والسعودية، حسب مقاطع فيديو.
ووثق أحد المقاطــع نائب قائد القوات المشــتركة الفريق 
الركن عبد الامير يــار الله، وهو يتحــدث إلى المحتجين في 
محاولة لإقناعهــم بالعدول عــن اقتحام مداخل الســفارة 

وإحراقها، خشية من ردّة فعل الجنود الأمريكان.
وأطلقت الســفارة تحذيراً عبر مكبرات الصوت بضرورة 

الابتعاد عن المبنى وإن قوات المارينز التي وصلت فجر أمس، 
لحمايتها مخولة بالقتل.

وانتشر قناصة ومسلحي قوات مشاة البحرية اللأمريكية 
)المارينــز( فوق مقر الســفارة الأمريكية فــي بغداد وخلف 

أسوارها تخوفا من محاولات اقتحامها.
وعلقت السفارة الأمريكية كافة العمليات القنصلية حتى 
»إشعار آخر«، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية 
مورغان أورتاغوس إن الأمور في محيط السفارة الأمريكية 
في بغــداد أصبحت تحت الســيطرة، وذلك بعد انســحاب 
عناصر ميليشيات »الحشد الشــعبي« من أمام السفارة بعد 

يوم من الهجوم عليها.
وأضافــت أن من هاجــم الســفارة إرهابيون وليســوا 
محتجــين، وتابعت: »كان هناك تضليــل أن من تواجدوا في 

محيط السفارة هم من المحتجين«.
وتابعت واشنطن ستستمر في دعم المتظاهرين السلميين 

في العراق وغيره من البلدان.
وتتواجد القوات الأمريكيــة على الأراضي العراقية، وفقاً 
لاتفاقية أمنية وقّعها الجانبان إبــان الولاية الثانية لرئيس 
الوزراء الأســبق نــوري المالكي، ناهيك عــن اتفاقية الاطار 
الاســتراتيجي، وبالتزامن مع القصف الأمريكي لـ»الحشد«، 
وحادثة اقتحام السفارة، انطلقت أصوات سياسية للمطالبة 
بالغاء هــذه الاتفاقيــة وتشــريع قانون لإخــراج القوات 

الأجنبية من العراق.

»إنذار بالانسحاب«

في هذا الشــأن، يقول الخبير القانونــي المخضرم طارق 
حرب، في منشــور على صفحته بـ»فيســبوك«، إن »اتفاقية 
الاطار الاســتراتيجي بين أمريكا والعراق أجازت لكل طرف 
الانســحاب بعد إبلاغ الطرف الذي يريد الانسحاب، الطرف 
الآخر، ومضي سنة، وهذا حكم القانون الذي أصدره البرلمان 
بالرقم 52 لسنة 2008 المتضمن المصادقة على هذه الاتفاقية«.

وأضــاف: »صادق الرئيس الأمريكي علــى هذه الاتفاقية 
طبقاً لصلاحياته بموجب الدســتور الأمريكي، وقام العراق 
وأمريكا بإيداع نســخة من هذه الاتفاقية لدى الأمم المتحدة 
طبقاً للمــادة 102 من ميثاق الأمم المتحــدة، وبالتالي أخذت 

الاتفاقية الصفة الدولية«.
وتابع »لا يمكن للبرلمان إلغاءهــا بإلغاء قانون المصادقة 
عليهــا رقم 52 لســنة 2008 وإنمــا بالإمكان إخبــار العراق 
الولايات المتحدة، برغبته بإنهاء الاتفاقية، وبعد ســنة، من 
هــذا الإنذار تعتبر الاتفاقية ملغاة بموجــب القانون الدولي 
والقانون الداخلي لأمريكا والعراق، طالما أن الاتفاقية أعطت 
لكل طرف الانســحاب بعد هذه المدة وبالتالي يجوز للعراق 

الانسحاب من هذه الاتفاقية، طبقاً لما قررته«.
وبين أن »الانذار بالانســحاب يعتبر نافــذاً إذا صدر من 
مجلس الوزراء وتم إخبار أمريكا بالطرق الرســمية ومضي 

مدة السنة«.

بعد حرقهم بوابتها الثانية وردّ قوات »المارينز« عليهم بالغاز المسيل للدموع

انسحاب أنصار »الحشد الشعبي« من محيط السفارة الأمريكية... و»حزب الله«: الرسالة وصلت

علاوي يرفض تحويل العراق مسرحاً لصراع النفوذ... وتحالف »القوى« يدعو الحكومة لـ»حماية البعثات الدبلوماسية«
بغداد  ـ »القدس العربي«:

شدد زعيم ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، 
القرار  تحصين  ضــرورة  على  الأربعاء،  أمس 
الســيادي العراقي وإبعاده عــن أي تأثيرات 

جانبية.
وجدد في بيان صحافي، »رفضه القاطع لأن 
يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح 
الخارجية بالوكالة، وأن يكون أبناؤه ضحيةً 
لذلك الصراع«، داعياً إلى »الإسراع في تعديل 
اتفاقية تواجد القــوات الأجنبية في العراق، 
أو إلغائها وتنظيم اتفاقيــة أمنية جديدة، إن 
اقتضت الحاجــة، على أن تكــون جميع تلك 

القوات تحت إدارة وقيادة الدولة العراقية«.
وحذر مــن أن »عدم تكويــن جيش قوي، 
بعيدا عن المحاصصة، يعني أن العراق سيبقى 
خاضعاً لقوى خارجية ولــن يكون بمقدوره 

الوقوف ضد قوى الإرهاب والتطرف«.
ســنياً، حذر عضــو لجنة الأمــن والدفاع 
النيابية، محمد الكربولي، من جر البلد لمناطق 

داكنة تسيء لسمعة العراق الدولية.
وقــال فــي »تغريــدة« على حســابه في 
»تويتر«، إن »محاصرة الممثليات الدبلوماسية 
التي تخضع لحماية الدولة بموجب المعاهدات 
الأممية يعد مؤشــراً خطيراً لمستوى الانفلات 

الأمني وغياب الدولة«.
وأضــاف: »على حكومــة تصريف الأعمال 
القانون  ضمان حياة الدبلوماســيين وفرض 
وعدم السماح بأن تكون السفارات ومحيطها 
غيــر  الأفعــال  ردود  لاســتعراض  مناطــق 

المنضبطة«.
وحذر من »جــر البلد لمناطــق داكنة تعود 
بالكوارث على الشعب المجهد وتسيء لسمعة 
العراق الدولية، وندعو لتغليب منطق الدولة 
على منطق اللا دولة«. واختتم بهاشتاغ: »مع 

الدبلوماسية ضد العنف«.
كذلــك، أكد رئيــس حزب »الحــل« جمال 
الكربولي، أن »إضرام النار ببوابات السفارة 
الأمريكية مغامرة سياســية خطيرة«، مشيراً 
إلى أن »العراقيين لن يصبروا طويلًا على من 

يحاول الاستئثار بالسلطة«.
وقال في بيان إن »امتهان الرتب العسكرية 
المكلفة بحماية المنطقة الدولية وإجبارهم على 
فتح البوابات من قبل مجاميع عســكرية غير 
الأمريكية  الســفارة  محاصرة  بهدف  مسلحة 
وإضرام النــار ببوابتها ضاربــين المعاهدات 
الدولية عرض الحائط هي مغامرة سياســية 
خطيــرة ترهن حاضــر العراق ومســتقبله 

للمجهول«.
وأضاف أن »العراقيــين لن يصبروا طويلًا 

على من يحاول الاستئثار بالسلطة ويعتقد أن 
العراق حكرا على مصالحه وقناعاته الفكرية 
وانتماءاتــه الأيديولوجية«، مشــيرا إلى أن 
»العراقيين يعــون جيدا خطورة الأعمال التي 
تبرر فرض الحصار عليهم وإعادتهم إلى البند 

السابع  ولن يسمحوا بذلك«.
كذلــك، أعلن تحالــف »القــوى«، بزعامة 
رئيــس البرلمــان محمد الحلبوســي، رفضه 
محاولات اقتحام السفارة الأمريكية، فيما دعا 

الحكومة إلى حماية البعثات الدبلوماسية.
وذكــر التحالف الــذي يمثل أكبــر الكتل 
السياســية الممثلة للســنة فــي البرلمان، في 
بيان صحافي، بأن »تحالــف القوى العراقية 
يؤكــد رفضه محــاولات الإعتــداء واقتحام 
الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد«، مطالباً 
الحكومة العراقية بـ »ضرورة الالتزام بتنفيذ 
الاتفاقيــات الدولية الخاصة بحماية البعثات 

الدبلوماسية«.
وأضــاف أن »هــذه التصرفــات لا تمثــل 
توجهات العراق الرســمية او الشعبية، كما لا 
يمكن الســماح لأي جهة بان تفرض سيطرتها 
أو إرادتها على بلد مثل العراق، أو أن تجازف 
بــدوره ومكانته بهذه الطريقــة، كما نعد هذا 
الأمر تطوراً خطيراً يســيء للعراق ومكانته، 
حاضره  علــى  تؤثر  دولية  لعزلــة  ويعرضه 

ومســتقبله«. وأوضح »في الوقت الذي نؤكد 
فيــه موقفنا الرافــض لأي انتهاك للســيادة 
العراقية مــن قبل الآخريــن أو الاعتداء على 
الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال؛ فإننا 
نطالب بالمقابل بفرض القانون وعدم السماح 
لردود الأفعال غير المســؤولة من انتهاك نظام 

الدولة والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية«.
كرديــاً، أكد رئيــس الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مســعود بارزانــي، أن »عدم 
إنتهــاج مبادئ الحكــم المدني، وعــدم تنفيذ 
الدســتور، ســيؤديان الــى ســحب العراق 
نحو مصير مجهول«، مشــددا على »ضرورة 
عدم الســماح للأطــراف العراقيــة بتحويل 
البلاد، إلى ساحة لحســم صراعات ومصالح 

الآخرين«.
وقال، »حذرنا في الســنوات السابقة، من 
توجــه العراق نحو الهاويــة، وأكدنا على أن 
عدم إنتهاج مبادئ الحكم المدني، وعدم تنفيذ 
الدستور، ســيؤديان الى سحب العراق نحو 

المصير المجهول«.
وأضاف: »نتابــع الآن بقلق بالغ، الأحداث 
ونؤكد  العــراق،  فــي  الأخيرة  والمتغيــرات 
على ضرورة عدم ســماح الأطــراف العراقية 
بتحويل البلاد الى ســاحة لحســم صراعات 

ومشكلات ومصالح الآخرين«.

وتابــع: »إننا نؤيد بشــكل مطلــق جميع 
المطالــب المشــروعة للمتظاهريــن وإعــادة 
الإستقرار وتعديل مسار العملية السياسية في 
العراق، ونســاند كل التغييرات، ونسهم بكل 
الطرق في معالجة المشكلات وتحقيق العدالة 
وتطلعات المواطنين، ومع ذلك كله، نرفض كل 

الجهــود التي تحاول النيل مــن الديمقراطية 
وتهديد حقوق ومكتســبات المكونات وشعب 
العراق  في  المشــكلات  أساس  لأن  كردستان، 
والتفرد  الخاطئة  والإدارة  الدستور  خرق  هو 
شعب  ومكتســبات  حقوق  وليس  الحكم،  في 

كردستان والمكونات الأخرى«.

■ طهــران  ـ  واشــنطن  ـ  الأناضول: اتهم 
وزير الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو، أمس 
الأربعاء، قادة من »الحشــد الشعبي« العراقي 
بتدبيــر الهجوم علــى الســفارة الأمريكية في  

العاصمة بغداد.
ونشــر في تغريدة له علــى »تويتر«، صور 
أربعة من قــادة الحشــد، واصفًــا إياهم أنهم 
»إرهابيون أتبــاع لإيران«، واتهمهــم أنهم من 

»دبروا الاعتداء« على سفارة بلاده في بغداد.
وقال الوزير الأمريكي: »لقد تم تنظيم الهجوم 
مــن قبل الإرهابيين أبو مهــدي المهندس وقيس 
الخزعلــي، وحرض عليه الــوكلاء الإيرانيون 

هادي العامري وفالح الفياض«.
جاء ذلك، ردا على تداول صور كل من رئيس 
»هيئة الحشد الشــعبي« فالح الفياض، ونائبه 
أبــو مهــدي المهندس، خــلال مشــاركتهما في 
الاحتجاجات التي رافقت تشييع ضحايا الحشد 

الذين قتلوا في هجمات أمريكية.
وشارك في الاحتجاجات أيضا زعيم »تحالف 
الفتح« هادي العامري، وأمين عام »عصائب أهل 

الحق«، قيس الخزعلي.
وفي الســياق، شــدد بومبيو على ضرورة 
ألا يتــم »الخلط« بــين الاعتداء على الســفارة 
العراقي  الشــعب  واحتجاجــات  الأمريكيــة، 

المســتمرة في البلاد منذ أكتوبر/ تشــرين أول 
الماضي.

وأضــاف: »لابد ألا يتم الخلــط بين الاعتداء 
المشــروعة  والجهود  الأمريكية  الســفارة  على 
الذيــن خرجــوا في  العراقيــين،  للمحتجــين 
الشــوارع منذ تشــرين الأول/أكتوبــر لصالح 
شــعب العراق، وإنهاء الفســاد الذي يصدره 

النظام الإيراني«.
وســبق تصريحات بومبيو تحميل الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، أمــس الأول الثلاثاء، 
إيران، مســؤولية الاعتداء على السفارة، لكن 
أكد في الوقت نفســه أنه لا يريد أو يتوقع حربا 
مع إيران.  جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
مساء الثلاثاء، في معرض رده على سؤال حول 

احتمال تصاعد التوترات مع إيران إلى حرب.
ذلك؟  أريد  »هل  للصحافيين:  ترامب  وأضاف 
)الحرب( لا، أريد أن أحصل على الســلام. أحب 
الســلام. وينبغي لإيران أن ترغب في الســلام 
أكثر من أي دولة آخــر، لذلك أنا لا أتوقع اندلاع 

حرب«.
في المقابل، اســتدعت الخارجيــة الإيرانية، 
الأربعاء، ســفير سويســرا لديهــا، مارکوس 

لايتنر، راعي المصالح الأمريكية في البلاد.
جاء ذلك لتسليم السفير السويسري، مذكرة 

الأمريكية  الإدارة  تصريحــات  علــى  احتجاج 
بشــأن الاعتــداء على ســفارة واشــنطن في 
العاصمــة العراقية بغداد، وفــق وكالة الأنباء 

الإيرانية الرسمية »إرنا«.
في الســياق، قــال المرشــد الإيرانــي علي 
خامنئي، أمس الأربعــاء، إنّ الولايات المتحدة 
»تنتقم« من الحشد الشعبي في العراق، لهزيمته 

تنظيم »الدولة«.
وأضاف فــي فعاليــة محلية فــي العاصمة 
طهران: »انظروا ماذا تفعل الولايات المتحدة في 
العراق وسوريا، هي تنتقم من الحشد الشعبي 
لهزيمتــه داعــش. الحشــد دمر داعــش الذي 
أوجدته الولايــات المتحدة، وهم )الأمريكيون( 
الآن ينتقمــون«.  وتعليقا علــى موقف ترامب، 
شــدد خامنئي على أن بلاده »ستواجه كل من 

يهددها دون تردد«.
الإســلامية  الجمهورية  قــررت  »إذا  وتابع: 
)إيران( التحدي والقتال، فســتفعل ذلك بشكل 
لا لبس فيــه، نحن ندافع بقوة عن مصالح الأمة 

الإيرانية وكرامتها ومجدها«.
وأردف موجهــا كلامــه لترامــب: »إذا كنت 
منطقيا ـ وأنت لســت كذلك ـ ســترى جرائمك 
في العراق وأفغانســتان؛ التــي جعلت الدول 

تكرهكم«.

طهران تستدعي سفير سويسرا راعي مصالح واشنطن لديها

ترامب لا يريد حرباً مع إيران... وبومبيو يتهم
بغداد  ـ  » القدس العربي«: قادة في »الحشد« بتدبير الهجوم على سفارة بلاده

نأى المتظاهرون في ســاحة التحرير بأنفســهم عن مجريات المنطقة 
الخضراء، حيــث أصدروا بياناً، دعــوا فيه المحتجين إلــى عدم مغادرة 

الساحة، والمحافظة على سلمية المظاهرات.
وقال البيــان: »يعلــن متظاهرو التحريــر والمناطق القريبــة منها أن 
ليســت لهم علاقة بالخضــراء، والأعمال التي تحدث هنــاك«، مضيفاً: 
»يمنــع على المتظاهرين ترك الســاحة، وإن المظاهرات ســتبقى ســلمية 

حتى تحقيق النصر، رحم الله شهداءنا، والشفاء العاجل للجرحى«.
حسام الكعبي، متحدثا من ساحة التظاهر في مدينة النجف المقدسة 
لدى الشــيعة، جنوب بغداد، قال »ما يحدث الآن من صراع المحاور بين 
أمريكا وإيران هو الدافع الأساســي الذي خرجنا من أجله، هو ان تكون 
الحكومة العراقية سيدة الموقف وتغيير الوضع السياسي الذي تتحكم 

فيه المحاور الإقليمية والدولية«.
كمــا بين المتظاهــر علاء ســتار متحدثا من ســاحة التحريــر »هناك 
أطراف تحــاول جر ســاحات التظاهــر والاحتجاجات إلــى اتجاهات 

أخرى«.
وأضاف »لكن موقف ســاحة التحرير ومتظاهريها واضح جداً منذ 
الأول من تشــرين الأول/أكتوبر، وهو ألا يكون العراق ســاحة لتصفية 

الحسابات والصراعات الأمريكية الإيرانية«.
وتابــع أن »تظاهراتنــا وانتفاضتنا مســتمرة حتى تحقيــق مطالبنا 
بإجــراء انتخابات مبكرة وإيجاد حكومة عراقية تصون ســيادة البلاد 

ويكون ولاؤها للعراق فقط«.
فــي الأثناء، اعتبــر »صالح محمــد العراقي« المقرب مــن زعيم التيار 
الصــدري مقتــدى الصــدر، أن هنالك قرينــة أن التظاهــرات أمام مبنى 

الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد، يــراد بهــا إنهــاء تظاهرات الشــعب 
الإصلاحية.

وقال، عبر صفحته في »فيسبوك«: »تلميح.. تظاهرنا ضد الاحتلال 
مــن أول يــوم حينمــا أرادوا تدنيــس )الحــرم( في النجف الأشــرف، 
وتظاهرنــا ضــده في كل عــام، وطالبنــا بعــدم توقيع اتفاقيــة معهم، 
وطالبنا بغلق سفارة الشيطان الأكبر، كانوا في العلن يستهزأون، وفي 

الأروقة يتوسطون لهم«.
وأضاف: »اليوم صار العراق ســاحة تظاهرات، واليوم صار العراق 
ساحة حرق للســفارات والبعثات الدبلوماسية، وكأن العراق هو البلد 
الوحيد الذي يضم الســفارات والبعثات، ثم لا تنســوا أن كل الساســة 
جالســوا المحتل لا في الســر بل في العلــن بكل طوائفهــم وانتماءاتهم 
أجمــع إلا قائدنــا الصــدر، اليوم صــاروا يصبــون جــام غضبهم على 

السفارة. فأين كنتم؟«.
واســتدرك بالقول: »لكن حســب تصوري والله العالم، وخصوصا 
بعد ما ســمعته من بعض قادة الميليشــيات ومن أمام ســفارة الشر: إن 
الســفارة هي المكان الحقيقي لدعــم العصابات، ويعني بهــا: )الثوار(، 
وهذه قرينة على أن التظاهرات أمام الســفارة يراد بها إنهاء )تظاهرات 
الشــعب الإصلاحية(، لــذا أدعو إخوتــي )الثوار( للثبات والاســتمرار 
على ســلميتهم وعدم الاحتكاك بهــم، ولا تحزنوا ولا تهنــوا وأن رأيتم 
)الخضــراء( مفتوحة أمامهــم ومغلقــة بوجوهكم.. فأنتــم اليوم على 

أسوارها وغدا سيكون الشعب فيها«.
واســتطرد قائلا: »أعني مــن خلال الانتخابات المبكــرة التي دعا لها 
الحكماء والعقلاء ومن خلال قانونها المنصف الذي ســيكون للشــعب 
مقدمة لإنهاء الفساد والتحزب، فأدخلوها من أبواب الانتخابات آمنين 

سالمين غانمين فالفساد يلفظ أنفاسه الأخيرة«.

متظاهرو التحرير في بغداد ينأون بأنفسهم عن أحداث 
ب للصدر: الهدف إنهاء تظاهرات الشعب الخضراء... ومقرَّ

عراقيون يحرقون العلم الأمريكي وعليه صورة الرئيس ترامب

أنصار »الحشد« خلال اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

بدأ مســيحيو مصر، أمس الأربعاء، احتفالات عيد الميلاد، 
وسط إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء البلاد، خوفا 

من تكرار حوادث استهداف الكنائس في الأعياد.
وترأس تواضروس الثاني بابا الكنيســة الأرثوذكسية، 
قداسا في كاتدرائية الإسكندرية )شمال( في بداية الاحتفال 
مع الســاعات الأولى من صباح أول أيام العام 2020 وســط 
مشــاركة كبيرة، وفق بيان المتحدث باســم الكنيسة بولس 
حليم. والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الجيش المصري 
العقيد تامر الرفاعي، إن »عناصر من القوات المســلحة بدأت 
بالانتشــار لمعاونة الأجهزة الأمنية لــوزارة الداخلية على 
حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق 

والمحاور المرورية الرئيسية في المحافظات«.
وأشــار، في بيان، إلى أن »الاســتنفار العسكري يأتي في 
إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وعيد 

الميلاد«.

تداعيات جريمة قتل

وفي ســنوات ماضيــة تكررت حــوادث الاعتــداء على 
الكنائس بالتزامن مع احتفالات أعياد مسيحية.

وكان أكبر تلك الحوادث من حيث عدد الضحايا، استهداف 
كنيســة مجــاورة لكاتدرائية الأقبــاط الأرثوذكس في حي 
العباسية شرقي القاهرة، في ديســمبر/ كانون الأول 2016، 
ما أســفر عن ســقوط 29 قتيلا، بينهم منفذ العملية، بخلاف 

عشرات الإصابات.
ويبلغ عدد المســيحيين في مصر، حسب تقديرات كنسية، 
نحو 15 مليونا، أكثرهم من الطائفة الأرثوذكســية، من أصل 

عدد السكان الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.
ويعد »عيد الميلاد« ثاني أهم الاحتفالات لدى المســيحيين 
بعد عيــد القيامــة، فيما يتميــز عن الأخير بمســحة بهجة 
مضاعفة، نظرا لارتباطه ببدايــة العالم الجديد الذي تتنوع 
فيه الاحتفالات بين التنزه في الأماكن العامة، وشراء شجرة 

عيد الميلاد، وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل.
وعادةً مــا يحتفــل الغرب وطوائــف مســيحية، بينها 
الكاثوليكية بعيد ميلاد الســيد المسيح عليه السلام، يوم 25 
ديســمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل به ليلة 7 يناير/كانون 
الثاني طوائف أخرى بينها الأرثوذكســية )القبطية(، وهي 
أكبر طائفة في مصر، والتي لها وجود في 60 دولة في العالم.

وعلــى الرغم من أن العام الماضي مــر دون وقوع هجمات 
على الكنائس، كما في الأعوام الســابقة، التي شــهدت عددا 
من الهجمات اســتهدفت احتفالات الأقباط في أعياد الميلاد، 
وأخرى طالت رحلات كانت تتجه إلى أديرة، إلا أن الخلافات 
داخل الكنيسة والطوائف المســيحية المصرية، كانت السمة 

الرئيسية لعام 2019.
تداعيات جريمة قتل

وبدأ العام الماضي بتداعيات جريمة حدثت داخل أســوار 
الكنيســة وشــكلت صدمة للجميع، وهي قتل رهبان لرئيس 

دير أبو مقار الأنبا أبيفانيوس في نهاية عام 2018.
ورغم أن المحكمة أســدلت الســتار على الحــادث بإعدام 
الرهبان المتهمين في هذه الواقعــة، إلا أن تداعياتها ما زالت 
موجودة وستستمر طويلاوأدت إلى انقسام المسيحيين إلى 
فريقين، فريق ينادى ببراءة الرهبان المتهمين بقتل الأسقف، 
وفريق آخــر يؤكد ويدلل علــى ضلوع هــؤلاء الرهبان فى 

الجريمة.
وتخطى الخــلاف في القضية حــدود الجريمة ليصل إلى 
الخــلاف الفكري في الكنيســة بــين فكــر الأب الراحل متى 

المسكين، وفكر البابا الراحل شنودة الثالث. 
والمعروف أن الخــلاف بين الطرفين اســتمر طويلاخلال 
حياتهما واســتمر إلى ما بعد وفاتهما. ومدرســة شنودة من 
كهنة ورهبان وأســاقفة تترصد فكريًا لمدرســة المسكين التي 

يساندها البابا تواضروس الثاني.
كذلك مثلت قضية الوحدة بين الطوائف المســيحية، التي 
يســعى إليها البابا تواضروس كثيرًا ليحدث توافق وتقارب 
بينها، أحد أهم القضايا التي شغلت مسيحيي مصر خلال عام 

.2019
وفشــل البابا تواضــروس فــي تحقيق هدفــه، نتيجة 
اعتراض بعض الأســاقفة والكهنة على إتمام هذه الوحدة، 
لأنهم يــرون أن هناك اختلافًا في بعض الأمــور الدينية بين 
كل طائفة ولا بد من تنفيذ تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية على 

جميع الطوائف. 
هــذه القضيــة هي التــي أشــعلت خلافــات جديدة في 
الكنيســة، فظهر فريق يرفض التقارب غير المدروس، وفريق 
يوافق على كل خطوات البابــا في هذا الأمر. ووصل الصراع 
إلى المجمع المقدس الذي انقســم أيضًا إلى فريقين، فريق من 
المجددين الذين يرون ضرورة الإســراع فــي إتمام الوحدة 
بين الطوائــف ومباركة خطوات تواضــروس ويمثله الأنبا 
دانيال أســقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وفريق آخر 
من المحافظين يرفضون الإســراع في الأمر وضرورة الدراسة 

المتأنية، ويمثلهم الأنبا موسى أسقف الشباب.

زيارة القدس

عام 2019 شهد أيضاً زيارة أكبر عدد من مسيحيي مصر إلى 
القدس في شهر إبريل/ نيسان  الماضي، وهو الأمر الذي جاء 

مخالفا لمواقف باباوات الكنيسة تجاه القضية الفلسطينية.
 وكان البابا كيرلس الســادس البطريرك 116 للكنيســة 
القبطية الأرثوذكســية، أول من رفض زيــارة القدس، حيث 
أعلن ذلك في أعقاب هزيمــة 1967 وبعد وقوع القدس في يد 
الاحتلال الإسرائيلي، وظل الأمر كذلك حتى جاء العام 1980 
حين قرر المجمع المقدس للكنيســة القبطية وهو أعلى ســلطة 
في الكنيسة، منع الأقباط من زيارة القدس، وذلك في أعقاب 

الشقاق بين البابا شنودة والرئيس الراحل أنور السادات.

ونص قــرار المجمــع المقدس بشــأن القدس في جلســة 
الأربعاء 26 مارس/ أذار 1980 علــى: »عدم التصريح لرعايا 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس هذا العام، 
في موســم الزيارة أثناء »البصخة المقدســة« وعيد القيامة، 
لحين استعادة الكنيســة رسمياً لدير السلطان، ويسري هذا 
القرار تلقائياً ما دام الدير لم تتم استعادته، أو لم يصدر قرار 

من المجمع بخلاف ذلك«.
واســتمر العمل بقرار المجمــع المقدس طوال عهــد البابا 
شــنودة الثالث الذي قال مقولته الشهيرة »لن ندخل القدس 
إلا مع إخوتنا المســلمين«، حتى أن البابا الراحل كان يعاقب 
الأقبــاط الذين يــزورون القــدس بالحرمان الكنســي، أي 
الحرمان من ســر التناول، وهو أحد الأسرار المقدسة السبعة 

للكنيسة الأرثوذكسية.

لكن البابا تواضروس الثاني لم يعارض من يريد الذهاب 
إلى القدس، ولم يعــد الذهاب إلى الأماكن المقدســة يوصل 
صاحبه إلى الحرمان من الكنيسة وممارسة الأسرار المقدسة.

ومثل عام 2019 نهاية الحديث عن ابتعاد المســيحيين عن 
حملات الاعتقال المســتمرة طول الســنوات الماضية، حيث 
ألقت قوات الأمن القبض على الناشط القبطي رامي كامل على 
خلفية زيارات بصحبة مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن 

ليلاني فرحة، إلى مناطق في المنيا تشهد خلافات طائفية.
وقالت منظمات حقوقية محلية، إن »رامي كامل كغيره من 
النشــطاء الحقوقيين المحبوســين حاليا، يدفع ثمن ممارسة 
حقه في التعبير عن الرأي وفضحة للانتهاكات المرتكبة بحق 
المصريين بمن فــي ذلك الأقباط، وتعاونه مــع الأمم المتحدة 
وآلياتها لحماية حقوق الإنسان باعتبار مصر دولة عضو في 

الأمم المتحدة ملزمة بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
الضامنة لحقوق الإنسان«.

وأثارت تصريحات رهبان مؤيديــن للرئيس عبد الفتاح 
لسيســي جدلا واســعا في مصر، وكان آخرها فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، ما جاء على لســان القــس مكاري 
يونان الذي زعم أنّ السيســي«منزل من السماء«، معتبراً أن 

»المتظاهرين ضده مصيرهم جهنم«.
جاء ذلك في المحاضرة الأســبوعية للقس يونان من أمام 
هيكل الكنيســة المرقصية، حيث بين أن »من يقاوم السلطان 

يقاوم ترتيب الله«.
ووجه حديثه لمســيحيي مصر قائلًا: »نحن لسنا من دعاة 
المظاهرات أو إطلاق شــعارات إرحل، نحن نرفض ذلك  حتى 

نضمن حياتنا الأبديّة«.

حصاد الكنيسة المصرية في 2019... تداعيات مقتل راهب وزيارة الأقباط للقدس 

مسيحيو مصر يستعدون للاحتفال بعيد الميلاد... خلافات واعتقال ناشط... وقساوسة مؤيدون للسيسي

البابا تواضروس الثاني )وسط( بعد اجتماعه بعدد من القساوسة في الاسكندرية أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

نــادي  مشــجعي  مــن  عــدد  دشــن 
الزمالك وســم »مرتضى ســرق الزمالك 
يــا سيســي«، علــى موقــع التغريــدات 
بعــزل  للمطالبــة  »تويتــر«،  القصيــرة 
رئيــس النــادي، مرتضى منصــور،  بعد 
الأزمــات المتكــررة التــي أدخــل النادي 
فيها، وضعف مستوى فريق كرة القدم، 
وحديثه عن استخدام السحر في بطولة 
الدوري العام والبطولة الأفريقية، فضلًا 
عــن أزمة تدشــن قنــاة فضائية باســم 
النــادي في ظــل الأزمــات الماديــة التي 

تضرب النادي العريق.
وواصل منصور الــذي عرف بإثارته 
للجــدل، تحديــه لمنظومــة الرياضة في 
مصــر، وعقــد جمعية عموميــة لعدد من 
أنديــة الدرجــة الثانية، أمــس الأربعاء، 
لمناقشــة مصير الكرة المصرية، والأمور 
واللوائــح  المســابقات  تخــص  التــي 
وقرارات اللجنة الخماســية المعينة التي 

تدير اتحاد الكرة.
وغــاب كل ممثلــي أنديــة الممتــاز عن 
دعــوة منصور، واقتصــر الحضور على 

أندية الدرجتن الثانية والثالثة فقط.

الدعــوة  وجــه  قــد  منصــور  وكان 
لعموميــة الجبلاية للحضور في جلســة 
أمس لاتخاذ بعض القرارات ضد اللجنة 
المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، وقد 
تصــل إلى حد ســحب الثقــة للاعتراض 
على بعض القــرارات الخاصة بهم، مثل 
أزمة الاستبدال، أي عدم إجراء تعديلات 

على نظام الاستبدال الحالي.
وأشــعلت قنــاة النــادي الفضائيــة، 
أزمــة جديدة في ظل إصرار منصور على 
إطلاقها مــن خلال إيجار إحدى ترددات 
قنــاة »دي أم ســي« المملوكــة للأجهزة 

الأمنية.   
يأتي ذلك رغــم الأزمة المادية التي يمر 
بها النادي التي أدت إلى خســارته عددا 
من المباريات في بطولــة الدوري الممتاز، 
واحتلالــه المركــز الســابع فــي جــدول 
ترتيــب المســابقة، واعتــراض اللاعبن 
على عــدم حصولهم على مســتحقاتهم، 
وإعلان اللاعب التونســي حمدي النقاز 
مســتحقاته  بســبب  النــادي  مغــادرة 
أنــه ســيقدم  المتأخرة.وأعلــن منصــور 

برنامجا على القناة.
وقال فــي تصريحات متلفــزة: »قناة 
النــادي ســتكون بعيــدة عــن التعصب 

والتحيز وســتحترم الجميع، من الممكن 
أن أختلــف مــع الأشــخاص، لكــن لــن  

أختلف مع جماهير بالملاين«.
قنــاة  علــى  برنامجــه  أن  وأوضــح 
والفــن  السياســة  ســيتناول  الزمالــك 
الإثنــن  أيــام  والقانــون  والرياضــة 
والثلاثــاء والخميــس والجمعــة، ويبدأ 
من الســاعة الثانية عشرة بعد منتصف 
الليل. وكشــفت عدة مصــادر بالمنظومة 
الإعلاميــة لنــادي الزمالــك، عــن الموعد 
الزمالــك،  قنــاة  لانطــلاق  النهائــي 
وتفاصيــل افتتــاح القنــاة، وذلــك بعد 
الإعــلان رســميا عن تــردد القنــاة أمس 

الأول.
وحسب المصادر، تقرر رسميا انطلاق 
القناة في الحادية عشــرة مساء السبت 
11 يناير/ كانــون الثاني الجاري، حيث 
من المقرر أن تكون ســاعات البث الأولى 
ترحيبيــة ويشــارك فيهــا كل ضيــوف 
القناة للترحيب بهــم، كما يظهر منصور 
في إحــدى فقرات اليــوم الأول للحديث 
عن القنــاة و»كيفية تحقيق حلم جماهير 
النادي«.  وأضافت المصادر أن ســاعات 
البثــا الأولــى ستشــهد مشــاركة عــدد 
مــن الفنانــن الزملكاويــة للاحتفال مع 

جمهور النادي بانطلاق القناة.
الســحر كان حاضرا فــي تصريحات 
رئيــس الزمالــك، خلال الأيــام الماضية، 
حيــث أكــد في تســجيل لــه علــى قناته 
الخاصــة علــى »يوتيــوب«، أن الســحر 

الأسود هو السبب في هزيمة الزمالك.
وقال: »أنا قلت الســحر الاســود هو 
الســبب في الخســارة، واتهــم عددا من 
أعضــاء مجلــس إدارة نــادي الزمالــك 
الســابقن منهــم هانــي العتــال ومدير 
الكــرة فــي النــادي الأهلــي ســيد عبــد 
الحفيــظ، بالوقوف وراء هزيمة الزمالك 

من خلال استخدام السحر«. 
وعرض في الفيديــو ورقا كتبت عليه 
آيــات قرآنيــة وكتابات باللغــة العربية، 
وصــورة لشــبكة فيهــا قطعــة حديدية، 
مشــيرًا إلــى أنهــا مقفولــة، واســتعان 
بمقطــع للشــيخ الداعية الســعودي عبد 
العزيز الطريفي في برنامج مع أصحاب 

الفضيلة حيث أكد أن السحر موجود.
وأضاف رئيــس الزمالك أنــه اجتمع 
بلاعبي الفريق قبل السفر إلى زيمبابوي 
في غرفــة الملابس وقال لهــم »إن عليهم  
قراءة ســورة يس وآية الكرسي وسورة 

البقرة«.

انهيار الفريق الأبيض وأزمة السحر وقناة النادي أبرز الأزمات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:مشجعو الزمالك يدشنون وسم »مرتضى سرق الزمالك يا سيسي«

ثمّن »التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب« 
في مصر وثيقــة »التوافق المصــري« التي عرضهــا الفنان 
والمقاول محمد علي، الجمعة الماضية، مؤكداً أنه »يشــد على 
كل جهد ويد تساهم في محاولة إنقاذ مصر من واقعها الأليم«.

وقــال التحالف، في بيان: »مع اقتراب الذكرى التاســعة 
لثورة يناير المجيدة يتقدم التحالف الوطني بالتحية لجموع 
شعبنا المصري العظيم الذي أثبت للعالم كله قدرته على صنع 
التغيير فــي 25 كانون الثاني/ يناير 2011، ولكن تكالب على 
الشــعب المصري خصومه في الداخل والخارج فكان انقلاب 
3 تموز/ يوليو 2013 المشــؤوم، ومنذ ذلك التاريخ والشعب 
المصــري يدافع عن ثورة يناير ويدفــع ضريبة باهظه دفاعا 

عن وطن اغتصبته سلطة باطشة تحكم بالحديد والنار«.
وأشار إلى أن من وصفهم بالأحرار يتداعون منذ الانقلاب 
علــى »بذل الجهــود لتجميع الصــف الوطني على أســس 
ومبادئ من أجل إســقاط الانقلاب، فكانت مبادرة التحالف 

بإعلان وثيقة مبادئ تدعو إلى توحيد الجماعة الوطنية في 
16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013«.

 وتابــع: »كان آخر تلك الجهود وثيقة )التوافق المصري(، 
ويثمن التحالف الوطنــي كثيرا ما ورد فــي الوثيقة، حيث 
إن المشــترك بها كبير، ويشــد على كل جهد ويد تســاهم في 
محاولة إنقاذ مصر من الواقع الأليــم الذي تعاني منه تحت 
ظلم الســلطة الحالية فاقدة الشــرعية، وتظل الآمال معلقة 
بالشــعب المصري فهــو الجهة الوحيدة القــادرة على صنع 

التغيير واستعادة ثورة يناير«.
ونصــت »وثيقة التوافــق المصري« علــى ثمانية مبادئ 
حاكمة، و11 بندا كأولويات للعمل في مرحلة ما بعد ســقوط 

نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وكان على رأس »المبادئ الحاكمة« للوثيقة، »نظام الحكم 
في مصر مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، 
الشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات 
الثلاث التنفيذية، والتشــريعية، والقضائية، بالإضافة إلى 
اســتقلال الإعلام، ورقابــة بعضهم على بعــض، والتداول 

السلمي للسلطة«.

تحالف معارض يؤيد وثيقة محمد علي لإسقاط السيسي

الحكومة المصرية تتعاقد مع شركة هولندية لاكتشاف المواهب 
القاهرة  ـ »القدس العربي«:

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الشــباب والرياضة، 
وشركة »ستار لاب« الهولندية في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، لتنفيذ مشروع »نجوم مصر«.

وبين  وزير الشــباب والرياضة أشرف صبحي أن مشروع نجم مصر يستهدف اكتشــاف المواهب الرياضية في مجال كرة 
القدم، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا من دولتي إنكلترا وهولندا، لافتًا إلى أن 
المشروع سيمثل منصة لاحتضان المواهب الناشئة للاعبي كرة القدم في سن 6 ـ 16 سنة، من خلال إنشاء 16 أكاديمية كرة قدم 

مستقلة »مراكز تدريب« عالية الجودة في كافة أنحاء الجمهورية.
وســبق للمدير الإقليمي لشركة ســتار لاب في مصر والشرق الأوســط أفريقيا عمرو مهنا، أن أكد في تصريحات صحافية 

سابقة: »نأمل في تطوير كرة القدم بمصر، وتكوين منصة للمواهب الرياضية تضم اللاعبين الواعدين في كرة القدم«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال مسؤول دولي في مجال حفظ السلام أمس الأربعاء، 
إن 24 شخصا على الأقل قتلوا بعد تعرض مخيم للنازحين 
في غرب دارفور في الســودان للهجوم، فــي الوقت الذي 

وصل فيه مسؤولون كبار لمحاولة تهدئة العنف.
وقال أشــرف عيسى، المتحدث باســم البعثة المشتركة 
لحفــظ الســلام مــن الاتحــاد الأفريقــي والأمم المتحدة 
)يوناميــد( إن مخيم كريندينج، شــرقي الجنينة عاصمة 
الولاية، تعــرض للهجوم يومي 29 و 30 ديســمبر كانون 

الأول، إثر نزاع بين جماعات عربية وأفريقية.
وأضــاف »جــاء رجال من قبائــل عربية إلى معســكر 

النازحين وبدأوا بإطلاق النار والقتل والحرق«.
ومضى قائلا »ثم ذهب الأقارب إلى المستشــفى وهددوا 
العاملين فيه بالسلاح ودمروا بنك الدم، وعندما حاول أحد 
رجال الشرطة الســودانيين التدخل، تم إطلاق النار عليه 

وسقط قتيلا«.
وقال عيســى إن غرب دارفور ينعم بالهدوء بشكل عام 
منذ عام 2010 إلا أن التوترات عاودت الظهور بين المساليت 
والقبائل العربية في عام 2017 في شــكل مناوشــات بين 

الحين والآخر على نطاق أصغر.
وأعلن المجلس الســيادي في بيان أن مســؤولين كبارا 
بينهم عضــو المجلس محمد حمــدان دقلــو » حميدتي«، 
ورئيس الوزراء عبــد الله حمدوك وصلــوا إلى الجنينة 

الأربعاء واطلعوا على الوضع الأمني.
وبينت وكالة الســودان للأنباء إن حميدتي وحمدوك 
وصلا الى مدينة الجنينة برفقة وفد اتحادي من الخرطوم.

وأوضحت الوكالة أن الوفد ضم عضو مجلس السيادة، 
حسن شيخ إدريس، ووزير العدل، نصرالدين عبد الباري، 

والنائب العام، تاج السر الخير.
كما ضم الوفــد رئيس هيئــة الأركان العامــة للقوات 
المســلحة، الفريق ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام 
قوات الشــرطة، الفريق أول عادل بشير، ومدير عام جهاز 

المخابرات العامة، الفريق أول بابكر دمبلاب.
وقــال »حميدتي« فــي تصريح صحافي مــن الجنينة  
»موضوع الديات ســيتوقف تماما لينال القاتل عقابه وفقا 
للقانون«.  وحذر، حســب بيان لمجلس الســيادة »الذين 
يسعون لإشــعال الفتنة من خلال التحريض عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعي من أجل الوصول إلى الســلطة على 

أجساد وأرواح المواطنين«.
وأكد أن »الدولة ستكون لهم بالمرصاد، وأن كل من تثبت 

إدانته ســينال عقابــه وفق القانون ليكــون عظة وعبره 
للآخرين«.

ونفى أن »تكون أحداث الجنينة بفعل خارجي«، قائلا : 
»إننا لن نجعل من الآخرين شماعة نعلق عليها الأخطاء«، 
مشيرا إلى أن »ما جرى تم بأياد داخلية، لذلك ستتم إدارة 

أحداث الجنينة وفق معالجة تختلف عن سابقاتها«.
وأشــار إلى أن »هنالك أصحاب اختصاص من المباحث 
المركزية وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية 

سيشاركون في التحقيق والتقصي لمعرفة الجناة الحقيقين 
الذين شــاركوا في الأحداث لينالوا جزاءهم بالقانون من 
خلال غرفة خاصة سيتم إنشــاؤها من أجل الوصول إلى 

المتورطين في الأحداث الأخيرة في الجنينة ».
ووعد بـ»اعتماد شفافية تامة خلال التحقيق والمحاكمة 
في الأحداث«، مشــيرا إلى أن »الوجــود الإعلامي الكثيف 
في موقع الأحداث مهم ليبرهن علــى نوايا الدولة بإعمال 
الشــفافية ونقل الواقــع بصــدق لتبصير الــرأي العام 

السوداني والعالم بمجريات التحقيق وسير العدالة«.  
ونــوه بــأن »الحرية لا تعنــي الفوضى بــل انضباطا 
وشــورى وشــفافية«، داعيا الجميع إلــى »التعامل وفق 

مقتضيات القانون«.
وزاد : »أحداث الجنينة وجدت الاستجابة السريعة من 
الدولة حيث وصلت اللجنة الأولى إلى ولاية غرب دارفور 
في أقل من اثنتي عشــرة ساعة برئاســة نائب العمليات 
الفريق الركن خالد عابدين، واللجنة الثانية وصلت خلال 
ســاعات بعد وصول الأولــى، ليبدأ التحقيــق والتحري 

بقيادة وكيل نيابة أعلى«.
حمدوك أشاد وفق البيان بـ»دور القوات النظامية كافة 
في حفظ النظام والمحافظة علــى أرواح المواطنين«. ودعا 
إلى »الإســراع في معالجــة أحداث الجنينــة لأنها ترتبط 
بمســارات عديدة على رأسها موضوع الســلام«، مضيفا 
أن »معالجة المشــكلات في غرب دارفور تســاعد في عبور 

السودان إلى وضع أكثر أمنا واستقرارا«.
وتمثل الوساطة من أجل سلام دائم في دارفور وأجزاء 
أخرى من السودان أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها 
الســلطات العســكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة بعد 
الإطاحة بالرئيس الســابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 
الماضي. واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن حمل 
متمردون غالبيتهم من غير العرب، السلاح ضد الخرطوم. 
وطبقــا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتــل ما يصل إلى 300 
ألف شخص وتشرد 2.5 مليون آخرين، من بينهم أكثر من 

180 ألفا نزحوا في غرب دارفور.

د »المحرضين« البرهان يدعو لوضع برنامج عمل مقتل 24 شخصاً بعد أعمال عنف غرب دارفور... وحميدتي يتوعَّ
وطني يهدف إلى الارتقاء بالسودان

■ الخرطــوم ـ الأناضول: دعا رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي في الســودان، الفريق أول عبــد الفتاح البرهان، 
إلى وضع برنامج عمل وطني يهدف إلــى الارتقاء بالوطن 
والمواطن ويرتكز على الإصلاحات التي تشجع على التنمية 

في مختلف المجالات.
وقال مساء الثلاثاء، في خطابه الذي وجهه الى الشعب 
السوداني بمناســبة الذكرى الرابعة والستين للاستقلال، 
إن برنامــج العمل الوطنــي »يرتكز على 3 أبعــاد للارتقاء 
بالســودان، وخاصة الإصلاحات التي تشجع على التنمية 

في مختلف المجالات«.
وأكد على »ضرورة إيجاد بيئة استثمارية ملائمة، فضلا 
عــن تعزيز الانضباط المالي والحكم الرشــيد، وتقوية نظم 
التنمية الإدارية والعدالة والمساءلة والشفافية، وسياسات 
ســوق العمل، والتدريــب المهني، والحد الأدنــى للأجور، 
والتنافســية الاقتصاديــة، وإزالــة العوائــق التجارية، 
وانتهاج التعليم النوعي، إضافــة إلى توفير رعاية صحية 

ملائمة وتعزيز الأمان الاجتماعي«.
وشــدد علــى أن »هــذه الإصلاحــات تشــمل الحقوق 
والاجتماعية،  السياسية،  والمشاركة  الأساسية،  والحريات 
والاقتصادية، والثقافية، والمســاواة أمام القانون، وتكافؤ 
الفرص، وسلامة الأشــخاص والممتلكات، وحرية التجمع، 
وحرية التعبير، وواجبات المواطنــة وحقوقها، إضافة إلى 

قطاع إعلامي حر ومسؤول«.
واستطرد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائلا: »رغم 
أن الســودان قطع أشــواطا كبيرة، وأنجز الكثير في مسار 
بناء الدولة والمجتمع، منذ بزوغ فجر الاستقلال، إلّا أن ذلك 

يبقى دون مستوى تطلعات شعبنا«.

حميدتي وحمدوك خلال زيارتهما إلى دارفور أمس
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

قتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال وسيدتان وأصيب 
16 آخرون، صباح أمس، نتيجة استهداف مدرسة 
وســط بلدة سرمين شــرق إدلب بصاروخ يحمل 
قنابل عنقودية، وقال الدفاع المدني الســوري إن 
القصف طال المدرسة المليئة بالطلاب والمعلمين، ما 

أدى لوقوع مجزرة بحق الأطفال.
وحســب مصادر محليــة فإن أربــع طائرات 
حربية روسية تنـــاوبت في تمام الساعة 12 ليلًا 
على قصف أطراف مدينة إدلب الغربية والســجن 
المركزي فــي المنطقة بأكثــر من 20 غــارة جوية 
بصواريخ ارتجاجـية وأخـرى شـديدة الانفـجار.

وقال مدير الدفــاع المدني الســوري في إدلب 
لـ«القدس العربي«، إن فرق الإنقاذ نقلت المصابين 
وجثامين القتلى إلى المشافي القريبة، وسط قصف 
حربي ومدفعي استهدف المناطق السكنية في ريف 
إدلب. وأوضح مصطفى الحاج يوسف لـ »القدس 
العربي« بأن »الخوذ البيضاء« وثقت اســتهداف 
8 مناطق من قبل الطيران الحربي الروســي و 25 
قذيفة مدفعية و 30 صاروخاً من راجمات أرضية، 
حيث شــمل القصف مدينة معرة النعمان وبلدات 
معرشــورين وتلمنس ومعرشمشة ومعرشمارين 
وكنصفرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي،ومدينة 

سراقب في ريف إدلب الشرقي.
من جانبه قال المرصد السوري ان قوات النظام 
نفــذت أول مجزرة فــي العام الجديــد وقتلت 6 
أشخاص بينهم 4 أطفال نتيجة قصفها الصاروخي 
على بلدة شرق إدلب، وأكد ان الطائرات الحربية 
الروســية اســتهدفت محيط مدينــة إدلب بأكثر 
من 22 غــارة جوية بعد منتصف ليــل الثلاثاء – 
الأربعاء حيث تضم المنطقة ســجن إدلب المركزي 
الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي، فيما لم 
ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية 

جراء الغارات الروسية المكثفة.

رد المعارضة

علــى صعيــد متصل قصفــت الفصائــل بعد 
أماكن فــي جورين وشــطحة  الليــل  منتصــف 
العزيزية والرصيف والجيد الخاضعة لســيطرة 
قوات النظام بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي 
الغربــي. ومع نهاية عــام 2019، وثقت الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان في تقريرها الصادر 
اليــوم إنَّ ما لا يقل عن 3300 مدنــي قتلوا على يد 
أطراف النزاع الفاعلة في ســوريا، بينهم 234 في 

كانون الأول الماضي.
وفنّد مدير الشــبكة السورية فضل عبد الغني، 
لـ«القــدس العربــي« عمليات توثيــق الضحايا 
وتوزيع حصيلتهم تبعاً لأطراف النزاع الفاعلة في 
سوريا، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، 
ر معها إســناد مسؤولية هجمات بعينها  التي تعذَّ
إلى جهة محــددة، كما حصل في الهجمات الجوية 
أو  الســورية  الحربية  الطائــرات  تُنفذهــا  التي 
الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات 
ســوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات 
الدولي، تتم الإشــارة فــي تلك الحالة  حالف  التَّ

إلــى أنَّ هذا الهجوم هو مســؤولية مشــتركة من 
حلف إلى أن يتم ترجيح مســؤولية أحد الجهتين 
عن الهجــوم، أو يتم إثبــات أنَّ الهجوم فعلًا كان 

مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينـهما.
 وفــي الحالات التي لم يتســن إســناد عملية 
القتل فـــيها لأحــد الطرفين المتصارعـــين؛ نظراً 
لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام 
أسلحة متشابهة أو لأســباب أخرى يتم تصنيف 
الحادثة ضمن جهات أخـــرى ريثما يتم التوصل 
إلى أدلــة كافية لإســـناد الانتـــهاك إلى أحـــد 

الطـرفين.
وأكــد عبد الغني لـ »القــدس العربي«، توثيق 
مقتل 3364 مدنياً بينهم 842 طفلًا قتل منهم النظام 
السوري 1497 مدنياً، بينهم 371 طفلًا، فيما قتلت 
القوات الروسية 452 مدنياً بينهم 112 طفلًا، خلال 
عــام 2019، لافتاً إلى أنه من بــين الضحايا 26 من 
الكوادر الطبية، قتل 14 منهم على يد قوات النظام 
الســوري، فيما قتلت القوات الروســية 6، وقتل 
1 من الكوادر الطبية على يــد كل من هيئة تحرير 
الشــام وقوات التحالف الدولي، وقتل 4 على يد 

جهات أخرى.
كما قتــل خلال العام المنصــرم، 13 من الكوادر 
الإعلاميــة، 6 منهم قتلــوا على يد قــوات النظام 
السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد 

هيئة تحرير الشام، و4 على يد جهات أخرى.
وحســب عبد الغني فقد قتــل 17 متطوعاً من 
كوادر الدفاع المدني 3 منهــم على يد قوات النظام 

السوري، و9 على يد القوات الروسـية.
ق فريق العمل في الشــبكة الســورية  كمــا وثَّ

لحقوق الإنســان في عام 2019 مقتل أكثر من 300  
شخصاً بســبب التعذيب، 275 منهم على يد قوات 
النظام الســوري، و4 على يد كل من هيئة تحرير 
الشــام وفصائل في المعارضة المسلحة، و13 على 
يد قوات ســوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات 

أخرى.

أكثر من 100 مجزرة

وتحــدث مديــر الشــبكة الســورية لحقوق 
الانســان عن 109 مجازر، بحق الشعب السوري، 
لافتاً إلى ان ما لا يقل عــن 65 مجزرة تمت على يد 
قوات النظام الســوري، والقوات الروســية، و6 
على يد قوات ســوريا الديمقراطيــة، و3 على يد 
قوات التحالف الدولي، و35 على يد جهات أخرى. 
وأشار مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان إلى 
تقريــر صادر عن منظمته، طالــب خلالها وكالات 
ة ببذل مزيد من الجهود على  الأمم المتحدة المختصَّ
صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في 
فت فيهــا المعارك، وفي مخيمات  المناطق التي توقَّ
المشــردين داخلياً ومتابعة الــدول، التي تعهدت 

برعات اللازمة.  بالتَّ
تقرير الشبكة طالب المبعوث الأممي إلى سوريا 
بإدانــة مرتكبي الجرائــم والمجازر والمتســببين 
صعيد  الأساســيين في تدمير اتفاقات خفــض التَّ
وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي 
بعد محاولات روســيا تشــويهها وتقديم اللجنة 
د  الدستورية على هيئة الحكـم الانتقالي، كما شدَّ
على وجوب فتح النظام الروسي تحـــقيقات في 

الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع الســوري 
المتورطــين، وطالب  علــى نتائجها، ومحاســبة 
النظــام الروســي باعتبــاره طرفــاً ضامناً في 
وقف عن إفشــال اتفاقات  محادثات أســتانة بالتَّ

صعيد. خفض التَّ
د على ضرورة توقف النظام الســوري عن  وأكَّ
المناطق  واســتهداف  العشوائي  القصف  عمليات 
الســكنية والمستشــفيات والمدارس والأســواق 
بت في موت  عذيب التي تســبَّ وإيقاف عمليات التَّ
آلاف المواطنين الســوريين داخل مراكز الاحتجاز 
والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون 

العرفي الإنساني.
حالــف الدولي بأن  وأوصــى التقرير قوات التَّ
تعترف بشــكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف 
فت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات  خلَّ
ة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار  جديَّ
ول الداعمة لقوات سوريا  د أنَّ على الدُّ منهم، كما أكَّ
غط عليها لوقف تجاوزاتها كافة  الديمقراطية الضَّ
في جميع المناطق والبلدات التي تُســيطر عليها، 
لاح وغيره، ما لم  وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّ
توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها 
للقانــون الدولي لحقــوق الإنســاني والقانون 

الدولي الإنساني.
بضمان  المســلحة  المعارضة  فصائــل  وأوصى 
حماية المدنيين فــي جميع المناطق وفتح تحقيقات 
بت في ســقوط ضحايا  فــي الهجمات التي تســبَّ
يز بين الأهداف العسكرية  مدنيين، وضرورة التميِّ
والأهــداف المدنيــة والامتنــاع عن أيــة هجمات 

عشوائية.

عواصم - »القدس العربي« - وكالات: 

على الرغم من العطلة الرســمية في لبنان لمناســبة رأس السنة لم تغب 
الأحداث عن المشــهد السياسي، فقد إنشــغل اللبنانيون بخبرين رئيسيين 
مطلع ســنة 2020: اأول هو وصول الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان 
كارلوس غصن اللبناني الأصل إلى بيروت بطريقة وصفت بـ«الهوليوودية« 
لاســيما بعد الحديث عن تهريبه من اليابان بصندوق لفرقة موسيقية ومن 
ثم بعد نشــر حســاب ياباني يبدو أنه مختص بالطائرات ويرصد حركتها 
على »youtube«، فيديو مســجل من موقع »flight radar« الذي يرصد 
حركة الطائرات حــول العالم، يظهر حركة طائرتــين خاصتين، الأولى من 
نــوع »Bombardier Global Express« توجهت من مطار اوســاكا 
 Bombardier« في اليابــان إلى مطار اســطنبول ، والثانية من طــراز
Challenger 300« توجهــت مــن تركيا إلى مطار بيــروت في لبنان يوم 
الأحد فــي 29 كانون الأول ، وهو اليوم الذي قيــل ان كارلوس غصن خرج 

فيه من اليابان.

 »هرب من الظلم«

وجدد هــروب كارلوس غصــن من اليابــان حيث كان ينتظــر مثوله 
للمحاكمة عن اتهامــات بارتكاب مخالفات مالية انتقــادات دولية للنظام 
القضائــي الياباني الذي يطلــق عليه »عدالة الرهائــن«، غير أن الهروب 
الجريء فتح باب الحديث عن تشديد القيود على المتهمين. فقد هرب غصن 
الرئيس المعزول لشــركتي نيســان موتور اليابانية ورينو الفرنسية إلى 
لبنان وقال الثلاثاء إنه »هرب من الظلــم« وإنه لن يصبح بعد الآن رهينة 
لنظام قضائي فاســد فــي اليابان. وألقت الشــرطة القبض على غصن في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 عندما هبطت طائرتــه الخاصة في طوكيو 
وظل محبوســاً لأكثر من 100 يــوم بينما أضاف الادعــاء تهما جديدة له. 
وأُخلي ســبيله بكفالة قدرها تســعة ملايين دولار في آذار/مارس. ثم ألقي 
القبض عليه مرة أخرى وأفرجت الســلطات عنه بكفالة في الشهر التالي. 
ووجهت الســلطات له أربع تهم منها إخفاء جزء مــن دخله من مرتبه من 
نيسان وتحميل خسائر مالية خاصة على دفاتر الشركة، ثاني أكبر شركات 

السيارات في اليابان حسب وكالة رويترز.
وقال كولن جونز الأســتاذ بكلية دوشيشــا للقانون فــي كيوتو إن من 
المرجح أن يؤدي هروبه إلى وقف اتجاه ساد في السنوات الأخيرة للإفراج 
عن المتهمين بكفالة. ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين اليابان ولبنان. 
وأضاف »أتوقع أن تتزايد صعوبة الإفراج عــن المتهمين الأجانب بكفالة«. 
وفي اليابان يتم احتجــاز المتهمين الذين ينكــرون الاتهامات الموجهة لهم 
لفترات طويلــة في كثير من الأحيان ويخضعون لاســتجواب مكثف دون 
وجود محام يمثلهم. ويطلق منتقدون على هــذا النظام »عدالة الرهائن«. 
وتوجــه جماعات الحقوق المدنية اليابانية ونقابة المحامين الرئيســية في 
اليابــان انتقادات منذ فترة طويلــة للنظام الذي يديــن 99.9 في المئة من 

المتهمين في القضايا الجـنائية حسـب رويترز.
وتقول هذه الجماعات إن النظام يمنح المدعين ســلطات أكبر مما ينبغي 
إذ بإمكانهم احتجاز المتهمين لفترات طويلة قبل توجيه الاتهامات رســمياً. 
ويعتمد النظام اعتمادا كبيرا على الاعترافات التي يثبت فيما بعد أن الكثير 
منها صــدر تحت القهــر وكان زائفا. ومن الواضح أن هــروب غصن يمثل 
صدمة للمؤسســة القضائية في اليابان. وقال المدعي السابق ياسويوكي 
تــاكاي »هذه الحالة تثير قضية في غاية الخطورة عما إذا كان من الصواب 
استمرار الاتجاه نحو الرأفة في قرارات الإفراج بكفالة«. وقال لهيئة الإذاعة 
والتلفزيون اليابانية )إن.إتش.كيه( »على سلك القضاء والمشرعين النظر 

بسرعة في تدابير قانونية جديدة أو نظام جديد لمنع حوادث هروب كهذه«. 
وأضاف »وإلى أن يتضح السبيل إلى تحقيق ذلك يجب علينا أن ننظر مليا 

في وقف هذا الاتجاه صوب الرأفة في الكفالة مؤقتا«.
وكانــت محكمة طوكيو الجزئية قضت بالإفــراج عن غصن بكفالة رغم 
اعتراضات المدعين بســبب تأكيــدات المحامي أن غصن ســيلتزم التزاماً 
شديداً بشــروط الكفالة. وكان من هذه الشروط أن يسلم غصن جوازات 
الســفر وأن يمتنع عن رؤية زوجته كارول أو اســتخدام الإنترنت خارج 
مكتــب محاميه. وقال المحامي ســتيفن جيفنز الذي يعمــل في طوكيو إن 
اليمين السياســي في اليابان يســتغل هروب غصن للتدليل على مساوئ 
الإذعان للمطالــب الغربية. لكــن جيفنز قال إن قضيــة غصن لن تؤدي 
على الأرجح لوقف الاتجــاه الأخير للنزوع إلى إصدار قرارات الإفراج عن 
المتهمين بكفالة لأن اليابان ازدادت حساســيتها للانتقــادات الخارجية. 
وقال إن هروب غصن »قد يبرر رد فعل معاكســاً لكن هذا لن يحدث إلا في 

القضايا الاستثنائية«.
وتوقع مسؤول ياباني رفيع المستوى الأربعاء أن تجري بلاده محادثات 
مع لبنان عبر القنوات الدبلوماســية حول فرار كارلوس غصن من طوكيو 
إلى بيروت. وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن تصريح أمس يمثل 

بعض المؤشرات المبكرة حول الكيفية التي تخطط طوكيو للرد بها، بعد أن 
قام الرئيس الســابق لشركة نيسان موتور وشركة رينو إس إيه بالهروب 

من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اســمه لوكالة )د ب أ( الألمانية، إنه 
ليس لدى الحكومة اليابانية التفاصيل المختلفة حول هذا الموضوع، بما في 
ذلــك كيفية فرار غصن من اليابان ومكان وجوده الحالي بالضبط. يشــار 
إلى أنه ليس بين لبنان، التي نشــأ بها غصن ويحمل جنســيتها، واليابان 
معاهدة تسليم مطلوبين، وليس من الواضح ما ستتبعه الحكومة اليابانية 

في مفاوضاتها الدبلوماسية.

الخبر الثاني

اما الخبر الثاني فهو أنه ســيكون للبنان صهر رئاسي جديد غير صهر 
الرئيس اللبناني الوزير جبران باسيل، وقد يكون هذا الصهر أفعل وأكثر 
حضوراً من باســيل نفســه ليس على مســتوى لبنان بل على مستوى 
العالم في حال كُتب للرئيس الامريكي دونالد ترامب الاستمرار في البيت 
الابيض. فعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تّم رصد بطاقة دعوة 

من قبل الرئيس ترامب مكتوبــة باللغة الانكليزية تدعو إلى حضور حفل 
خطوبة ابنته تيفاني مع اللبناني مايكل شــربل بولس يوم السبت في 11 
كانون الثاني في فلوريــدا تتويجاً لقصة تعارف بدأت صيف العام 2018 

خلال عطلتهما في جزيرة ميكونوس في اليونان.
وتبلغ تيفاني السادســة والعشــرين مــن العمر، وهــي ابنة ترامب 
الصغرى من زوجته الســابقة مارلا مابلز. أما مايكل فنشــأ حسب مواقع 
 SCOA الكترونية في لاغوس في نيجيريا، حيث أسست عائلته شركة
Nigeria وكذلك Boulos Enterprises، وتتاجر عائلته بالسيارات 
والمعدات والبناء، وهي مــن العائلات الغنيّة جدّاً. وبدا أن رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان حاضراً وسط هذين الخبرين، فهو 
غرّد حول قضية كارلوس غصن باللغة الفرنسية كالآتي »قال لبناني كبير 
إن لبنان كان جنة ضرائبية، وهو ما يفسّر الازدهار الحالي للبلاد وسيادة 
القانون التي لا تشوبها شائبة بإستثناء بعض المشاكل الصغيرة. يمكننا 
أن نفخر بالأمــة اللبنانية وريثة أجدادنا الفينيقيــين«. اما حول الصهر، 
فغرّد جنبلاط قاصداً الوزير جبران باســيل ومنتقــداً محاولات تحجيم 
التمثيل الدرزي في الحكومة بوزارة البيئة فقال »أحذر من احتقار الدروز 

وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان«.

توثيق مقتل 3364 مدنياً في 2019 بينهم 842 طفلًا بينهم 1497 مدنياً على يد قوات الأسد 

النظام السوري يرتكب مجزرة باستهدافه مدرسة في إدلب ومقتل 8 بينهم 4 أطفال 

    هل سيكون لبنان محكوماً بصهر البيت الأبيض بعد »صهر السلطان«؟

 اللبنانيون تابعوا وقائع وصول كارلوس غصن إلى بيروت بطريقة »هوليوودية«... لكن ماذا عن موقف اليابان؟

قتيلان وجرحى في انفجار في ريف الرقة 
السوري الشمالي ومقتل آخرَين

في تفجير في تل أبيض
■ دمشــق - د ب أ: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الاربعاء بسقوط 
قتيلين اثنين وعدد من الجرحى في انفجار عنيف هز بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة 

القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الرقة الشمالي في سوريا .
وقــال المرصــد، الــذي يتخذ مــن لندن مقرا فــي بيــان صحافي، إن آليــة مفخخة 
انفجرت فــي البلدة صباح الأربعاء مــا أدى لمقتل اثنين وســقوط جرحى بالإضافة 
لأضــرار ماديــة في المنطقة. وأشــار إلــى أن 21 انفجاراً ضرب مناطــق نفوذ القوات 
التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الرقة والحسكة بالقرب من الحدود السورية 
- التركية خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحتى 
أواخــر كانون الأول/ديســمبر الماضي ولفــت المرصد إلى أن التفجيرات انحســرت 
فــي مناطق محدودة هي مدينة تل أبيض وبلدة ســلوك وقريتي عين عروس وحمام 
التركمان بريف الرقة الشمالي، ومدينة رأس العين وبلدتي مبروكة وتل حلف وقرية 

تل خنزير بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة. 
كمــا قتل مدنيان جراء تفجيــر قالت وكالة الاناضول إن تنظيــم »ي ب ك/ بي كا 
كا« نفـــذه بـسيارة مفخخـــة قرب قـرية »سـلوك عتيق« بمـــنطقة تل أبيـض شمالي 

سـوريا.
وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، بأن عناصر تنظيم »ي ب ك/ بي 
كا كا« الذي يستهدف قرية سلوك عتيق في مدينة تل أبيض، فجروا سيارة مفخخة 
بعد فشــلهم في إدخالها إلى القرية بفضل حاجز للجيش التركي. وأشــارت الوزارة 
إلى أن التفجير أســفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، مؤكدًة إلقاء القبض 

على الإرهابي منفذ التفجير.

لاجئ سوري يقيم دعوى قضائية ضد اليونان
■ ســتوكهولم – الأناضـــول: رفع لاجـــئ سوري مقيـــم في الســـويد، دعـــوى 
قضائية ضـــد الســـلطات الـــيونانية، مطـالبا إيـــاها بتعـــويضات قيمتها 100 ألف 
يـورو ووفقاً لصـحيفة افتونـبلاديت السـويدية، فإن اللاجـئ السـوري بـلال محمـد 
)68 عامــاً(، تعرض لجروح جراء إطــلاق قوات خفر الســواحل اليونانية النار عليه 

عام 2014.
وأضافــت الصحيفــة أن محمد، اتهم عناصر خفر الســواحل بإطــلاق النار تجاه 
قارب كان يســتقله عــام 2014، قرب جزيرة »بســيريموس« اليونانيــة، ما أدى إلى 
إصابته بجروح. وأشــارت إلى أنه أقام دعوى قضائية لــدى محكمة رودس المحلية 
)في اليونان( ضد الســلطات في أثينا، مطالبا الأخيــرة بدفع تعويضات قدرها 100 
ألف يورو. ووفق المصدر نفســه، أصدرت قيادة خفر السواحل اليونانية بيانا حول 
الاتهامــات الموجهــة إليها، قالت فيــه إن قواتها رصــدت قاربا يقــل 14 مهاجرا غير 

نظامي عام 2014.
 وأضاف البيان، أن قوات خفر الســواحل رصدت قيام القارب المذكور »بمناورات 
خطيرة«، وأنها اضطرت إلى فتح النار في اتجاه القارب لإيقاف المحرك. ومن المتوقع 

أن تصدر محكمة رودس الشهر المقبل، حكمها في القضية. 

... وباريس لا تمتلك أي معلومات
 عن ظروف هرب غصن 

■ باريــس - أ ف ب: أكـــدت وزارة الخـــارجية الفرنســـية في 
بـــيان أن فرنســا لم تتلقَّ أي معلومات حول فرار الرئيس السابق 
لتحالــف رينو-نيســان كارلوس غصن بعد وصولــه المفاجئ إلى 

بيروت.
عبــر  تبلّغــت  الفرنســية  »الســلطات  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
الصحافة بوصول كارلوس غصن إلى لبنان. وهو ملاحق قضائيا 
في اليابــان ويخضــع لتدابير تهــدف لمنعه من مغــادرة الأراضي 
اليابانيــة«. وتابعت أن »الســلطات الفرنســية لــم تتبلّغ بمغادرته 
اليابــان ولم تكن أبداً على علم بظــروف هذه المغادرة«. ولم تتّضح 
بعــد ظروف مغادرتــه اليابان حيث يواجه المحاكمــة بتهم ارتكاب 
مخالفات مالية. وكشــف مصــدر في الرئاســة اللبنانية أن غصن 
حــطّ في تركيا قبــل التوجّه إلــى لبنان، علما أنه يحمل الجنســية 
اللبنانيــة. وحســب المصدر فــإن غصــن كان يحمل جواز ســفره 

الفرنسي وهويته اللبنانية.
 وأوضحت الخارجية الفرنســية في بيانها أن غصن »اســتفاد 
مــن الحمايــة القنصليــة على غــرار كل الرعايــا الفرنســيين، منذ 
لحظــة توقيفه فــي اليابــان«. وتابعــت أن »وضعه كمــا وتطبيق 
عــدد من المبادئ القانونية كانا محطّ اهتمام ســفارتنا في طوكيو 
ومتابعتها«، مضيفة أن الســفارة كانت علــى »تواصل منتظم« مع 

غصن ومحاميه.

تسلسل الأحداث منذ توقيف غصن حتى هروبه

الصاروخ الذي أصاب سرمين أمس يحمل قنابل عنقودية
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لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

هــل انفجرت حملــة دونالد ترامب »أقصــى ضغط« ضد 
إيران في العراق؟ يجيب ناحال توســي في موقع »بوليتكو« 
بأن حملــة »أقصى ضغط« تقع تحت ضغــوط قصوى بعدما 
حاول المحتجون اقتحام الســفارة الأمريكيــة في بغداد يوم 
الثلاثاء في وقت جرت فيه ملاسنة بين المسؤولين الأمريكيين 
والعراقيين حول ضرورة الهجمات الأخيرة، فيما حمل النقاد 
الرئيــس دونالد ترامب مســؤولية الفوضــى لتركيزه على 

تدمير النظام الإسلامي في إيران.
وقال مســؤولون أمريكيون ســابقون ومراقبون للشأن 
الإيراني إن سياسة العقوبات القاسية على إيران ترتد سلبًا. 
وقالوا إنها كانت قاســية من ناحية العقوبــات الاقتصادية 
والردع العســكري بدون رديف دبلوماســي ولم تركز على 
الدول الأخرى التي وجدت نفســها وســط النزاع الأمريكي 
- الإيراني. وأضافوا أن ترامب ومســاعديه أرسلوا رسائل 
متناقضــة حول مــا يريــدون تحقيقه من السياســة والتي 
تراوحت مــن تغيير النظام إلى محادثــات نووية ضيقة في 
منظورها. وقال المســؤول الســابق فــي البنتاغون ووزارة 
الخارجية أثنــاء إدارة باراك أوباما إن السياســة »لا تعمل 
لأن الإدارة ليســت لديهــا فكرة حول كيفيــة تطبيقها وماذا 
تريد منها« و«هي ليســت حتى استراتيجية ضغط أقصى بل 

سياسة أقصى ضغط«.
ويرى بعض داعمي السياســة أن المشــكلة هي في طريقة 
التطبيــق. وقال النقــاد إن الإدارة لم تفعل أكثــر من مجرد 
إصــدار التصريحات لدعــم المتظاهرين الذيــن خرجوا إلى 
الشوارع في العراق ولبنان ضد التأثير الإيراني في بلديهما 
مما أدى لتضييــع فرصة ذهبية. وقال إيــلان برينان، نائب 
رئيس مجلس العلاقــات الخارجية الأمريكــي »كانت هناك 

فتحة كبيرة ولم نســتغلها«. ومع خروج التقارير عن اقتحام 
الســفارة في بغداد، كانت الإدارة تخطــط لفرض عقوبات 
جديدة على إيران ولكنها لم توضح ماهيتها. وقال مســؤول 
أمريكي »تجمعت القيادة للبحث في الخطوة المقبلة«. وأعلنت 
الإدارة عن إرسال تعزيزات لتأمين السفارة التي تم تخفيض 
عدد العاملين فيها على مدى الســنوات السابقة، فيما أغلقت 
القنصلية الأمريكية في البصرة عام 2018. ولم يعلن بعد عن 

خطط لإجلاء كل الدبلوماسيين المتبقين في العراق.

موضوع حساس

ويــرى الكاتب أن أمن الدبلوماســيين موضوع حســاس 
لوزير الخارجيــة مايك بومبيــو الذي صنع اســمه كنائب 
جمهوري من خلال نقده الوزيرة الســابق هيلاري كلينتون 
وفشــلها في تأمين القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012 
حيث قتل عدد من الأمريكيين بمن فيهم السفير. وقال مسؤول 
بارز عمل سابقاً مع إدارة ترامب »طالما خاف بومبيو من وقوع 

حادث يشبه بنغازي تحت ناظريه«.
وقام بومبيو بالاتصــال مع قادة الســعودية والإمارات 
وإســرائيل المعروفين بعدائهــم لإيران ولكــي يظهر الدعم 
الأمريكي الكبير للسياســات الأمريكيــة المعادية لإيران. ولا 
يعــرف إن كان بومبيو ســيزور العراق مــع أن هناك رحلة 
مخططــة له لزيــارة أوكرانيا والــدول الجارة لهــا. ولكنه 
تحدث مع رئيس الوزراء عادل عبــد المهدي والرئيس برهم 
صالح وأكدا له على أهمية حماية الدبلوماســيين الأمريكيين. 
ولكن التقارير تكشــف عن غض طرف المسؤولين العراقيين 
عن المحتجين الذين توجهوا نحو الســفارة الأمريكية. ويرى 
الكاتب أن الأحداث الأخيرة تعتبر مثيرة خاصة أن الولايات 
المتحدة لا تزال تنشــر 5.000 جندي بعــد 17 عاماً من غزوها 

للبلد وإطاحة نظام صدام حسين.
ويأتــي الهجوم بعد شــعور الإدارة بأن سياســتها نحو 

إيران بدأت تثمر، ليــس لأنها أفرغت خزينة الدولة الإيرانية 
بل أيضاً انطلاق التظاهرات في العراق ولبنان وكذا في إيران 
والتي كشفت عن تعب شعبي من التدخل الإيراني في شؤون 
المنطقة. وقال مسؤول في الخارجية للصحافيين يوم الإثنين 
»ما نراه علــى المســتوى الإقليمي- التظاهــرات في إيران 
والتظاهرات فــي العراق ولبنان هي رفــض منظم للنموذج 
الإيراني القائم على إضعاف الســيادة والفســاد المستشري 
وعســكرة المظالم الطائفية وزعزعة اســتقرار المنطقة«. إلا 

أن الميليشــيات الموالية لإيران كانت علــى ما يبدو راغبة في 
الاســتفادة من اللحظة. ومــع أن معظمها مرتبــط بالقوات 
العراقية إلا أنها كانت تقف وراء سلســلة من الهجمات التي 
اســتهدفت القوات الأمريكية في العراق. وقال مســؤولون 
أمريكيــون إنهم ناشــدوا المســؤولين العراقيــين لمنع هذه 
الهجمــات وحماية القوات الأمريكية ولــم يتم عمل ما يكفي. 
ومــن هنا ردت الولايــات المتحدة على مقتــل متعهد أمريكي 

بضرب مواقع كتائب حزب الله في العراق وسوريا.

وشجب مستشار الأمن القومي العراقي الهجوم بأنه خرق 
للســيادة الوطنية وأن بلاده ســتراجع علاقتها مع أمريكا. 
وبحلول الثلاثاء هاجم المتظاهرون مجمع الســفارة وليس 

المبنى الرئيسي وأضرموا الحريق في بعض الأجزاء.
وكان ذلــك تذكيراً بالهجــوم على الســفارة في بنغازي 
وطهران الــذي أدى إلى إندلاع أزمــة الرهائن. ومع تمترس 
الدبلوماســيين داخل السفارة ســارع النواب الجمهوريون 
والديمقراطيون لتحميل إدارة ترامب مســؤولية السياســة 
القاسية ضد إيران. ففي العام الماضي وضع بومبيو قائمة من 
12 مطلباً لتغيير ســلوك إيران رأى فيها النقاد دعوة لتغيير 

النظام.

تذكير بهجوم بنغازي

 ورأى نقــاد ترامــب أن النظــام يســيطر علــى أراضيه 
وقمــع المتظاهرين حيث علق الســناتور روبــرت ميننديز، 
الديمقراطي عن نيوجرســي إن نتائج سياسة أقصى ضغط 
هي تهديــد الملاحة البحريــة وجرأة وعنف مــن الجماعات 
الوكيلة لطهران في الشرق الأوسط وقتل مواطن أمريكي في 
العراق. وترد إدارة ترامب بأن الســبب ليس السياسة وأنها 
لــو لم ترد على نشــاطات كتائب حزب الله فســتقوم إيران 

بمواصلة نشاطاتها.
وقال مســؤول في الخارجية »أمــر الرئيس ترامب قواتنا 
بالرد بطريقــة تفهم فيها إيران، وهي اللغــة التي يتحدثون 
بها، ونحن واثقون بهذا«. ورغم الاســتفزازات التي ربطتها 
المخابــرات الأمريكية بإيران إلا أن ترامب قال إنه يريد تجنب 
النزاع وأرســل مزيداً من التعزيزات العســكرية إلى الشرق 
الأوســط. وقال إنه يريد اتفاقاً مع طهران واقترب من تحقيق 
لقاء في شــهر أيلول )ســبتمبر( 2019 ولــم تحدث تحركات 
دبلوماســية. ويرى البعض أن السبب يعود للمتشددين في 

إدارته.

صحافة 
»بوليتكو«: سياسة الضغط القاسية ضد إيران تنفجر في وجه ترامب ولكن في العراقعالمية

 

قائمة »خصم الدولة« تتوسع وجدل بعنوان »طراونة الرقم الصعب في طريقه لنموذج المجالي«

انتخابات الأردن الموعودة: خفوت صوت »تيارات« تنتحل »الولاء« وهواجس مرتبطة بالمعلمين والإسلاميين
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 خفوت صــوت مــن يتحدثون عــن تيارات 
انتخابيــة وبرلمانية شــعبية مرصــود وواضح 
في المســتوى السياســي الأردني الداخلي خلال 
الأسبوعين الماضيين،  وسط أجندة متعاكسة في 
الاتجاهات تحاول قراءة ما بين أســطر خيارات 

الانتخابات المقبلة.
السيناريوهات مزدحمة ومتعددة. لكن   تبدو 
الصوت الذي ارتفع منذ شــهرين بعنوان تشكيل 
تيارات في الشــارع الانتخابي لصالح أشخاص 
هنا وهنــاك من تركيبــة البرلمــان الحالي يبدو 
مخنوقــاً أكثر بدون صدور أضــواء خضراء من 
أي نــوع تدعم أو تحجب بالرغم مــن كل ما يقال 
في الصالونات وأوســاط النــواب والنخب عن 

مخاطر »الاســتقواء« على الدولة أو عن ضرورة 
الاســتعداد للانتخابات المقبلة، مــع تقليم أظافر 

جماعة الإخوان المسلمين في الوقت نفسه.
 هنا بدأت الاتجاهات تتقاطع والحماســة أقل 
نشــاطاً لإعادة قراءة تجربة التيــارات المؤهلة 
شــعبوياً في المرحلة المقبلة الحرجة وقبل تحديد 
الســقف الزمنــي للانتخابات. ســلطات القرار 
المركزية تعيــد قراءة الخارطــة والوقائع بعدما 
تبين، وهــذا ما ســمعته »القــدس العربي« في 
مواقع مهمة فــي القرار، بأن نخبــة عريضة من 
مبكرة  تيارات  بتشــكيل  يهتمون  الذين  النواب، 
تخاطب غرائز الناخبين، تجاوزتهم المرحلة وهم 
في طريقهم إلــى التحول إلى حجة ضد الدولة أو 
عبء على المؤسسات. وبكل حال، تبدو الخيارات 
غامضة قبل أسابيع من شهر شباط، حيث يقترب 

حسم ملف الانتخابات نفسه.
لكــن في الشــارع توقفت اجتماعــات التكتل 

والاصطفاف التي كان مقربون من رئيس مجلس 
النــواب القوي جداً والمتحكم بالمشــهد البرلماني 
عاطف طراونــة يتحدثون عنها باعتبارها وجبة 
التحضير الأساســية لالتهام أكبر عدد ممكن من 

المقاعد في برلمان عام 2020 أو 2021.
لا يبــدو الطراونــة مهتمــاً بالاشــتباك مــع 
التفاصيــل ولا بالرد على التعليقــات التي تبالغ 
في التحذير من نشــاطه التياراتي المحتمل. لكن 
الطراونــة، وهو رقم صعب فــي معادلة البرلمان 
النفوذ  اليوم والانتخابات، بقي في بعض مراكز 
وأوســاط القرار، علــى الأقل، خصمــاً محتملًا 
للاتجــاه الرســمي،  مع أنــه يكثر مــن الالتزام 
بالثوابــت في اســتحضار لتجربة ســلفه عبد 

الهادي المجالي.
 تحاول اليوم بعض الحلقات تحميل الطراونة 
اتفاقية  المبالغ فيها ضد  مسؤولية جملة الانفعال 
الغاز مع إســرائيل، والإكثار مــن التقولات بأن 

إعلانه الانســحاب مبكراً من الانتخابات المقبلة 
ينبغي أن لا يضلل أي جهة مع استمرار طموحه في 
تشــكيل تيار عريض يقدم مرشحين للانتخابات 
ويدعم فوزهم من خارج قبة البرلمان، في ســياق 
التأهل لما يســمى بمرحلة التحــول نحو حكومة 

أغلبية برلمانية.
توقــف الحديث عن هــذا التيــار، ويبدو أن 
الاجتماعات تقلصــت. وفي المقابــل، لا يبدو أن 
الأضــواء الخضراء أسســت لثوابــت واضحة 
ومحــددة في مســألة تشــكيل تيار لــه علاقة 
بالنائبين أحمد الصفدي ومازن القاضي، وكلاهما 
من رموز تيار الولاء والشــارع أيضاً، الأمر الذي 
ينتج تشويشــاً كان يمكن الاستغناء عنه في كل 
الأحوال. ويبدو أن الثنائي البرلماني المشــار إليه 
بصدد المراجعة مع خفــوت ملموس في التكثيف 

من أجل خطوات تأسيس التيار.
في المقابل، تقيس حوارات صاخبة بين النخب 

الســتارة  احتمــالات وفرضيــات تبكير  خلف 
أو تأخيــر الانتخابات على أســاس الفوبيا من 
اختراقات عميقة لنقابة المعلمين وجماعة الأخوان 
المســلمين حصرياً في ظرف حســاس إذا ما تقرر 
أن نظافة الانتخابات المقبلــة مصلحة وضرورة 

وطنية ملحة.
هنا تكمن أزمــة التيارات التــي يملأ ضجيج 
يضعون  فمن  الموضوعــي،  الواقع  عنها  الحديث 
الماكياج لإقناع الســلطة ومركز القرار بإمكاناتهم 
باســتقطابات الشــارع والناخبين أن يؤسسوا 
مجدهم علــى فكرة مناطحة الحركة الإســلامية 
ويعزفوا علــى وتر بديــل حقيقي وواســع في 
الاتجاه المناقض للإســلاميين باسم الولاء دون 
حتى أي عملية تنقية وتحديــد لمفهوم الولاء، أو 
دون التفريــق بين ولاء مســموم دفعــت الدولة 
طوال عقدين ثمناً كبيراً له أو ولاء منتج ومستقل 

وقادر على تحملات تبعات المرحلة.

يريد كثيرون اليوم في الساحة الاستثمار في 
مخاوف الدولة والقرار مــن مرحلة ما بعد نقابة 

المعلمين ومن تيار الأخوان المسلمين الشعبوي.
يدعم  انتهازي  بأســلوب  الخطاب  هذا  يصدر 
خياراً من نــوع تأجيل الانتخابات، مع أن الخيار 
العميــق والمؤثر أكثــر هو العمل باتجــاه عملية 
اقتــراع حرة ونظيفة تفرز قوى منطقية تســاعد 
الدولة في تحمل المســؤولية بدلًا من التحرك في 
ملــف الانتخابــات والإصلاح السياســي تحت 
يافطة فوبيا الإســلاميين، بعدمــا انضمت إليها 

خلطة من فوبيا المعلمين وموظفي القطاع العام.
الخيــارات في المحصلة قد تبــدو صعبة وهي 
كذلك؛ لأن القرار ســيجد نفسه في سياق مقاربة 
حرجة تختار البوصلــة بموجبها إما برلماناً قوياً 
للمعارضين  وحراً ومسيســاً فيه حضور مقنــع 
والمناكفين، أو تيارات تســتقوي على الدولة فعلًا 

وهي تنتحل صفة الولاء. 

»الغارديان«: الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد
كشف عن ضعف أمريكا ومحدودية خياراتها ضد إيران

 
أشار مراســل صحيفة »الغارديان« في واشــنطن، جوليان بورغر، إلى أن الهجوم 
على السفارة الأمريكية ببغداد كشف عن ضعف الولايات المتحدة ومحدودية الخيارات 
المتوفرة لها في هذا البلد الذي أطاحت برئيســه واحتلته لمــدة ثمانية أعوام. وقال إن 
الهجوم على السفارة الأمريكية ينظر إليه عادة على أنه علامة على التراجع الأمريكي، 
وعليه فإن صور الســفارة الأمريكية المحاصرة هي نهاية تامــة للعقد الثاني من القرن 

الحادي والعشرين.
ومع أن أحداث اليوم ليســت حاســمة كتلــك في عام 1975 عندمــا هبطت مروحية 
أمريكية فوق الســفارة في ســايغون أو السيطرة على الســفارة الأمريكية في طهران 
بعــد أربعة أعوام من فيتنام. فقد وصلت القوات العراقية في النهاية لحماية الســفارة 
الأمريكية. وكشــف عن أن الســفير الأمريكــي كان في إجازة، ولهذا لــم يواجه إهانة 
الصعود إلى ســقف الســفارة كما فعل السفير الأمريكي في ســايغون، إلا أن الضعف 
الأمريكي كان واضحــاً للعيان، وبعد إنفاق تريليونــي دولار على الحرب في العراق، 
وتجاوز المتظاهرين والمشــاركين في الشغب على الســفارة نقاط التفتيش التي أقامها 
الجيش العراقي، وكان بين المتظاهرين الموالين لميليشــيا كتائــب حزب الله، نواب من 
الكتلة المشــاركة في الحكومة. وراقبت قــوات الأمن التي لم تكــن لديها أوامر لإطلاق 
عبوات الغاز المســيل للدموع على جماجم المتظاهرين كما فعلت في ســاحة التحرير، 

حيث بقيت تتفرج على القنابل الحارقة وهي ترمي صوب مجمع السفارة الأمريكية.
وفي البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية، حمّلت الأمريكيين المسؤولية 
أكثر من إيران. وبالنسبة لطهران، فالشغب حول السفارة الأمريكية هو آخر تحرك في 
استراتيجية مدروسة لزيادة الثمن على الوجود الأمريكي في العراق ودق إسفيناً بين 
الحكومة العراقية وواشــنطن. وكانت المنافســة بين الولايات المتحدة وإيران ستظهر 
عاجلًا أم آجلًا مع تراجع خطر تنظيم »الدولــة«، إلا أن جهود الولايات المتحدة لتدمير 
إيران اقتصادياً مــن خلال حملة أقصى ضغط عنت أن الإيرانيين لم يعد لديهم شــيء 

ليخسروه.
ونقلت الصحيفة عن باربرا ليف، الســفيرة الأمريكية السابقة في الإمارات العربية 
المتحدة: »كان الإيرانيون منظمين في الأشهر الســتة الماضية حول الطريقة التي ردوا 
فيها على حملة أقصى ضغط. ولســوء الحظ لم يواجهوا برد آخر«. و«السؤال هو: في 
الوقت الذي تملك فيه إيران وسيلة منظمة لرفع سقف الرهان، فهل سيتجاوزون الخط 
الأحمــر الذي لا يعرفــون إن كان موجوداً؟«. وكان من الواضح أن أمريكا ســترد على 
الهجمات المتكررة من كتائب حزب الله على القواعــد العراقية التي يعمل فيها الجنود 
الأمريكيون، كمــا حدث بعد هجوم الجمعة قرب كركوك. مما قــاد لهجوم انتقامي على 

معسكرات كتائب حزب الله في العراق وسوريا أيضاً.
ويــرى أريان طبطائي، المحلل في مؤسســة راند، أن الولايات المتحدة تجد نفســها 
في وضع صعب؛ لأنها لو لم ترد، بعد مقتل مواطن أمريكي فسترســل رسالة بأن الخط 
الأحمر الذي وضعته بشــأن القتلى الأمريكيين لا يعني شيئا، ولكن الهجوم كشف عن 
عجز الحكومة العراقية في الدفاع عن أراضيها، ومن هنا حرف الهجوم الانتقامي النظر 

عن الوجود الإيراني في البلاد إلى الرغبة بالتخلص من الأمريكيين.
ومــن هنا ففي لعبة الانتقــام والانتقام المضاد، تبدو واشــنطن ضعيفة وبخيارات 

قليلة، ولا يعرف أحد ماذا ســيحدث بعد، فقد كانت واشنطن تريد من سياسة الضغط 
القاســية إجبار طهران على القبول باتفاقية نووية أسوأ من تلك التي وقعت عليها دول 
عدة عام 2015 وخرج منهــا الرئيس دونالد ترامب. وفي الوقت الذي أضرت العقوبات 
على المصــارف والنفط الإيرانية بالاقتصاد، إلا أنها فشــلت في تركيع إيران وإجبارها 
على تلبية المطالب الأمريكية بالتخلي عن نشاطاتها في الشرق الأوسط وعن تخصيب 

اليورانيوم أكثر مما سمحت به اتفاقية عام 2015.
وبــدلًا من ذلك، هاجمت إيــران ناقلات النفط في الخليج ومعامــل تكرير النفط في 
الســعودية، وزادت من الضغط على القوات الأمريكية في العراق. وتحدث المسؤولون 
الأمريكيون في الفترة الأخيرة عن »العودة للردع« ضد تحركات كهذه، وضرب أهداف 
لكتائب حــزب الله، وحــذروا بأنهم جاهــزون للتصعيد لنقل المعركــة إلى الأراضي 
الإيرانية. ولكن سياسة الردع فقدت تأثيرها؛ لأنها لم تترك لإيران ما تخسره. بالإضافة 
لسياســة متقلبة للرئيس دونالد ترامب الذي يدخل عامــه الانتخابي ويريد تخليص 
أمريكا من حروبها الأجنبية والظهور في الوقت نفســه بمظهر الشــخص المتشــدد مع 
إيران. ففي تغريدة أرســلها وهو في طريقه للعب الغولــف في بالم بيتش، دعا ملايين 
العراقيين الذين لا يريدون ســيادة إيرانيــة عليهم »هذه فرصتكــم«. وبدلًا من ركوع 
وخنوع إيران للضغوط الأمريكية، زاد ترامب من الفوضى، ولا أحد حتى الرئيس نفسه 

يعرف كيف سيرد.

»واشنطن بوست«: السفارة الأمريكية
في بغداد ضحية سياسة ترامب تجاه إيران

 
وصفت صحيفة »واشــنطن بوست« الهجوم على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد بأنه تزامن مع تراجع في الوجود 
الدبلوماسي وتأثير الولايات المتحدة وسط المواجهة مع إيران. وقال جون هدسون إن الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين 
في السفارة أجبروا على الهروب إلى الغرف الآمنة في السفارة حيث تم إرسال جنود مارينز يرابطون في الكويت لزيادة 
حمايات الســفارة، بعدما اخترق مؤيدون لجماعة مؤيدة لإيران الحزام الأول من السفارة وأحدثوا أضراراً عليه انتقاماً 

لمقتل 24 من أنصارهم.
ويعيش العراق ولســنين حالة من التنافس والشد والجذب بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت واشنطن قد خفضت 
بصماتها العســكرية في البلد الذي غزته عام 2003 وأطاحت النظام القائم فيه. ولأنها شعرت بأن التأثير في البلد سيظل 
قائماً قررت بناء مجمع ضخم للسفارة والذي يعتبر الأضخم في العالم من ناحية المساحة. ولكن السفارة ومنذ ربيع عام 

2019 تعمل بطاقم قليل من الدبلوماسيين وعمال الإغاثة بسبب تهديدات الميليشيات الإيرانية.
وانتقد المفتش العام لوزارة الخارجية العدد القليل من العاملين في ســفارة بغداد في تقريره الذي نشــره بتشــرين 
الثاني/نوفمبر، وقال إن العدد القليل من المســؤولين »يؤثر على عمليات مهمة العراق« و«يحدد قدرة البعثة على مساعدة 
العراق بأن يصبح قوياً ومستقلًا وبلداً ديمقراطياً ودعم جهود مقاومة تنظيم الدولة«. وقال إن عمل وكالة التنمية الدولية 
الأمريكية تم قطع فريقها إلى ســتة أشخاص يشــرفون على ميزانية 1.16 مليار دولار لدعم مشاريع الاستقرار والبرامج 

الإنسانية. 
ويقول نقاد الرئيس دونالد ترامب إن سياسة »أقصى ضغط« القائمة على فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران زادت من 
التوتر وقربت من النزاع وكانت وراء تخفيض عدد الدبلوماســيين العاملين في العراق مما يجعل السفارة أول ضحية من 
ضحايا حملة الإدارة ضد إيران. وقال المســؤول السابق في إدارة باراك أوباما والباحث في معهد الأمن الأمريكي الجديد 

إلان غولدينبرغ: »لقد خلقنا وضعاً لم نعد قادرين فيه على توفير السلامة للعاملين هناك«.
وأضاف: »هــذا يضر بتأثيرنــا وفعاليتنا وقدرتنا علــى معرفة ما يجــري على الأرض«. وحتى وقــت قريب تحدث 
المســؤولون الأمريكيون عن الوضع في العراق بأنه دليل على نجاح سياسة الضغوط التي تمارس على إيران. وأشاروا 
إلى الاحتجاجات التي بدأت في تشــرين الأول )أكتوبــر( وصب فيها المتظاهرون جام غصبهم علــى إيران وتدخلها في 
شؤون بلادهم. إلا أن الغارات الأمريكية على مواقع كتائب حزب الله أغضبت الميليشيات وأنصارها وأدت لمطالبات بإنهاء 

الاحتلال الأمريكي وهتافات »الموت لأمريكا«.
وشــجب القادة العراقيون الغارات وقالوا بأنها خرق لسيادة العراق والقواعد التي تحكم عمل أكثر من 5.000 جندي 
أمريكي تم نشرهم للمساعدة على هزيمة تنظيم »الدولة«. وبرر المسؤولون الأمريكيون الغارات على الميليشيا في العراق 

وسوريا بأنها رد على مقتل متعهد أمريكي وجرح أربعة آخرين بعد إطلاق صاروخ على قاعدة عسكرية قرب كركوك.
وقال متحدث باســم الخارجية أن لا خطط لإجلاء الدبلوماســيين الأمريكيين، لكن المراقبــين يتوقعون تخفيض عدد 
الدبلوماســيين بســبب المخاطر الأمنية المتزايدة. وتقول الصحيفة إن عدد الدبلوماســيين حدد من قدرة السفارة إدارة 
مشــاريع المساعدة وإرســال الدبلوماســيين إلى الميدان للتعرف على ما يجري ومقابلة القادة العراقيين. وقال دوغلاس 
سيليمان، السفير الأمريكي السابق في العراق: »في ضوء العدد القليل للدبلوماسيين والعسكريين في السفارة وقلق مايك 

بومبيو حول سلامة الأمريكيين فإنني لن أفاجأ بتخفيض العدد أو إعادة ترتيب الدبلوماسيين والعسكريين والأمنيين«.
ولم تكشف الخارجية عن العدد العامل في الســفارة منذ أمر بومبيو بإجلاء كل العاملين غير الضروريين فيها. وهناك 
352 مواطناً أمريكياً وأجنبياً في العراق، ولديها آلاف المتعهدين في البلد. وفي الوقت الذي قال فيه مســؤول في الخارجية 
إن العدد زاد عن 352 عاملًا إلا أن آخرين يشــيرون إلى أن العدد هو 300 موظف مما يعوق عمل الســفارة الدبلوماســي. 
ويعترف المســؤولون في الخارجية بأن العدد في فترة التخفيض ما بين أيار/مايو إلى تشــرين الأول/أكتوبر 2019 قد قل 

لكنه ظل بمستوى مقبول.
وقال مسؤول في الخارجية: »مستوى الموظفين مقبول«. ودعا التخفيض في العدد للتساؤل حول الهدف منه وإن كان 
تخفيض النفقات أم تحســب مواجهة محتملة مع إيران. وقال نقاد إن الغارات الجوية لم تكن متناســبة مع الهجوم على 
القاعدة وانتقدوا قرار تحمل المسؤولية بعد وقوعها مباشــرة. وقال غولدينبرغ إن إيران كانت في وضع دفاع ولكن هذه 
الهجمات جاءت بطريقة غير منظمة وبدون تنســيق مع العراقيين« و«يحاول الإيرانيون استفزاز الامرييكيين برد مبالغ 

فيه لحرف النقاش حول إيران في الولايات المتحدة ... ونجحوا«.  

»بلومبيرغ«: بروفيسورة فلسطينية متقاعدة تقدم دعوى ضد موقع »كيورا« لمنعها من الكتابة عن فلسطين
 

ذكــر موقــع »بلومبيــرغ نيــوز« أن أســتاذة فلســطينية متقاعــدة 
متخصصــة فــي الأدب الإنكليزي رفعت دعــوى قضائية لدى محكمة 
سان فرنسيســكو الفدرالية ضد موقع »كيورا«، المتخصص بالأسئلة 
والأجوبة ويتم تحريره من مســتخدميه إما عبر تصحيح المعلومات أو 
تقديم الآراء. واتهمت ريما نجار ميرمان الموقع بممارســة الرقابة على 
ما تنشره من معلومات تاريخية عن فلسطين، ومنعها من الكتابة تماماً 
في الموقع لخرقها قواعد النشر في الموقع حسبما قالت إدارة التحرير.

وقالــت نجار التــي تعيش في ولايــة إنديانا إن الموقــع حذرها عبر 
السنين من أن بعض التعليقات جدلية وتحتوي على افتراضات مثيرة 
للجدل أو أنها خرقت سياســة الموقع »كن لطيفاً، كن محترماً«. وتقول 
هي إنها عملت مع مسؤولي المحتويات في الموقع لمعالجة مظاهر قلقهم 

وســمح لها بالكتابة حتى أيار/مايو قبل أن تمنع تماماً من المشــاركة، 
حســبما ورد فــي الدعــوى المقدمــة يــوم الأربعــاء في محكمة ســان 

فرانسيسكو الفدرالية.
وتزايــد التوتر فــي المؤسســات الأكاديمية الأمريكية حــول كيفية 
التعامــل مــع المواقــف الخلافيــة النابعــة من النــزاع الإســرائيلي - 
الفلســطيني. وعندما أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحمي 
فيــه الطلاب اليهود فــي الجامعــات الأمريكية من الهجمــات المعادية 
للســامية، لقي قراره ترحيباً من البعض، فيما نظر إليه ناشــطون على 
أنه محاولة لإسكات الناشــطين المؤيدين لفلسطين. وجاء منع النجار 
بعدما قامت هي وبروفيســور متقاعد آخر بإطلاق مســاحة مجتمعية 
على موقع »كيورا« لمناقشة قضايا مهمة للفلسطينيين. وقال مسؤول 

فــي الموقــع للنجار: »هناك شــكل مثيــر للقلق لنشــر أســماء وانتقاد 
الكتــاب الذين لا تتفقين معهــم ومهاجمتك ما يكتبونه فــي المواد التي 

تنـشرينها«.
ولكنهــا انتقدت المســؤول الذي قال إن مصطلــح الصهيونية الذي 
تســتخدمه في موادها تحقيري ويصل إلى درجة »خطاب الكراهية«. 
واتهمت ريمــا موقع  »كيــورا« بالمعايير المزدوجة قائلة إن مشــاركين 
خرقوا قواعد النشر في الموقع بطريقة صارخة ولكنهم ظلوا يشاركون 
فيــه. وجاء في الدعوى: »تقييدها لأنهــا انتقدت الصهيونية أو تصف 
شــيئاً أو شــخصاً بالصهيونــي يعني منع نجــار من حمايــة هويتها 
الفلســطينية وحقوقها الإنسانية وحقوق من يشاركونها في أصولها 

الوطنية والدفاع عنها«.

هليكوبتر أمريكية تلقي قنابل حرارية لحماية سفارتها في بغداد من المتظاهرين

القيادي في عصائب أهل الحق جواد الطليباوي )يمين(
يأخذ »سيلفي«  عند بوابة السفارة الأمريكية 

ريما نجار ميرمان
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أقامته في أحد الشوارع... وكالة »وفا« وصفته بـ »تسونامي فتحاوي«

فتح تحيي ذكرى انطلاقتها الـ 55 بمهرجان حاشد في غزة... 
وحلس يشدد على الوحدة ويخاطب »الخارجين عن الصف«: لا مكان لكم

مواجهات وإصابات واقتحامات جديدة للأقصى

الاحتلال يفتتح العام الجديد باعتقالات 
وهدم منازل واقتلاع أشجار زيتون معمرة في الضفة

رام الله ـ »القدس العربي«:

صعدت سلطات الاحتلال أمس من حملاتها 
العســكرية ضد الضفة الغربيــة، في أول أيام 
السنة الجديدة، ونفذت حملات اعتقال ودهم 
طالت العديد من المناطق، وبالأخص في مدينة 
القــدس المحتلة، حيــث اســتدعت واعتقلت 
عددا من نشــطاء حركة فتح، كما هدمت منزلا 

واستولت على منازل أخرى في بادية المدينة.
وشنت قوات الاحتلال، فجر أمس الأربعاء، 
حمــلات دهم وتفتيــش في عــدة مناطق في 
محافظــة نابلــس شــمال الضفــة الغربية، 
فاعتقلت من بلدة مادما جنوب المدينة أســيرا 
محررا، أطلق ســراحه قبل ثلاثة أشــهر، بعد 
دهم منزل ذويه وتفتيشــه، كمــا داهمت عددا 
من المنازل في بلدة بيت فوريك شــرق نابلس، 

وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
واعتقلت قوات الاحتلال من محافظة جنين 
شــمال الضفة، خمســة عقب مداهمــة منازل 
ذويهم في المدينة ومخيمها ومن بلدة قباطية، 

خلال حملة تفتيش واسعة.
عن  أسفرت  بمواجهات  المداهمات  وتسببت 

إصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط.
منطقة  فــي  برصاصة  شــاب  أصيب  كذلك 
الفخذ، خــلال مواجهات فــي مدينة طوباس 
شــمال الضفــة، وذلك بعــد أن أطلــق جنود 
الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المســيل للدموع 

والأعيرة النارية خلال المواجهات.
أمس  مواطنين،  الاحتــلال  قوات  وأخطرت 
الأربعــاء، بإزالــة غرفة، وشــرفة، وعدد من 
أشــجار الزيتــون في خربــة ابزيق شــمال 
طوباس، بحجــة وجودها فــي مناطق »ج«. 
واعتقلت شــابين من بلدتي بيــت ريما ودير 
غســانة شــمال مدينة رام الله وسط الضفة 

الغربية، خلال حملة دهم وتفيش.
وطالت الاعتقالات أربعة مواطنين، من بلدة 
بيت أمر ومخيم العروب شــمال مدينة الخليل 
جنوب الضفة، منهم ثلاثة أسرى محررين، كما 
استدعت مواطنا آخر، وداهمت منازل في بلدة 
إذنا غــرب المدينة،  وتعمدت ترويع الســكان 
بعد كســر باب المنزل، وتعمدت كذلك تخريب 

محتويات المنازل خلال التفتيش.
وكانــت قــد اعتقلت ليلــة أول مــن أمس 
الثلاثــاء، ثلاثة مواطنين مــن بلدة صوريف، 
شمال غرب الخليل، وذلك أثناء وجودهم قرب 

الجدار الفاصل في البلدة.
وضمن السياســات الاســتيطانية اقتلعت 
جرافات الاحتلال أشــجار زيتــون معمرة في 

أراضي قرية الجبعة جنوب بيت لحم .
 وقال رئيس المجلس القروي ذياب مشاعلة، 
إن قــوة كبيرة مــن جيش الاحتــلال ترافقها 
جرافتــان اقتحمــت منطقة »خلــة فروانة«، 
أن  بعد  زيتــون،  أشــجار  باقتلاع  وشــرعت 
أغلقت المنطقة وســط إجراءات وتدابير أمنية 
مكثفة، ومنعت المواطنين وأصحاب الأرض من 

الاقتراب منها.
وفي القــدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 
الاسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، أمين سر حركة 
فتح في المدينة شــادي مطور، بعد اســتدعائه 
للتحقيق، كما اعتقلت مســؤول الحركة في بلدة 

العيسوية، ياسر درويش. 
وذكرت مصــادر مــن المدينــة أن مخابرات 
الاحتلال شــنت حملة ضد قيــادات الحركة في 
القدس، كما اســتدعت عضو قيادة إقليم القدس 
من  الحركة  قيــادة  وحذرت  الســلايمة،  عوض 
إقامة أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقة الـ 55 

للثورة الفلسطينية وحركة فتح.
يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة 
الأخيرة من ملاحقاتها للمسؤولين الفلسطينيين 
في القدس وقادة حركة فتح، باعتقالهم أو فرض 
الحبس المنزلي عليهم، واســتدعائهم مرات عدة 
للتحقيــق، وذلك في إطــار حربها على الوجود 
الفلســطيني في المدينة المحتلة، ومحاولاتها منع 
أي نشاطات فلسطينية. وفي دلالة على استمرار 
المقدسيين، من  المتبعة ضد  التضييق  سياســات 
أجــل دفعهم للرحيــل عن المدينــة، قامت قوات 
الاحتلال فــي صبيحة أول أيام العــام الجديد، 
بهــدم منزلين لعائلــة خلايلة في حي ســلوان 
المنزلين  سكان  وأخرجت  المدينة.  شــرق  جنوب 
بعــد محاصرتهما، قبل ان تباشــر آليات كبيرة 
بالهــدم، الذي تكــرر كثيرا في الآونــة الأخيرة 
وطال عشــرات المنازل بحجة عــدم الترخيص. 

أكد على أهمية مشاركة القدس في الانتخابات ترشحا وانتخابا

استشاري فتح يؤكد مواصلة العمل لإسقاط خطط 
تصفية القضية… ويحذّر من تأسيس »دولة غزة«

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

شــدد المجلــس الاستشــاري لحركة فتــح على 
وجوب الاســتمرار في مواجهــة محاولات تصفية 
المشــاريع  عبــر  الفلســطينية  الوطنيــة  القضيــة 
والخطــط المقترحة وفي مقدمتهــا »صفقة القرن«، 
لإســقاطها ورفضها وعدم الإقرار بشرعية أي أثرٍ 
لهــا. وأكد المجلس في بيان لــه، عقب انتهاء أعمال 
دورته العادية الثالثة »دورة الانطلاقة« التي عقدت 
في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، على مدار ثلاثة 
أيــام، على »رفض خطــوات تأســيس دويلة غزة، 
والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكل المشــاريع ذات 
الصلة«، التي أشار إلى أنها تستهدف حق الشعب 
الفلســطيني الثابت ونضالاته الطويلة والعظيمة. 
وقال »أي تســاوق معهــا طعنة قاتلــة من الخلف 
لتضحيات الشهداء والأســرى، ونضالات شعبنا 
وثورتــه على مدى قرنٍ من الزمــن«. وجدد التأكيد 
العتيــدة«، يجــب  الفلســطينية  »الدولــة  ان  علــى 
أن تقــوم علــى كامل الأراضــي المحتلة عــام 1967 

وعاصمتها القدس.
وأشاد بالإجراءات الأولية في المحكمة الجنائية 
الدولية، لفتح تحقيــق بـ »جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية«، التــي ارتكبها ومــا زال يرتكبها 
الاحتــلال بحق الشــعب الفلســطيني، وقــال »إن 
ذلك يُشكّل فرصة حقيقية لحماية شعبنا من جهة 
ومعاقبة قادة وضباط الاحتلال من جهة أخرى«.

الاحتــلال  جرائــم  مواصلــة  المجلــس  وأدان 
الإســرائيلي بحــق الشــعب الفلســطيني، وعلــى 
نحــو خــاص الأماكــن المقدســة الإســلامية منها 
والحــرم  الأقصــى  المســجد  فــي  والمســيحية، 
الإبراهيمي وكنيســة القيامة، والقصف المتواصل 
فــي غــزة، والقتــل العمــد لســكان المــدن والقرى 
والمخيمات، وعمليات المصادرة الواسعة والتهديد 
بضم الأغوار، كما أدان »الصمت الدولي« على هذه 

الجرائم.
ورحــب بالتوافــق الوطني لإجــراء الانتخابات 
التشريعية والرئاسية تواليا، مؤكدا أن الانتخابات 
»حقٌ فردي وشخصي مكفول بالقانون الأساس، 

وأنهــا وســيلة للحكــم الديمقراطــي، وستشــكل 
مدخــلا لإنهــاء الانقســام وآثــاره، ولــذا لا بد من 

إجرائها«.
 وشــدد في الوقــت ذاته على مشــاركة القدس 
»ترشــحا وانتخابا«، كي لا يشــكل ذلك »تشــريعا 
فلســطينيا لضم القدس والاعتــراف الأمريكي بها 

عاصمة لدولة الاحتلال«.
وأكد استشاري فتح على أن الحركة ومعها كل 
الوطنيين الفلسطينيين »سيبقون في خندق الدفاع 
الأول، وتصعيــد المقاومة الشــعبية أينمــا أمكن«. 
وأثنى على أداء الحكومة وجهودها برئاسة محمد 
اشــتية، بعد ثمانية أشــهر من عملها، في معالجة 
قضايا المواطن وتحســين جودة الخدمات المقدمة 
له، وطالبهــا بمواصلة العمل ووضع السياســات 
الكفيلة بتعزيز صمود وثبات المواطن الفلســطيني 
وتمكينه فوق أرضــه، والاهتمام برعاية الشــباب 
ومحاربــة الفقــر والبطالــة واجتثاث الفاســد من 

جذوره ووضع العقوبات الرادعة لإنهائه.
وأشاد المجلس بنضالات الأسرى الفلسطينيين 
مــن كافة أطيــاف الحركــة الوطنية الفلســطينية، 
وعاهدهم على بقاء حركة فتح مخلصة لقضاياهم 

حتى إطلاق سراحهم.
وكان المجلــس قد اســتهل دورته بكلمة شــاملة 
للرئيــس محمــود عبــاس، أكــد فيهــا أن الدعــوة 
جــاءت  والتشــريعية  الرئاســية  للانتخابــات 
لحاجة الشــعب الفلســطيني ونظامه السياســي 
لتجديــد شــرعياته وتفعيل مؤسســاته، مشــددا 
علــى الدعــوة للانتخابــات فــي الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة والقــدس، وأن عدم تصدير المرســوم 
الرئاســي للانتخابــات التشــريعية بســبب عــدم 
وجود ضمانات بمشــاركة القدس في الانتخابات 
ترشــيحاً وانتخاباً، وجدد موقفــه أن لا انتخابات 
القصــوى  الأهميــة  علــى  وأكــد  القــدس.  دون 
للمحافظة على منظمة التحرير الفلســطينية الممثل 
الشرعي والوحيد للشــعب الفلسطيني، وقال »إن 
فتح ســتواصل حمايتها والتمســك بها كما فعلت 
فــي الماضي، ولــن تتوانى عن ذلك كلما اســتدعت 

الحاجة والتحديات لذلك«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في مهرجان جماهيري كبير شــاركت فيه حشود ضخمة 
من كافة أنحاء قطاع غزة، أحيت حركة فتح ذكرى انطلاقتها 
الـ 55، في »شــارع الوحدة«، حيث أكدت مــد يدها لتحقيق 
الوحدة الوطنيــة، كما أكدت أنها لم تســقط أيا من خيارتها 
الســابقة، من أجل المحافظة على الثوابت الفلســطينية، كما 
وجهت انتقادات لمــن وصفتهم بـ »الخارجــين عن الصف«، 

وتعهدت بإفشال مخططاتهم.
وتابع الرئيس محمــود عباس رئيــس الحركة مهرجان 
غزة من مقر تلفزيون فلسطين، حيث جدد التأكيد على أهمية 
الانتخابات شــرط ان تكــون القدس جزءا منها ترشــيحا 
وانتخابا. وشــدد علــى مواصلة المســاعي لتوحيد الأرض 

والشعب.
أما وكالة وفا الفلسطينية فقد وصفت المهرجان في غزة بـ 

»تسونامي فتحاوي«.
وقال أحمــد حلس عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
ومســؤول الحركة في قطاع غزة، في كلمة المهرجان المركزية، 
»فتح لم تسقط أي من خياراتها، ولا تزال تملك كل الخيارات، 
من أجل المحافظة على الثوابت الفلســطينية، وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة«.

حلس ينتقد حماس

ووجه انتقادا ضمنيا في خطابه لحركة حماس التي تحكم 
غزة، كونهــا أعطت الموافقة على إقامة المهرجان في »شــارع 
الوحدة«، بدلا من »ميدان الســرايا«، لكنــه أكد أن »فتح هي 
التي تعطي لونها للمكان«، مشيرا إلى وجود جموع المشاركين 

في كافة شوارع مدينة غزة لضيق المكان.
ووجه انتقادات لمن وصفهم بـــ »الخارجين عن الصف«. 
وأضاف »لــم نلتفت للباحثين عن دور في حركة فتح«، مؤكدا 

أن الحركة »عصيــة على الاختطاف«، مضيفا »لا يمكن أن يتم 
تقزيمها واقتصارها بمجموعــة من الصف الوطني والالتزام 
الحركي«. وقال فتــح »واحدة موحدة خلف الرئيس، ونقول 
للواهمين الباحثين عن فبركة للأخبار موتوا بغيظكم«، وفهم 
حديثه بأنه موجه لأتباع محمد دحلان القيادي المفصول من 

حركة فتح.
وأكد حلس كذلك على ضرورة إتمام الوحدة الفلسطينية، 
وشــدد على ضرورة أن يكون العام الجديد »عام الوحدة«. 
وقال »نريد وحــدة تجمع فتــح وفصائل منظمــة التحرير 
وحماس والجهــاد، لأن معركتنــا مــع الاحتــلال ومع وعد 
ترامب«. وأضاف »أي خلاف فلسطيني لا يعالج إلا بالحوار، 
وفتح لن تحيد عن هذا الطريق، وسنصير إلى أن نضع أيدينا 

في أيدي بعض، لتحقيق الوحدة«.
وأشــاد جميل مزهــر عضو المكتــب السياســي للجبهة 
الشــعبية، الذي ألقى كلمة الفصائــل، بتاريخ ونضال حركة 
فتح منذ انطلاقتها، وأكد على اســتمرار النضال الفلسطيني 
حتى تحرير فلسطين، وإقامة الدولة المستقلة، وأكد كذلك على 
ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، وقال »الوقت من دم، 
توحدوا فالقدس علــى المحك، وبيوتها تنزل يوميا بســبب 

الحصار والانقسام والاستيطان«.
وأضاف ان إحياء ذكرى الانطلاقة يأتي هذا العام في ظل 
استهداف كبير من قبل أمريكا وإسرائيل للقضية الفلسطينية.

 وشــدد على أن ذلك يتطلب التوحد خلف اســتراتيجية 
وطنية موحدة، توفر عوامل الصمود للشــعب الفلسطيني، 
وتواجــه »صفقة القرن«. وطالب بوقــف العمل بالاتفاقيات 
الموقعة مع الاحتــلال، كما دعا لإعادة بنــاء منظمة التحرير 

الفلسطينية.
وقبل انطلاق المهرجان امتلأت الشــوارع المحيطة بأعداد 
كبيرة من أنصــار حركة فتح، الذين قدمــوا من كافة مناطق 
القطاع، وحمل المشاركون وبينهم أطفال ونساء ورجال كبار 
في السن، أعلاما فلسطينيا ورايات الحركة، وصورا للرئيس 
محمود عبــاس وللرئيس الراحل ياســر عرفــات، ورددوا 
هتافات تمجد الحركة خلال سيرهم في الشوارع متجهين نحو 

منطقة الاحتفــال المركزية، وعلقت الحركة صورة كبيرة لقبة 
الصخرة في المســجد الأقصى على خلفية المنصة الرئيســة، 
وبجوارها صورتين للرئيس محمود عباس والراحل ياســر 
عرفات، وكتب عليها »القــدس عاصمتنا ودرة التاج«. وهذه 
هي المرة الأولى التي تنظم فيها حركة فتح في قطاع غزة، بعد 
ســيطرة حماس على القطاع مهرجان الانطلاقة أو أي فعالية 
كبيرة في شــارع ضيق، حيث اعتــادت أن تنظم احتفالاتها 
التــي تحضرها أعداد كبيــرة من أنصار وأعضــاء ومؤيدي 
الحركة في ســاحات  عامة، كما حدث في ثلاث مرات سابقة، 

حيث نظمت الاحتفالات في ساحة الكتيبة وساحة السرايا.
وتقــول قيادات الحركــة إنهم لم يتلقــوا ردا إيجابيا من 
حماس لإقامة المهرجان في ســاحة الســرايا، وإنهم أبلغوا 
بالموافقة على إقامته في منطقة محددة في شــارع الوحدة، لا 

تكفي العدد المتوقع قدومه للمشاركة. 
ويقول أحد المشرفين على المهرجان، إن قيادة الحركة التي 
اجتمعت بعد تلقي الرد، أصرت على إقامة الفعالية رغم ضيق 
المكان، ليحمل المهرجان رســالة عملية تؤكد مدى قوة وتأثير 
الحركة في الشــارع الفلســطيني، وأن أي تعقيدات لن تمنع 

الحركة من الاحتفال.

حماس تسمح لجماعة دحلان بالاحتفال

في مقابل ذلك سمحت حركة حماس لأنصار محمد دحلان 
القيــادي المفصول مــن حركة فتــح، بالاحتفال في ســاحة 
الجندي المجهول، الأكثر اتســاعا مســاء الثلاثــاء، وهو أمر 
فهمته حركة فتح على أنه يأتي فــي إطار التضييق عليها في 
القطــاع، خاصة وأن الوقت والمكان الــذي احتفل فيه أنصار 
دحلان، كان يخصص سابقا لإيقاد شعلة الانطلاقة بالتزامن 

مع باقي مدن الضفة.
وتعتري الخلافــات العلاقــة الحالية بــين حركتي فتح 
وحماس، حيث تصاعدت أخيرا بسبب تباين وجهات النظر 
على موعد إجراء الانتخابات التشــريعية ومن ثم الرئاسية، 
بالإضافة إلى تراكم الخلافات بينهما منذ وقوع الانقسام في 

عام 2007.
وكان الرئيــس عبــاس قد أكد فــي احتقال إيقاد شــعلة 
الانطلاقة في مدينة رام الله مســاء أول من أمس الثلاثاء، أن 
الثورة التي انطلقت عام 1965 »متواصلة وستســتمر حتى 
تحقيق النصر«. وأضاف »الكثير توقع لنا أن ننتهي في اليوم 
الأول أو العام الأول، والكثير من المؤامرات جرت ضدنا، لكن 
كنا نخرج من تحت الرماد ونســتمر، وها نحن مســتمرون 

وقاب قوسين أو أدنى من القدس«.
وقــال في كلمــة وجهها الى الشــعب الفلســطيني بهذه 
المناسبة »إن المنعطف الخطير الذي تمر به قضيتنا الوطنية، 
جراء استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية 
ضد أرضنا وشعبنا، يتطلب منا الوقوف معا، بكل قوة وحزم، 

لحماية مشروعنا الوطني«.
  وجدد التأكيد على عدم القبول بإجراء الانتخابات بدون 
القدس، وقال »القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي 
عاصمــة دولتنا الأبدية، وهي درة التاج، وليســت للبيع ولا 

للمساومة«.
وأكد أن العالــم أصبح اليوم أكثر إيمانــا بعدالة القضية 
الفلسطينية وبالحقوق الفلســطينية المشروعة في التحرير 

والاستقلال.
 وأضاف »ها هــي المحكمة الجنائية الدوليــة تتخذ قرارا 
شجاعا بإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها 
الاحتلال الإســرائيلي بحق شــعبنا، ليصبــح بمقدورنا أن 

نحاكم هذا الاحتلال على جرائمه أمام العدالة الدولية«.
يشــار إلى ان حركة فتح أعلنت عن تأسيســها في الأول 
من كانون الثاني/ من ينايــر من عام 1965، بعد تنفيذ عملية 
عســكرية ضد أحد الأهــداف الإســرائيلية، ورفعت الحركة 
التي تأسســت بمشــاركة عدد قليل من قــادة الرعيل الأول 
من بينهم الرئيس الراحل ياســر عرفات، والشــهداء خليل 
الوزير وصلاح خلف وأبو يوســف النجار، وكذلك الرئيس 
محمود عباس، شعار الكفاح المسلح، ودخلت في عدة معارك 
مع إســرائيل، كان من بينها معركة الكرامة، 1968، ومن بعد 
معارك الثورة الفلســطينية في لبنان، إضافة إلى العديد من 

العمليات العسكرية التي نفذتها على حدود فلسطين المحتلة، 
وداخل المناطق الفلسطينية، وفي قلب إسرائيل.

ودخلــت فتح منظمة التحرير الفلســطينية في عام 1968 
لتصبح أحد مكوناتها الرئيسية، واستلمت قيادة المنظمة منذ 
ذلك الوقت، حيث أوكلت مهمة رئاسة المنظمة للرئيس الراحل 

ياسر عرفات، وانتقلت من بعده للرئيس عباس.
وفي عام 1991 قبلت الحركة بمبدأ المفاوضات، بمشــاركة 
وفد فلســطيني مشــترك مع الأردن، في مفاوضات الســلام 
التي انطلقت في مدريد، وتطورت فيما بعد، حتى تم التوقيع 
على اتفاق الســلام بين منظمة التحرير وإســرائيل في عام 
1993، في حديقــة البيت الأبيض، الذي مهد لقيام الســلطة 

الفلسطينية في المناطق الفلسطينية في العام التالي.
لكن رغم اتفاق الســلام إلا أن عناصر وقيادات من الحركة 
انخرطوا مجددا بعــد اندلاع انتفاضة الأقصــى عام 2000، 
بسبب السياسات الإسرائيلية الرافضة لتطبيق الاتفاقيات، 
في العمل المســلح من جديد، وتشــكل جناح كتائب شهداء 
الأقصى، وعادت الحركة ورفعت شــعار »المقاومة الشعبية«، 
ضد الاحتلال، الذي بدا فاعلا بشــكل كبير في الضفة الغربية 

ضد نشاطات الاستيطان ومصادرة الأراضي.
ويقود الحركة حاليا الرئيس عبــاس، واختارت الحركة 
بعد انتخاب لجنتها المركزية الجديدة، خلال المؤتمر الســابع 
الذي عقد في شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر مــن عام 2016 

محمود العالول نائبا لرئيس الحركة.
وتعتبر فتــح أكبر فصائل منظمة التحريــر، وتقود حاليا 
الســلطة الفلســطينية إلى جانب قيادة المنظمة، وتســتعد 
التوافق على  التي جــرى  لخوض الانتخابات التشــريعية 
عقدها، دون أن يحدد موعدها بعد، كما تستعد بعدها لخوض 

الانتخابات الرئاسية.
ومنذ مســاء أول مــن أمس الثلاثاء شــرعت أطر الحركة 
بإحياء ذكرى الانطلاقة بعدة مهرجانات، بدأت بإيقاد شعلة 
الانطلاقة عند ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في مدينة 
رام الله، كمــا نظمت عدة مســيرات جماهيرية أضيئت فيها 

شعلة الانطلاقة في مدن الضفة الغربية.

 احتفالات فتح في الضفة وغزة بذكرى انطلاقتها الـ 55

كما استولت قوات الاحتلال على خمسة مساكن 
وخــط مياه بلاســتيكي في منطقــة المنطار من 
بادية القدس. وقال المتحدث باســم المتضررين 
يونس جعفر، إن جيش الاحتــلال داهم منطقة 
المنطار واســتولى على خمســة مســاكن وعلى 
خط مياه بلاستيكي. وأضاف أن قوات الاحتلال 
هددت بســحب خط مياه آخر فــي أراضي برية 
الســواحرة التي تمتــد حتى منطقــة المالح في 
البحر الميت ويبلغ طوله 7 كيلومترات. وســبق 
أن كشف عن مخطط إســرائيلي كبير يقوم على 
الاســتيلاء على بادية  القدس، مــن أجل تنفيذ 
التي    ،»E1« باسم  المعروفة  الاستيطانية  الخطة 
تهدف إلى عزل القدس عن المناطق الفلسطينية، 
وفصل شــمال الضفــة عن جنوبــه، وذلك بعد 

ترحيل سكان البادية.
إلى ذلك واصل المســتوطنون اقتحام باحات 
مجموعات  ودخلــت  المبارك،  الأقصى  المســجد 
بحمايــة أمنية مشــددة مــن »بــاب المغاربة«، 
وأجرت جولات اســتفزازية، قبــل الخروج من 
»باب السلســلة«، حيث تعمدت قوات الاحتلال 
التضييق فتــرة الاقتحامات على دخول المصلين 

الفلســطينيين. وفي هذا السياق، ذكرت دائرة 
الأقصى،  المسجد  وشؤون  الإسلامية  الأوقاف 
أن مــا يزيد عــن 29 ألف مســتوطن اقتحموا 

المسجد الأقصى خلال عام 2019.
وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة 
إن تلك الاقتحامات جرت  الأوقاف الإسلامية، 
بحماية قــوات الاحتلال التي اخترقت الوضع 
التاريخي والقانوني للمســجد، مشــيرا إلى 
ان كافة المؤشــرات تدل علــى تصاعد وتيرة 
المبارك  الانتهــاكات بحق المســجد الأقصــى 
وفي محيطه خلال العام الماضي عبر سلســلة 

متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة.
وأشــار إلــى ان هــذه الانتهاكات تشــكل 
القائم  والقانوني  التاريخي  بالوضع  »مساساً 
إسلامي  كمسجد  المبارك  الأقصى  المســجد  في 
للمســلمين وحدهــم«، محــذرا مــن تكريس 
قضيــة المســجد الأقصى كـ »منصــة لتحقيق 
المكاســب السياســية والدعايات الانتخابية 
لأفراد ومجموعات عابثــة لا تعي مخاطر هذه 
التصرفات في ســعيها وإصرارهــا على إثارة 

مشاعر ملايين المسلمين حول العالم«.

جيش الاحتلال يهدم مساكن فلسطينية في شرق القدس 
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النسبة الأكبر في غزة... ونوفمبر كان الأكثر دموية

فلسطين تودع عاما داميا: 149شهيدا 
من بينهم جنينان و33 طفلا و12 سيدة

غزة ـ »القدس العربي«:

في دليل على السياســات العنيفة التي تنتهجها ســلطات 
الاحتلال ضد الأســرى الفلســطينيين، لا تــزال أجهزة الأمن 
ومصلحة الســجون تمعن فــي تجاهل مطالب الأســير أحمد 
زهران، رغــم دخوله اليوم الأول بعد المئة، في إضرابه المفتوح 
عن الطعام، وهو يعاني حاليا من حالة إعياء ومرض شديدين 

قد تودي بحياته في أي لحظة.
وهو يقبع حاليا في عيادة »ســجن الرملة«، بعد أن أعادته 
ســلطات الاحتلال إليها من أحد المشــافي التــي كان يرقد في 

أحدى غرف عنايتها المكثفة، جراء خطورة وضعه الصحي.
ويمكث الأســير زهران )42 عاما( على ســرير المرض مكبلا 
بالأغلال، دون اكتراث ســلطات الاحتــلال بوضعه الصحي، 

برفضها حل قضيته، وإنهاء اعتقاله الإداري.
واتهم نادي الأسير سلطات الاحتلال بأجهزتها المختلفة، بـ 
»التلاعب في مصير الأسير زهران«، مؤكدا أنها تحاول أن تلتف 
على إضرابه بعد الإعلان عن نيتها بتحويله للتحقيق، إضافة 
إلى الاستمرار في المماطلة في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت 

اعتقاله الإداري.
وكانت إحدى المحاكم الإســرائيلية قد أجلــت أكثر من مرة 
جلســات الاســتئناف ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، وذلك 

بعد ادعاء النيابة أنها ستقدم بيانات بحقه.
ولفت نادي الأسير إلى أن اســتمرار سلطات الاحتلال على 
موقفها المتعنت، هدفه »الانتقام« من الأســير زهران، وإيصاله 
لمرحلــة صحية خطيــرة، يصعب علاجها لاحقــا، وتؤثر على 
مصيــره، مؤكدا أن هــذا الأمر اتبع مع غالبية الأســرى الذين 

خاضوا إضرابات عن الطعام.
وتواصل ســلطات الاحتــلال فرض جملة مــن الإجراءات 
التنكيلية بحقه، أبرزها حرمانه من الزيارة، وعزله في ظروف 
صعبة، عدا عن الضغوط التي يمارســها السجانون على مدار 

الساعة.
وأوضح نادي الأســير  أن الإضراب الحالي للأسير زهران 
هو الإضراب الثاني خلال أقل من عام،  حيث خاض إضراباً عن 
الطعام شرع به في شــهر مارس/ آذار الماضي واستمر لمدة 39 
يوما، وأنهاه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري، إلا أن الاحتلال 
نكث بوعده، وأصدر قرار اعتقال إداري جديدا، على إثره شرع 
بالإضراب الحالي، وزهران أســير سابق قضى ما مجموعه في 

معتقلات الاحتلال 15 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.
وحملت قيــادة القــوى الوطنيــة والإســلامية الاحتلال 
مســؤولية تداعيات استمرار إضراب الاســير زهران، وكذلك 
الأسرى المرضى ومنهم الأسيران المسنان موفق عروق، وفؤاد 

الشوبكي.

يشار إلى أن أكثر من 50 أسيرا خاضوا إضرابات ذاتية ضد 
سياســات الاحتلال، غالبيتها ضد الاعتقال الإداري، وانتهت 
معظمها بوعود بالإفراج، أو بتحديد ســقف الاعتقال الإداري 

لهم.
يذكر أن الاعتقال الإداري بالنهج الذي تستخدمه إسرائيل، 
محظور فــي القانون الدولي، حيث يســتند فيه الاعتقال لأمر 
من قائد عســكري إســرائيلي، وتوجه للأســير تهم ســرية،  
تدعي السلطات الإســرائيلية عدم جواز كشــفها حفاظاً على 
سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب 

الحصول على هذه المواد.
إلى ذلك تواصلت حملات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين 
خاصة المرضى والمضربين، في المدن الفلســطينية، ونظمت في 
مدينة طولكرم وقفة احتجاجية ضد سياســات الاحتلال، أمام 

مكتب الصليب الأحمر في المدينة. 
وطالب المشاركون في الوقفة المؤسسات الدولية الحقوقية 
والإنســانية، بضرورة بــذل مزيد من الضغط على ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي لوقف ممارساتها القمعية بحق الأسرى 
خاصة سياسة الاعتقال الإداري. وحذر المشاركون من استمرار 
ممارســات الاحتلال »التعســفية« ضد الأســرى، واستمرار 
سياســة »الإهمال الطبــي المتعمد« تجاه المرضــى منهم ومنع 

علاجهم.

غزة ـ »القدس العربي«

أظهرت أرقام استعرضها تقرير لإحدى المؤسسات التي 
تهتم بعوائل الشــهداء في المناطق الفلســطينية، ارتفاع 
عدد الشهداء الذين سقطوا في اعتداءات الاحتلال خلال 

عام 2019.
وأوضح التقرير الذي اصدره التجمع الوطني لأســر 
شــهداء فلســطين، أن عدد الشــهداء بلغ 149 شهيدا في 

مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشــار إلى أن نسبة الشــهداء الأكبر كانت في قطاع 
غزة، حيــث وصلت إلى 74%، لافتا إلى أن عدد الشــهداء 
الأطفال والقاصرين بلغ 33 شــهيدا، أي ما نســبته %23 

تقريباً، وبزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام الماضي.
وأوضح أن 112 شــهيداً ســقطوا في قطــاع غزة، 69 
نتيجة القصف بالطيران الحربي الإسرائيلي، وأن هناك 
37 شــهيداً من محافظات الضفة بنســبة بلغت 26% )من 
العــدد الإجمالي(، وأن عدد الشــهيدات الإنــاث بلغ 12 
شــهيدة. وأوضح أن أصغر الشهداء سناً كان الجنين عبد 
الله أبو عرار، الذي استشهد بتاريخ الرابع مايو/ أيار، في 
حي الزيتون في غزة، والجنين أيمن محمود المدهون الذي 
استشــهد بتاريخ الخامس من مايو، فــي بلدة بيت لاهيا 

شــنال القطاع، فيما كان أكبر الشهداء ســناً الشهيد عبد 
الرحيم مصطفى المدهون )61 عاما( من بلدة بيت لاهيا.

وبلغ متوسط أعمار الشــهداء 25 عاما وثمانية أشهر، 
وأن أكثر الأشهر دمويةً كان شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

2019،  حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 44 شهيداً وشهيدة.
وكانت أكثر فئة عمرية  اســتهدفها الاحتلال بعُمر )22 
عامــا(، وعددهم 10 شــهداء، فيما كان عدد الشــهيدات 
والشهداء المتزوجين  49  من الذكور، و8 من الإناث.                     
كما بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة  لدى الاحتلال 
خــلال هذا العــام 15 جثمانــاً، ليرتفع العــدد الإجمالي 
لجثامين الشــهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر 

الأرقام إلى 306 جثامين.
يشــار إلــى أن العديد مــن المراكز الحقوقيــة المحلية 
والدوليــة، اتهمت قــوات الاحتلال باســتخدام »القوة 
المفرطة والمميتة« ضد المتظاهرين المشاركين في الفعاليات 
الشعبية السلمية على حدود غزة، والتي أدت إلى سقوط 

عشرات الشهداء.
وقــررت المدعية العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية 
الشــهر الماضي، فتح تحقيق في شــكاوى تفيد بارتكاب 
قوات الاحتلال الإســرائيلي »جرائم حــرب« في المناطق 

الفلسطينية.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

أكد مجددا المؤرخ الإسرائيلي ايلان بابيه أن الصهيونية 
وخلافا لمزاعمها وروايتها خططت لتهجير الفلسطينيين من 
وطنهم في نكبة 1948 بالقتل والتهجير والترهيب مســبقا، 
لافتا لاجتمــاع لقيادتها عام 1934 اتفقــوا فيه على التطهير 
العرقــي ضمن خطة واضحة، نافيــا روايتها وكأن التهجير 
هو نتيجة طبيعية في كل حرب، مؤكــدا وجود قرار وخطة 

مدبرة مبيتة.
جاء ذلك ضمن ندوة نظمتها الحركة الإسلامية في مدينة 
ســخنين داخل أراضي 48 وتحدث فيها الباحث والناشــط 
السياســي ايلان بابيه حــول كتابه »التطهيــر العرقي في 
فلســطين«، بحضور أعضاء الحركة الإسلامية وجمهور من 
أهالي ســخنين والمنطقة. وكشف بابيه في الندوة أن وسائل 
الإعــلام العبريــة وحتى صحيفــة »هآرتــس« التي تدعي 
الليبرالية ترفض منذ 2007 نشر مقالات له منذ صدور كتابه 
»التطهير العرقي في فلســطين« لافتا لطرده من قبل جامعة 
حيفا أيضا والى عدم أسفه على مغادرتها بعد ذلك لينتقل الى 
جامعة اكستر في بريطانيا حيث أسس أول معهد دراسات في 
الأكاديمية الغربية مكرس لفلســطين. وقال إنه نشأ في حيفا 
داخل بيت إســرائيلي صهيوني تقليدي، وبعمر 18 سنة أدى 
الخدمة العسكرية وشارك في حرب 1973 في هضبة الجولان. 
وتابع متوددا »قاتلت في معركــة في محيط مدينة القنيطرة 
ويبدو أن الســوريين علموا مســبقا أنه مفضــل عدم قتلي 
وقتهــا«. وقال إنه في صباه لطالما أحــب التاريخ وحاز على 
علامة 100 في درس التاريخ خلافا لبقية المواضيع، مما دفعه 
لتعلم التاريخ في جامعة حيفا. وقال إنه كان من الطبيعي أن 
يختــار تاريخ البلاد. وتابع »صحيح ما قاله مســعود غنايم 
حول العلاقة المباشــرة بين الأرشيفات وبين التاريخ الجديد 
والمؤرخين الجدد لأنه إذا قدمت مــن عقلية وبيئة صهيونية 
فما الذي ســيفتح عينيك على الحقيقة؟ لو جاء مسعود غانم 
طالبا إطلاعــي على حقيقة ما جرى لما كان الأمر مجديا لأنني 
نشأت داخل بيئة أيديولوجية صهيونية، لذلك فإن الأرشيف 
مهم جدا في هذه الحالة بالنســبة لنا كمؤرخين جدد، ولاحقا 
فهمنــا أن هناك أمورا أخرى تثبت مــن المحق هنا وأنت تفهم 
إذا كانــت هناك 500 قريــة مدمرة وعدد كبيــر من اللاجئين 
فأنــت تدرك أن تطهير عرقيا قد حصــل في البلاد ولا تحتاج 
أرشــيفا من أجل ذلك، ولكن من أجل بدايــة التاريخ وبداية 
الطريق ولنشــر الموضوع للخارج أنت تحتاج للأرشيفات. 
بابيــه الذي تحــدث بالعربيــة والعبريــة والإنكليزية في 
محاضرته أشــار الى كتــاب صدر بالعربيــة يدعى »خارج 
النطاق« وصف فيه مسيرته. وأضاف »فعلا تدخل الأرشيف 
وأنت تعــد للدكتوراة بجيل 27 عاما وحتــى ذاك العام كنت 
مقتنعا بالرواية الصهيونية. وفي الأرشيف وجدت 1000 أمر 
عسكري كل منها خاص بقرية، والتاريخ مهم هنا فهي مؤرخة 
بمعظمها قبل مايــو/ أيار 1948 وهذا أول مــا فتح عيوني… 
الوثائق هذه مهمة لأنني درســت في المدرسة أنه تم الإعلان 
عن قيام إسرائيل في 15 مايو/ أيار 1948 فقرر العالم العربي 
منع قيامها عنوة وأرسل جيوشــا لتدميرها فنشبت الحرب 
واللاجئون من نتائجها وهذا ذنبهم. لكن الأرشــيفات زرعت 
الشــك في مصداقية الرواية الصهيونيــة. عندما تجد وثيقة 
تاريخية قبل الحرب بشهور تحمل تعليمات عسكرية خاصة 
بقرى قيسارية والبرج ثم قرى حيفا ويافا تنص على اقتحام 
القرية وقتل الرجل وأســر الآخرين وتفجير بيوتها وإحراق 
ما أمكن حرقه«، موضحا أنه قال في ســره في البداية وقتها: 
هذا غيــر  معقول وربما هذه وثيقة واحــدة، وربما هذا قائد 
مجنــون ومن غير المعقول أن يكون هــذا الوضع، فقد قاتلت 

خلال ندوة في مدينة سخنين داخل أراضي 48

المؤرخ إيلان بابيه: هكذا اكتشفت أكاذيب 
الصهيونية وهكذا كفرت بروايتها

يعاني من وضع صحي في غاية الخطورة

الأسير زهران يتخطى الـ 100في الإضراب...
وسلطات السجون تنفذ خطة انتقام

غزة ـ »القدس العربي«:
 

بعيدا عن نشر التفاصيل الدقيقة، 
واصل المجلس الوزاري الإســرائيلي 
المصغر للشؤون الأمنية والعسكرية 
)الكابنيت( مناقشــاته حول تسوية 
مــع حركــة حماس فــي قطــاع غزة، 

وتوسيع نطاق تفاهمات التهدئة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 
الكابنيت ناقش أمس الأربعاء، الملف 
بعد أن اطلع الوزراء على تقارير أمنية 

في هذا الشأن يوم الأحد الماضي.
ووفــق تقاريــر إســرائيلية، فــان 
التفاهمــات الجديــدة التــي يجــري 
والأمم  مصــر  بوســاطة  تطويرهــا 
المتحدة، لن تكون مكتوبة، وستكون 
شــفهية، وتشــمل تنفيــذ مشــاريع 

كبيرة في القطاع، لهــا علاقة بالبنى 
التحتية، إلى جانب المشاريع الإغاثية 
الحاليــة التــي تنفــذ منــذ نوفمبــر/ 
تشرين الثاني من العام قبل الماضي.

وذكر موقع »واللا« الإسرائيلي أن 
الهدف مــن اتفاق التهدئــة هو وقف 
الهدوء  إطلاق الصواريــخ، وتحقيق 
بمباحثــات  والبــدء  الغــلاف،  فــي 
للإفــراج عن الجنــود الإســرائيليين 
الأســرى في غزة، واســتكمال بناء 
الجدار الإسمنتي على حدود القطاع.

ويتردد أن حكومة إســرائيل التي 
تحــدث وزراؤها بشــكل علني خلال 
اليومــين الماضيــين عــن التفاهمات، 
تريــد تهدئــة »جبهة الجنــوب«، من 
أجل التفرغ الأمني للجبهة الشمالية 
مع حزب الله اللبناني، وسط خشية 

الجيش من امتلاكه قدرات عســكرية 
كبيرة.وكشــف النقــاب خلال الأيام 
الجديــدة  التفاهمــات  أن  الماضيــة، 
تشــمل تطويــر عمليــات الاســتيراد 
والتصديــر من وإلى غزة، بالســماح 
ممنوعــة  كانــت  أصنــاف  بدخــول 
ســابقا، وزيادة حجم الصادرات، و 
هــو أمر أشــير إلى انه جــرى تطبيق 
أولــى خطواتــه قبــل يومين بشــكل 
تشــمل  لأن  أيضــا  وينظــر  فعلــي، 
الخطــوات المقبلــة إدخــال عمال من 
غزة للعمــل فــي مناطق إســرائيلية 

قريبة من الحدود.
وكانت الفصائل الفلســطينية في 
قطاع غــزة بقيــادة حركــة حماس، 
قــد توصلــت فــي تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2018،  برعايــة كل من مصر 

وقطر والأمم المتحــدة، إلى تفاهمات 
تشمل تنفيذ مشــاريع إغاثة عاجلة، 
منها دفع مســاعدات للأسر الفقيرة، 
الكهربــاء،  محطــة  وقــود  وتوفيــر 
الســكان  آلاف  تشــغيل  وكذلــك 
علــى بند »التشــغيل المؤقــت«، وهي 
مشــاريع تكفلت قطــر بتمويلها، ولا 
تزال تمولها حتــى اللحظة، وجاءت 
التفاهمــات بعــد تصاعــد فعاليــات 
قــررت  التــي  العــودة«،  »مســيرات 
الهيئــة المشــرفة عليها أخيــرا تقنين 
فعالياتهــا، لتكــون بشــكل شــهري 
تطلــق  أن  علــى  الأســبوعي،  بــدل 
أولــى الفعاليــات نهايــات مــارس/ 
آذار المقبــل، وهــو مــا دفــع الكثيــر 
مــن المحللين لربــط الأمــر بتفاهمات 
التهدئــة  الجديــدة، رغم نفــي حركة 

حماس والفصائل والهيئة المشــرفة 
على المسيرات.

وكانــت حركة حماس قد نفت في 
بيــان رســمي، إجــراء أي محادثات 
»إن  وقالــت  الاحتــلال،  مــع  هدنــة 
الحصار والعقوبــات ما زالت قائمة، 
يلتــزم  لــم  الصهيونــي  العــدو  وإن 
بكامل اســتحقاقات التفاهمات التي 
جــرت بوســاطة الجانــب المصــري 

سابقا«.
وفي ســياق متصل أكدت جمعية 
رجال الأعمال في قطاع غزة، بوجود 
بــأن عــام 2020  إيجابــي«  »شــعور 
سيشهد تحســناً اقتصادياً، إذا تمت 
المقدمــة  الاقتصاديــة  التســهيلات 
لغزة التي كان آخرهــا وعود بزيادة 
عــدد التصاريــح الممنوحــة للأفــراد 

والتجار، والســماح بإدخال إطارات 
المركبــات وباصــات التنقل وقوارب 
الصيد، وتصدير المنتجات الزراعية، 
الأســمدة  شــراء  علــى  والموافقــة 

الكيميائية.
وعبــرت الجمعية عــن أملها بمنح 
المزيد من التسهيلات التي من شأنها 
المســاهمة في التخفيف مــن المعاناة 
الإنسانية في القطاع، وإعطاء بارقة 
أمــل لأكثــر مــن مليوني فلســطيني 
يســعون للحصول علــى فرص عمل 
لإعالــة أســرهم وأطفالهــم فــي ظل 
الانتشــار الكبيــر لمشــكلتي البطالــة 

والفقر.
وأكــدت أن التســهيلات المتتاليــة 
الاقتصــاد  عجلــة  تدفــع  أن  يمكــن 
الفلســطيني وتعمــل علــى تحريــك 

الوضــع الاقتصــادي الراكــد، لافتة 
أن  إلــى  تشــير  التوقعــات  أن  إلــى 
بدايات عام 2020 ستشــهد تحســناً 
على صعيد حركة تصدير العديد من 
المنتجــات الزراعيــة والصناعية مثل 
والنســيج  والملابــس  الخضــراوات 
وبعض المواد الغذائية وتحســنا في 

حركة ومساحة الصيد.
وأشــارت إلى أنه جرت أخيراً زيادة 
عــدد التصاريــح الممنوحة للتجــار الى 
5000 تصريــح، كمــا عبــرت عــن أملها 
بأن تسمح ســلطات الاحتلال بإدخال 
المزيــد من العمــال للعمل فــي الداخل، 
مــع ضــرورة الســماح بتصديــر كافة 
المنتجــات وإدخال المواد الخام والآلات 
اللازمة لتشــغيل المنشــآت الاقتصادية 

والمصانع.

تقارير أشارت إلى ان التفاهمات الجديدة ستكون شفهية

إسرائيل تواصل النقاش حول التهدئة في غزة... وتفاؤل لدى رجال الأعمال بتغير إيجابي

ايلان بابيه المؤرخ الإسرائيلي الذي لا يعترف بحق 
إسرائيل بالوجود ويفضح افعاله وجرائمها

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ضمن تلخيصها لفعاليات ومناســبات العام الماضي، اســتذكرت مؤسســة الدراسات 
الفلســطينية المفكر والمناضل الفلســطيني الراحــل أنيس الصايغ، الذي رحل قبل عشــر 

سنوات دون أن يفرط بحلم العودة لمدينته طبرية، تاركا إرثا ثقافيا نضاليا غنيا. 
وتوضح مؤسسة الدراسات الفلســطينية أن أنيس صايغ كان أول من بادر، منذ 1966، 
إلى طرح فكرة إعداد موسوعة فلسطينية، وأصبح بالفعل، منذ 1978، مستشار هذا المشروع 
وعضو مجلس إدارته، ثم أشــرف على طباعة القســم الأول من »الموسوعة الفلسطينية«، 
الذي صدر فــي 1984 في أربعة مجلدات بعنوان: »القســم العام«، وتولى رئاســة تحرير 
قسمها الثاني، الذي صدر عام 1990 في ستة مجلدات واشتمل على: »الدراسات الجغرافية« 
و«الدراسات التاريخية« و«دراسات الحضارة« و »دراسات القضية الفلسطينية«. وتسلم 

منذ 1988، رئاسة مجلس إدارة الموسوعة.
ولد أنيس صايغ في مدينة طبرية في 3 تشــرين الثاني/ نوفمبر 1931 لأب سوري هاجر 
إلى فلســطين هو عبد الله صايغ، والدته عفيفة البتروني، أشــقاؤه: يوسف وفؤاد وفايز 

وتوفيق ومنير. وشقيقته: ماري. وزوجته هيلدا جليل شعبان. 
تلقى أنيــس صايغ تعليمه الابتدائي فــي طبرية ثم انتقل إلى مدرســة المطران غوبات 
)مدرســة صهيون( في القدس حيث قضى فيها عاماً واحــداً )1946- 1947(، انتقل بعدها، 
بعد إغلاق هذه المدرسة يوم 30 تشــرين الثاني/ نوفمبر 1947، لمتابعة دراسته في مدرسة 
الفنــون، المعروفة بمدرســة الأميركان، في صيدا فــي جنوب لبنان، حيث أنهى دراســته 

الثانوية هناك. بعد النكبة وسقوط أول مدينة فلسطينية بيد الاحتلال مدينة طبرية.
هاجرت عائلته إلى لبنان في نيســان/ أبريل 1948، والتحق في تشــرين الأول/ أكتوبر 
1949 بالجامعة الأمريكية في بيروت، ليحصل منها في حزيران/ يونيو 1953 على شــهادة 

البكالوريوس في العلوم السياسية.
وخلال سنوات دراســته الجامعية، بدأ الكتابة في عدد من الصحف والمجلات البيروتية 
خصوصاً جريدة »الحيــاة«، في موضوعات تاريخية شــتى، وكان يذهب مع زميل له إلى 
مكاتــب هذه الجريدة وينتظران خروج صاحبها ومحررها كامل مروّة، يدخلان ويســألان 
عنه ليجيبهما البواب أنه غير موجود، فيترك كل واحد منهما مقاله على مكتبه وينصرفان. 
كان صايغ يخشى أن يُكتشــف أنه طالب صغير السن يكتب في موضوعات أكبر منه، لكنّه 

فوجئ بإعجاب مروّة بمقالاته وإضافته لقب »الدكتور« إلى اسمه.

مقالات في الصحف

وحسب تقرير مؤسســة الدراسات الفلســطينية تأثر أنيس صايغ، في فترة مبكرة من 
حياته، بأفكار الحزب السوري القومي الاجتماعي من دون أن ينتسب إليه رسمياً، ثم صار 

يتبنى، منذ أواسط الخمسينيات، الفكر القومي العربي. 
بعد تخرجه، أبرم عقدين رسميين مع مؤسستين صحافيتين في بيروت: جريدة »النهار« 
ومجلة »الأسبوع العربي«. كما واظب على الكتابة المتطوعة، من دون أجر، في بعض المجلات 
والصحف الأخرى، كجريدة »الحياة« ومجلة »الثقافة العربية ». التحق أنيس صايغ ســنة 
1959 بجامعة »كامبريدج« في بريطانيا، وتخرج فيها في ســنة 1964، بحصوله على درجة 
الدكتوراة في دراسات الشــرق الأوسط. وطوال تلك الســنوات عمل أستاذاً محاضراً في 
دائرة العلوم المشــرقية في الجامعة نفســها. عُيّن عند عودته إلى بيروت في ســنة 1964 
مديراً لتحرير القاموس الإنكليزي- العربي، الذي كانت مؤسسة »فرانكلين« ستصدره في 
بيروت، إلّا أنه ترك المشــروع في سنة 1966، بعدما رفض التوقيع على تعهد بعدم المساهمة 

بأي نشاط سياسي أو فكري يتناول موضوعا سياسيا مثيرا للجدل. 
عمل أنيــس صايغ ما بين ســنتي 1966 و1976 مديراً عاما لمركز الأبحــاث التابع لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، بعد أن كلفه رئيس المنظمة أحمد الشقيري، بإدارته خلفاً لأخيه فايز، 
فشــهد المركز تطوّراً كبيراً تحت إدارته، إذ تجاوزت منشوراته، عند مغادرته له، الثلاثمئة 

)وبعضها بعدة لغات و/ أو عدة أجزاء(.

معاهد أبحاث

ومنذ سنة 1971، صار المركز يصدر مجلة شهرية هي »شؤون فلسطينية«، ونشرة »رصد 
إذاعة إســرائيل« تصدر مرتين في اليوم. وخلال سنوات إدارته لمركز الأبحاث، سعى أنيس 
صايغ إلى أن يكون المركز مستقلا ومهنيا يراعي الكفاءة والموضوعية، وهو ما جعله يصطدم، 
في بعض الأحيان، مع رئيس منظمة التحرير الفلســطينية، ياسر عرفات. وكان قد تعرض 
إلى محاولة اغتيال يوم 19 يوليو/ تموز 1972، على أيدي »الموساد« الإسرائيلي، إذ انفجرت 
رســالة ملغومة عندما حــاول فتحها في مكتبه في المركز، وأصيب فــي يده وكتفه ووجهه، 
وبعد طول علاج استرد بعض بصره ونسبة من السمع بأذن واحدة، لكن طنين الأذن لازمه 
طول حياته وفقد بعض أصابعه. وكان قد كلف في الســنة الدراســية 1968- 1969، بتولي 
عمادة معهد البحوث والدراســات العربية، التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة. عين 

»شهادة عدو« جديدة عنه: عشرة أعوام على 
رحيل أنيس صايغ مؤسس »الموسوعة الفلسطينية«

أنيس الصايغ مديرا لدائرة فلســطين في جامعة الدول العربية في القاهرة بين سنتَي 1977 
و1978. وعاد إلى بيروت في 1978 ليشرف على مجلة »المستقبل العربي« الشهرية الصادرة 
عن مركز دراسات الوحدة العربية، واستمر في عمله هذا سنة واحدة، ليشرف بعدها على 
إصدار مجلة »قضايا عربية« الشهرية، الصادرة في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، وليكون رئيســا لتحريرها لمدة عام ونصف . كما عمل ما بين سنتي 1979 و 1980، 
محاضرا في الصفوف العليا في قســم التاريخ في الجامعــة اللبنانية. عاد في أواخر 1980 
للعمل في جامعة الدول العربية في تونس كمستشار لأمينها العام، ورئيسا لوحدة المجلات 

فيها، وأصدر مجلة »شؤون عربية« وترأس تحريرها اعتباراً من آذار/ مارس 1981.

الجامعة العربية

واستمر عمله في الجامعة العربية حتى سنة 1982. عُيّن أنيس صايغ مستشارا لمشروعي 
الموســوعة العربية في دمشق، الصادرة عن هيئة عامة تشكلت في 1981 وارتبطت برئاسة 
الجمهورية العربية الســورية، وصدر منها حتى الآن 22 مجلدا، والموســوعة الفلسطينية 

الميسرة التي صدرت عام 2012 في عمان عن »هيئة جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة.
أصدر أنيس صايغ نحو عشرين مؤلفا، واعتبرت »الموسوعة الفلسطينية« بقسميها أهم 
إنجازاته وأعماله. وفي ســنة 1993 وصل إلى أقصى درجات الإحباط، مع إرهاق جســدي 
وتلاشي البصر، فكان قراره: »أتقاعد دون أن أتقاعس«، فواصل إشرافه على منتدى »اللقاء 
الثقافي الفلسطيني« الذي أسسه منذ صيف 1992، كما اتفق مع جريدة »السفير« سنة 1995، 
على كتابة مقال أسبوعي، تحول بعد سنتين إلى نصف شهري، وبقي يكتبه حتى سنة 1999. 
أشــرف أنيس صايغ على عشرات رســائل الماجســتير والدكتوراة، ونال عدة جوائز 
وأوسمة، ومنها وســام الاستحقاق السوري. وإضافة إلى نشــاطه الأكاديمي والصحافي 
والبحثي المتميز، كان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، ونائب رئيس المؤتمر الوطني 
الفلســطيني والناطق باســم المؤتمر الذي عقد في دمشــق في كانون الثاني/ يناير 2008 
للدعوة إلى الوحدة الفلســطينية ورفض نتائج مؤتمر أنابوليس )تشرين الثاني/ نوفمبر 
2007(.  اتصف أنيس صايغ في حياته الشــخصية بروحه الساخرة وعلمانيته، وبالتزامه 

بدقة المواعيد، واتصف في حياته المهنية بالصرامة العلمية ووفرة نتاجه ونوعيته.

شهادة عدو

يشــار الى أن مستشــار رئيس حكومة الاحتلال للشؤون العربية شــموئيل طوليدانو 
المولود في طبرية عام 1921، درس في واحدة من مدارســها قبــل نكبتها مع أنيس الصايغ 
ولاحقا التحق بالموســاد. وكشف طوليدانو في حديث قبل سنوات للطيفة إغبارية مراسلة 
صحيفة فلســطينية في الناصرة داخل أراضي 48 )صحيفة »حديث الناس«( أنه بحث عن 
أنيس الصايغ خلال واحدة من زياراته لأوروبا ودعاه للعودة معه الى البلاد وترك نشاطه 
في منظمة التحرير الفلســطينية، فقال الصايغ له وفق شهادة طوليدانو: »لا أعود لطبرية 
إلا على متن دبابة »، ورفض الاجتمــاع به وغادر المكان.  توفي أنيس صايغ في عمّان في 25 
كانون الأول/ ديســمبر 2009، ونُقل جثمانه إلى بيروت ودُفن فيهــا. ومن مؤلفاته »لبنان 
الطائفي« و »الهاشــميون وقضية فلسطين« و » فلســطين والقومية العربية« و »أيلول« و 

»نصف قرن من الأوهام« و »أنيس صايغ عن أنيس صايغ«.

أنيس صايغ

ضمن صفوف الجيش الأخلاقي في العالم، لا يعقل. وعندها 
فتحت المزيد من الوثائق ووجدت التعليمات ذاتها بما يتعلق 
بقــرى عكا وغيرها. ولاحقا أذكر أننــي وجدت وثيقة تتعلق 
بيوســيف فاشيتس أحد قادة حزب اليســار الصهيوني في 
»هشومير هتســعير« التابع لـ حزب »مبام« )رئيس الدائرة 
العربية في الحزب(. وفي الوثائق الخاصة به يسجل أسماء 
القرى الفلســطينية التــي تعرضت لجرائــم ومجازر، قرية 
قرية كالصفصاف، حيث يقول فاشيتس الذي قررت حكومة 
الاحتلال قبل عام حجب أرشيفاته: في الصفصاف جمعوا 52 
رجلا  تم ربطهم واحدا بالآخر وإيداعهم داخل بئر ثم قتلوهم 
بالرصــاص. ثــم قتلوا امــرأة تحتضن طفلها. مــا صدمني 
وزعزعنــي وصفه ما جرى في قريــة الدوايمة قضاء الخليل 
وحتى الآن اســتصعب قراءة المادة:  قيام جنود باغتصاب 
نســاء وتحطيم جماجم أطفال وتفجيــر بيوت على رؤوس 
ســاكنيها. أذكر وقتها أن شــقيق رئيس الحكومة الأســبق 
إيهود أولمرت )يوســي أولمرت( قد درس معي وأعد هو الآخر 
دكتوراة في التاريخ وكنت أعبر عن استغرابي على مسامعه 
مما نقرأ فــكان يقول: لا، هذه وثيقــة أو وثيقتين فلا تضخم 
الأمور. لكن لاحقا اكتشفت عددا كبيرا من الوثائق المشابهة، 
وبعد أســبوعين أدركت أن هناك خطة صهيونية. قرأت أيضا 
كتابات المؤرخين الفلسطينيين وتنبهت لاستخدامهم مصطلح 
»نكبــة«، ورويدا رويدا تجلت الصــورة التاريخية أمامي«. 
وقدم له عضو الكنيســت الســابق أســتاذ التاريخ مسعود 
غنايم وأشــار لكونه مؤرخا وفي الوقت نفســه هو مناضل 
وناشــط يســاري غير صهيوني لا يكتفي بوصف الواقع بل 
يســعى لتغييره.  واســتذكر غنايم أهم أعمال إيلان بابيه: 
»التطهير العرقي في فلســطين، والفلســطينيون المنسيون، 
عشــر خرافات عن إســرائيل، وتاريخ فلســطين الحديثة، 
فكرة تاريخ إســرائيل الســلطة والمعرفة، والشرق الأوسط 
الحديــث«.  وتابع »يعتبــر الباحث أيلان بابيــه من أوائل 
المؤرخين الجدد في إســرائيل. ايلان بابيه يؤكد في دراساته 
أن نكبة الشــعب الفلسطيني كان مخططا لها من قبل الحركة 
الصهيونية. وأكد وقوع تطهير عرقي في فلســطين حتى ولو 
أنكرت إســرائيل ذلك، وكذلك العالم الغربي. ولكن الحقائق 
التاريخيــة تؤكد أنــه كانت هناك مذابح وهــدم قرى ومدن 
بأكملها في فلسطين تعود لأصحابها الأصليين، وأن ما حدث 
للشعب الفلســطيني كان ممنهجا ومدروسا ومخططا له من 
قبل الزعماء الاســرائيليين، وهم المســؤولون عن ما حدث 
للشــعب الفلســطيني من نكبة وما تلاها من تهجير وتدمير 

وخراب«.
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شؤون عربية وعالمية

مسلسل اعتقال مغاربة لتعبيرهم عن رأيهم شمل حتى الآن سبعة نشطاء هم في حالة اعتقال أو استجواب من قبل الشرطة

 بعد إطلاق سراحه: الصحافي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي 
يشكر المتضامنين معه ويأمل أن يسير القضاء في اتجاه الديمقراطية

الرباط –» القدس العربي«
 

من محمود معروف:

عبــر الصحافي المغربي عمر الراضــي عن فرحته بعد 
خروجه من الســجن، وموافقــة القضاء علــى تمتيعه 
بالســراح المؤقت، وشــكر بعد مغادرته لأســوار سجن 
عكاشــة في الدار البيضاء هيئة دفاعــه وكل المتضامنين 
معه وكل من دفع باتجاه تمتيعه بالسراح المؤقت. وقال: 
»أتمنى من القضاء أن يتعامل بشكل معقول مع ملفي، وأن 

يسير في اتجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان«.
واعتقل عمر الراضي يوم الخميس الماضي، ووضع في 
سجن عكاشة بالدار البيضاء بتهمة »إهانة رجل قضاء« 
على خلفية تغريدة نشــرها في نيســان/ أبريل الماضي، 
انتقــد فيها الأحكام التي صدرت في حــق معتقلي حراك 

الريف والتي بلغت بحق بعضهم 20 سنة سجناً نافذاً.
وأثــار اعتقالــه احتجاجات واســتنكار الأوســاط 
السياســية والحقوقيــة والصحافية التــي أعربت عن 
تخوفهــا من تراجعــات تعرفهــا الحريات فــي المغرب 
ومحــاولات تكميم الأفــواه من خلال تســخير القضاء 
والالتفاف على قانون الصحافة الذي يمنع الاعتقال بحق 

الصحافيين ومتابعتهم بالقانون الجنائي.  
ووجد عمر الراضي، ظهر يــوم الثلاثاء، في انتظاره 
قرب بوابات الســجن، عائلته وأصدقاءه والعشرات من 
محبيه، الذين اســتقبلوه بالورود والشعارات المطالبة 
بالحريــة والكرامــة والعدالة الاجتماعيــة، إضافة إلى 
هتافات »عاش الشــعب«، وقال الراضي إنه تفاجأ بالكم 
الهائل مــن المتضامنين معه وطنياً ودوليــاً فور اعتقاله 
وتوجه بالشــكر لكل مــن تضامن معــه وطالب بإطلاق 
ســراحه الفوري، موضحاً أنه يحق للمغاربة أن يعتزوا 

بهذا التضامن وبهذه اللحمة بينهم.
وأضاف الصحافي، الذي كشف في تحقيقات صحافية 
ملفات فســاد، أنه تفاجأ بمتابعته فــي حالة اعتقال، من 
أجل قضية بســيطة، موضحاً أن متابعته في حالة سراح 
هي الرجوع إلى الصواب، وأن محاكمته بســبب تغريدة 
على »تويتر« ســتكون مقبولة إذا ما توفرت فيها شروط 
المحاكمة العادلة، وقال إنه لم يطلع على لائحة المتضامنين 
الدوليين،  والســينمائيين  والمثقفين  الصحافيين  من  معه 
لأنه حديث الخروج من الســجن، مؤكداً أنه لولا الضغط 
المحلي وتدويل قضيته مــن قبل الصحافيين والحقوقيين 

ومختلف الفعاليات لما تردد صداها دولياً.
وأكد الراضي أن ظروف اعتقاله كانت حســنة إلى حد 
ما، وأن الصعب فيها هو الانقطــاع عن العالم الخارجي، 
وقال إنه حظي بالتضامن حتى من قبل الســجناء الذين 
عاملوه معاملــة طيبة، مؤكداً أنه قضى خمســة أيام في 
الســجن، وكانت لديه ظروف صحيــة كان من المحتمل 
أن تزداد بســبب الاعتقال. وكشــف الراضي أنه لم يتم 
التحقيــق معه فــور اعتقاله مــن قبل الفرقــة الوطنية 
للشرطة القضائية، لأن عناصرها نقلوه مباشرة للمحكمة 

فور وصوله لمقرها.
وطالبت لجنة المطالبة بإطلاق ســراح الصحافي عمر 
الراضــي ومعتقلي الــرأي، بوقف المتابعــات في قضايا 
النشــر بمقتضيات القانون الجنائي، وأكدت سكرتارية 
اللجنة أنها تلقت بارتياح كبير قرار تمتيع الصحافي عمر 
الراضي بالسراح المؤقت اســتجابة للطلب الدي تقدمت 
به هيئــة دفاعه وهنأت   أســرة الراضــي ومن خلالهما 

الرأي العام الديمقراطي المحلي والدولي، على استعادته 
لحريته وعبرت عن شــكرها لهيئة الدفــاع عن الراضي، 
على ما بذلته من مجهودات. وأشارت إلى أن قرار الإفراج 
عنــه »يؤكد  أن الســلطة القضائية قــادرة – حين توفر 
الإرادة – على حســم النزاعات المرتبطة بتدبير الشــأن 
العــام بما يخدم الحقــوق والحريــات، وكل ما يقتضيه 
ترجيــح مصلحة الوطــن وفق معالجــة رصينة ورزينة 
القانونــي والقضائي، وتجنب  وعقلانية تكرس الأمنين 

الوطن الارتهان إلى المصير المجهول«.
وأكد ميلــود قنديل، عضو هيئة دفــاع الصحافي عمر 
الراضي، أن قرار القاضي متابعة موكله في حالة ســراح 
هو عين الصواب مســطرياً )إجرائيا(، حيث إن التغريدة 
التي اعتقل بسببها، لا تستوجب إطلاقاً المتابعة في حالة 
اعتقال، وقال إن متابعة موكله في حالة سراح، قد أعادت 
الأمور إلى مجاريها، وإن هيئة دفاعه ســتوضح فيما بعد 
هل المتابعة صحيحة مســطرياً أم لا؟ وجــدد تأكيده أن 
المتابعة في حالة سراح هي الأصل في هذه المسطرة، ولم 
يســتبعد أن يكون  الضغط الذي مارســه الشارع وطنياً 
ودولياً قد ساهم بشــكل كبير في اتخاذ قرار لمتابعته في 

حالة سراح.
وكشــف أن هيئة دفــاع الراضي ســتطالب بتأجيل 
الجلســة الثانية اليوم الخميس، وذلك في انتظار تنزيل 
خطة الدفاع التي وضعت ســلفاً، وأكــد أن موكله بريء 
من التهم الموجهــة له، لأنه عبر من خــلال التغريدة عن 
مشــاعره، وبالتالي لا وجود لأي مبرر لمتابعته بالفصل 

263 من القانون الجنائي.
وأوضح المحامي أن الأســباب التــي دفعت وكيل الملك 
)النيابة العامة( بمتابعة عمر الراضي، بالقانون الجنائي 
عِوَض قانون الصحافة والنشــر، أن وكيل الملك كان على 
علم أن المتابعة ستكون فاشلة، لأن مدة تغريدة الصحافي 
عمر الراضي تجاوزت ســتة أشــهر، وبالتالي ستسقط 

المتابعة إذا ما تمت وفق قانون الصحافة والنشر.
ونــوه الطيــف الحقوقــي المغربي ونشــطاء مواقع 
التواصل الاجتماعي بالقــرار القضائي القاضي بمتابعة 
عمر الراضي في حالة ســراح، وشارك عدد من النشطاء 
على الـ«فيســبوك« صــور الراضي أرفقوهــا بتعليقات 
اعتبرت القرار »عين العقل«، و»قراراً حكيماً«، وأنه »عين 

الصواب الذي جنب المغرب انتكاسة حقوقية جديدة«.

مصير بقية المعتقلين!

وتساءل بعض النشــطاء عن مصير معتقلين آخرين 
في قضايا تشــابه نوعاً ما قضيتــه )الراضي( من قبيل 
قضية الناشــط الحقوقي عبد العالــي باحمد، المعروف 
بـ»بودا غســان«، الــذي يتابع على خلفيــة تدوينات 
»فيسبوكية« عبر فيها عن رأيه في قضايا مثارة، وقضية 
محمد السكاكي المعروف بـ«مول الكاسكيطة« الذي نشر 
شــريط فيديو تحدث فيه عن تفاعل المغاربة مع الخطب 
الملكية، رشيد سيدي بابا، الذي تمت متابعته بعد نشره 
شــريط فيديو تحدث فيه عما وصفــه بـ«غزو خليجي 

للمنطقة«. وقال أحد النشطاء في تدوينة »فيسبوكية«: 
»هنيئــاً لعمر إيوا وبــود؟«، فيما تســاءل آخر: »واش 
خاصك تكون منادل للفرنســية عــاد يتضامنون معاك 

باش تتابع في حالة سراح«.
نشــطاء آخرون انتقــدوا ما وصفــوه بـ«التضامن 
الانتقائــي«، خاصــة من طــرف بعض الشــخصيات 
العمومية التي عبرت عن اســتنكارها لاعتقال الراضي، 
وهو فعل محمود، لكنها فــي نفس الوقت تجاهلت بقية 

النشطاء المتابعين في حالة اعتقال بسبب آرائهم.
وكشــفت تقارير صحافية أن مسلسل اعتقال نشطاء 
لتعبيرهم عن رأيهم شــمل لحد الآن 7 مواطنين، بعضهم 
معتقل وبعضهم يجري الاستماع إليه من قبل الشرطة، 
ووصف الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة 
المغربيــة للدفاع عن حقوق الإنســان، مــا يجري بأنه 

»الأسوأ منذ بدء مسار التراجعات في صيف ″2014.
وقالت صحيفة »أخبار اليــوم« إن موجة الاعتقالات 
علــى خلفية تدوينات في »الفيســبوك«، شــملت حتى 
الآن عمر الراضي )الدار البيضاء(، وعبدالعالي باحماد 
الملقب بـ»بودا غســان« بالخنيفرة، والناشط الحقوقي 
رشــيد ســيدي بابا في مدينة طاطا، التلميــذ )أ.م( في 
مدينة مكناس، وحالة )إيمان.و( أســتاذة متعاقدة في 
آسفي، واستدعاء لحسن هلال أســتاذ متعاقد في بني 

ملال، والشاب سعيد شقور من مدينة تطوان.
وقالــت إن بعض هــؤلاء اعتقلوا بســبب تجاوزهم 
الخطــوط الحمر )ســب وشــتم المؤسســات والرموز 

الوطنية(، مثلما هو الحال مع شــاب تطوان الذي اعتذر 
بعد ذلــك ويُتابع في حالة اعتقال حتــى الآن، أو تلميذ 
مكناس الذي تمت متابعته بتهم منها »إهانة المؤسسات 
الدســتورية« وقضت المحكمة في حقه بثلاث ســنوات 
ســجناً، لكن أغلب من اعتقلوا أو جرى الاستماع إليهم 
من قبل الشرطة القضائية، تعرضوا لذلك بسبب التعبير 
عن الرأي والموقف، مثلما هــو الحال مع الصحافي عمر 
الراضــي، الذي وجهت له تهمة »إهانة قاض«، فقط لأنه 
انتقد الأحكام القاســية الصادرة في حق نشطاء حراك 
الريف، أو أســتاذة آســفي، التي جرى الاستماع إليها 
بسبب دعوتها إلى مسيرة 20 تموز/ يوليو الماضي، على 
خلفية وفاة والد أســتاذة آســفي جراء تعرضه للقمع 
الأمني، فقط لأن الشــرطة القضائية اعتبرت المســيرة 
غير مرخــص لها. ويأتــي اعتقال الناشــط الحقوقي، 
رشيد ســيدي بابا، بمدينة طاطا على خلفية دعوته إلى 
وقفة احتجاجيــة تندد بـ«نهب ثروات المنطقة من طرف 
مستثمرين إماراتيين«، لتشــكل آخر حدث في مسلسل 
الاعتقال الذي يشمل مواطنين يعبرون عن مواقف نقدية 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر رشــيد ســيدي بابا بـ»فيديــو« خلال لحظة 
توقيف من قبــل قوات الدرك، بينمــا كان يلتقط صوراً 
بالقرب من قصر للإماراتيــين يوجد جنوب طاطا بنحو 
60 كلم، بالقرب من واحة »أقا«، ويدعو إلى التظاهر ضد 
الوجود الإماراتي هناك، بحجــة أنهم »ينهبون ثروات 
المنطقة«. وجرى تقديم ســيدي بابا أمام وكيل الملك في 
المحكمة الابتدائية في طاطا، الذي قرر متابعته في حالة 
اعتقــال، بتهمة »تعنيف رجل ســلطة وإهانــة القوات 
العمومية«، مع إحالته للمحاكمــة اليوم الخميس وهو 
اليوم عينه، الذي ســتعقد له الجلســة الثانية لمحاكمة 

الصحافي عمر الراضي.

لجنة وطنية للدفاع عن المعتقلين

ودفع تواتــر الاعتقــالات في صفــوف الصحافيين 
ونشطاء الـ»فيســبوك« الحقوقيين إلى تشكيل »اللجنة 
الوطنية من أجل إطلاق ســراح الصحافي عمر الراضي 
ومعتقلي الــرأي والدفاع عن الحريات«، يوم الســبت 
الماضي، التي قررت أن تحــدث لها فروعاً محلية لمتابعة 
حالات الاعتقال والملاحقة الأمنية التي تجري لنشــطاء 

»فيسبوكيين« في الأطراف وبعيداً عن المركز.
وقال عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة 
المغربيــة للدفاع عــن حقــوق الإنســان، إن »اعتقال 
التــي أفاضت الكأس«،  الصحافي الراضي كان النقطة 
وكشف أن اللجنة الوطنية قررت تنظيم ندوة صحافية 
مــن أجل الكشــف عن كل الحــالات، مؤكــداً أن »حالة 
الراضي بيّنت أن هناك سلسلة اعتقالات تجري دون أن 
ينتبه إليها أحد«. و«أن السلطة قد تبرر الاعتقالات بأن 
البعض تجــاوز الخطوط الحمراء، لكن بالنســبة إلينا 
كحقوقيين نؤكد أن وتيرة الاعتقالات ليســت منطقية، 
ونعتبــر أن حرية الــرأي والتعبير مقدســة، ولا نقبل 
أن ننهي هذه الســنة بمزيد من التضييــق على حقوق 

الإنسان«.
واعتبر أن سنة 2019 »تعد الأسوأ حقوقياً، ما يدفعنا 
إلى توقع الأســوأ، كذلك، في سنة 2020، لكن يبقى لدينا 
أمل في أن تنتصر حقوق الإنســان في النهاية، لقد ذهب 

البصري وبقيت الحقوق والحريات«.

إطلاق سراح المغنية المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة 
 وشقيقتها بكفالة مالية من دون إغلاق الحدود في وجهيهما

الرباط –» القدس العربي«:
اســتأنف وكيل الملك )النائب العــام( لدى المحكمــة الابتدائية بمراكش، 
الثلاثاء، بشــكل رســمي، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي منع 
المغنية المغربية المثيرة للجدل، دنيا بطمة، وشــقيقتها بالسراح مقابل كفالة 

400 ألف درهم )44 ألف دولار(، لكليهما، دون إغلاق الحدود في وجهيهما.
وكانت النيابة العامة طالبت لحظة إحالة دنيا بطمة وشقيقتها على قاضي 
التحقيق، يــوم الإثنين، بإجراء تحقيق إعدادي وإغــلاق الحدود في حقهما 
وســحب جواز ســفرهما، وبكفالة قدرها 500 ألف درهم، مع وضعهما تحت 
المراقبة القضائية، إلا أن قاضي التحقيق كان له رأي آخر بعدما قرر متابعتهما 

في حالة سراح.
ويذكر هذا الطعن بما عرفه مسار أفراد مجموعة »سكينة كلامور« المتابعة 
فــي حالة اعتقال على ذمة هذه القضية، والذين قرر قاضي التحقيق تمتيعهم 
بالســراح المؤقت، فتقدمت النيابة العامة بطعنها لدى غرفة المشــورة، التي 
قررت متابعتهم في حالــة اعتقال، وتم توقيفهم من جديد وإيداعهم ســجن 

لوداية ضواحي مراكش. وشــكل قــرار قاضي التحقيــق إحراجاً من حيث 
متابعة بحالة اعتقال بقية المعنيين في الملف المعروف بـ»حســاب حمزة مون 
بيبي«، فيما تتابع دنيا وشقيقتها بحالة سراح رغم دورهما الأساسي، حسب 
نتائج التحقيق، في هذا الملف الذي شــغل الأوســاط الفنيــة المغربية نظراً 
للتشهير والإســاءات التي مارســها المتهمون بحق فنانين وفنانات مغاربة 

منافسين لدنيا بطمة أو اختلفوا معها. 
وتتابــع النيابة العامــة في مراكش المغنيــة دنيا بطمة وشــقيقتها بتهم 
»المشــاركة في الولوج إلــى المعالجة الآلية للمعطيات عــن طريق الاحتيال، 
والمشــاركة عمداً في عرقلة ســير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه، وتغيير 
طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص 
وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المســاس بالحياة الخاصة 

بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك«.
وقدمت الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية صباح الإثنين الماضي الفنانة 
المغربية دنيا وشــقيقتها ابتســام أمام النيابة العامة بتهمــة أجل »الابتزاز 

والتشهير بالفنانين«.

الرباط تستضيف فعاليات منتدى عربي
 حول مكافحة الفساد الأسبوع المقبل

الرباط –» القدس العربي«:

تســتضيف العاصمة المغربية الرباط، الأسبوع المقبل، الدورة الثالثة 
لمؤتمر الــدول الأطراف في الاتفاقيــة العربية لمكافحة الفســاد، المنظمة 
بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 

الرشوة ومحاربتها في المغرب، التي تترأس الدورة الثانية للمؤتمر.
وقال بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــوة ومحاربتها، 
أرســل لـ»القدس العربي«، إن اليــوم الأول للمؤتمر الــذي يعقد يومي 
الإثنــين والثلاثاء المقبلــة، ســيخصص لفعاليات منتــدى عربي حول 
»الاســتراتيجيات الوطنية لمكافحة الفســاد، مقاربة تشــاركية، شاملة 
ومندمجة، ضامنة للفعالية والتأثير الأمثل«، بمشــاركة رؤساء وممثلين 
عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلًا عن القطاعات 
والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات جهوية ودولية، ومجتمع مدني 
وخبراء وباحثــين مختصين في مجــال النزاهة والوقاية من الرشــوة 

ومحاربتها. وأضاف البلاغ أنه في اليوم الموالي ســتواصل وفود الدول 
الأطــراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفســاد، مــن الأردن والبحرين 
وتونس والجزائر والســعودية والســودان والعراق وعمان وفلسطين 
وقطر والكويت ومصر والمغرب، أشــغال الــدورة الثالثة، بحضور وفود 
دول عربية أخرى من اليمن وليبيا وموريتانيا، بصفة ملاحظ، ومجموعة 

من المنظمات القطرية والدولية، التي تحضر المؤتمر بصفة مراقب.
وأشــار المصدر إلى أن أشــغال الوفود العربية الممثلة على مستويات 
رفيعة، ســتنصب علــى متابعة تنفيذ القــرارات الصــادرة عن المؤتمر 
الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بمقر 
جامعة الدول العربية في كانون الأول/ ديســمبر 2017، ومناقشة تقرير 
وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء 
الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتعرض 
على المؤتمــر للمصادقــة مجموعة من القــرارات التــي تقترحها الدول 

الأعضاء.

الحزب الاسباني الحاكم يرفض أي تحرك مغربي »أحادي الجانب« ويهدد بموقف »حازم« ويدعو إلى حوار يفضي إلى اتفاق مشترك

ترسيم الحدود البحرية للصحراء يعيد التوتر إلى العلاقات بين الرباط ومدريد
■ »الأناضــول« – من مهند أبو جحيشــة: 
رغم رفض كل من الحزب الاشتراكي الحاكم في 
المغرب  »البوليساريو«، يعتزم  إسبانيا وجبهة 
المصادقة نهائيًا على مشــروعي قانونين يرسم 
بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى ســواحل 
إقليــم الصحــراء، المتنازع عليه بــين الرباط 

والجبهة.
وهو ما أكده وزير الخارجية المغربي، ناصر 
أعضاء  أمام  المشروعين  تقديمه  خلال  بوريطة، 
لجنــة الخارجية والدفــاع الوطني في مجلس 
النواب )الغرفة الأولى بالبرلمان(، في 16 كانون 

الأول/ ديسمبر 2019.
ويتعلق المشــروعان بحدود المياه الإقليمية 
وتحديــد المنطقة الاقتصاديــة الخالصة، على 
مســافة 200 ميل بحــري بعرض الســواحل 

المغربية.
وبموجب هذين »المشــروعين التاريخيين«، 
حظيا  واللذيــن  »بوريطــة«،  تعبير  بحســب 
يبســط  بالإجماع،  اللجنــة  أعضاء  بموافقــة 
المغرب ســيادته على المجال البحري ليشــمل 

المياه الإقليمية لإقليم الصحراء.
علــى الجانب الآخــر من البحر المتوســط، 
يرفض الحزب الاشــتراكي الحاكم في إسبانيا 

الخطوة المغربية المرتقبة.
وقــال الحــزب، عبر بيــان فــي 21 كانون 
الأول/ ديســمبر 2019، إن ترســيم الحــدود 
المائية المغربية المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية 
الرباط  وتطالب  الإســبانية  للإدارة  )تابعتان 
باســترجاعهما(، وكذلك لجزر الكناري المقابلة 
للشــواطئ الأطلســية للمغرب، ينبغي أن يتم 
ضمن اتفاق مشــترك، وليــس بخطوة أحادية 
الجانب. وهدد الحزب الاشــتراكي بأن موقفه 

سيكون »حازمًا«.
الرفض الإســباني على بيان  ولم يقتصــر 
الحــزب الحاكــم، إذ قال رئيــس حكومة جزر 
الكنــاري الإســبانية ذاتيــة الحكــم، أنخيل 
توريس، إن إســبانيا لن تسمح للمغرب بمس 

ميل واحد من مياه الكناري.
تصريــح رافقــه نشــر القــوات الجويــة 
الإســبانية فيديو قصير يظهر مقاتلات من نوع  

f18، تابعة لها، فوق جزر الكناري، ما اعتبرته 
تقاريــر إعلامية رســالة ضغط علــى المغرب، 
وهو ضغط صاحبَته أنبــاء عن تأجيل المغرب 

التصويت على مشروعي القانونين.
لكن مســؤولًا في وزارة الخارجية المغربية، 
طلب عدم نشــر اســمه، قــال إن مشــروعي 
القانونين قيد الدراسة، وســتتم إحالتهما إلى 
مجلس المستشارين )الغرفة الثانية بالبرلمان( 

للمصادقة عليهما.
رفض الخطوة المغربيــة المرتقبة لم يقتصر 
تحدثت  حيث  الحاكم،  الإســباني  الحزب  على 
“البوليســاريو”  رفض  عــن  إعلامية  تقارير 
لمشــروعي القانونين، إذ تعتبــر الجبهة أنه لا 
حق للمغرب في فرض الســيادة على شواطئ 

الصحراء.
»خطوة صحيحة على المستوى القانوني«... 
أســتاذ  يايموت،  خالد  وصف  الكلمــات  بهذه 
ترســيم  المغرب  اعتــزام  الدولية،  العلاقــات 

حدوده البحرية.
وأضاف أن الرفض الإســباني مجرد موقف 

سياسي وليس قانونيًا، فالمغرب يعتزم ترسيم 
حدوده وفقًا لمــا أقرته اتفاقيــة الأمم المتحدة 
للقانون البحري ســنة 1982، التي تمنع المادة 
الســابعة منها فصل البحر الإقليمي لدولة عن 

المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.
وتابع أن قواعــد القانون الدولي تحتم على 
المغــرب تعديل قانونه الوطنــي بما يتلاءم مع 
آليــات القانــون الدولي الجديد التــي أقرتها 
الأمم المتحدة، خاصة في مجــال البحار، كون 
أن بعض الاتفاقيــات الدولية بمجال النزاعات 
وترســيم الحدود لم يعد يتطابق مع الأوضاع 
القديمة التي رسمها المغرب بعد الاستقلال )عام 

.»)1956
تعتزم  القانونــين،  مشــروعي  إقــرار  عبر 
الميــاه الإقليمية  الرباط فرض ســيادتها على 
والمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة الممتدة 

حتى الحدود الموريتانية.
وقال وزير الخارجيــة المغربي، عند عرضه 
مشروعي القانونين: »سنبسط سيادتنا الكاملة 
على المجال البحري، لنؤكد بشــكل واقعي بأن 

قضية وحدتنا الترابية وســيادتنا على المجال 
البحري محسومة بالقانون«.

وأضــاف: »كان من الضروري تحديد الإطار 
القانوني للحدود البحرية للمغرب، وســيادة 
البلــد تمتد مــن طنجة )شــمال( إلــى مدينة 
الكويرة )أقصى الجنوب(.. واليوم نعبر بشكل 
واضــح أن الصحراء في مغربهــا والمغرب في 

صحرائه«.
وهو توجه اعتبر عبد الفتاح فتيحي، باحث 
في شــؤون الصحراء، أنه يأتــي ضمن رؤية 
مغربية لتعزيز الســيادة الترابيــة القانونية 
المحاذية  المياه  وعلى  الصحراء  على  والواقعية 

لها.
ورأى فتيحــي أن هــذه الخطــوة لها بعد 
سياســي عبر ســعي المغرب إلى تقليص عدد 
الدول المحتمل أن تناوره على المستوى القانوني 
في قضية الصحراء. واعتبر أن ترسيم الحدود 
بشكل قانوني »يضعف مجموعة من الإدعاءات 
لدى البوليســاريو التي تقــول إن لها مناطق 
محررة علــى البحر وبادعائها أن لها ســيادة 

واقعية على مناطق بحرية في الصحراء.
بشــأن ما قد يترتب على الخطــوة المغربية 
المرتقبــة، قــال يامــوت إن القانــون الدولي 
يكفــل حق الاعتراض على القــرار المغربي، لذا 
يمكن لإســبانيا اللجوء للآليــات الدولية لحل 
النزاعات للبت في خطــوة المغرب التي يكفلها 

القانون الدولي.
ويبــدو أن ثمة رغبة مغرببة إســبانية لحل 
الأمــر دبلوماســيًا، إذ قال بوريطــة إن إقرار 
التشــريعين هو عمل ســيادي، لكنــه لا يعني 
عدم انفتــاح المغرب على النقاش مع إســبانيا 

وموريتانيا.
كما تضمن بيان الحزب الاشتراكي الإسباني 
دعوة المغرب إلى الاتفاق حول ترسيم الحدود 
بشكل مشــترك. وجاء في البيان أن »إسبانيا 

تحرص على حل الأمر مع المغرب عبر الحوار«.
وتبقى البوليساريو خارج هذا الحل السلمي 
المحتمل، استنادًا إلى أن المغرب يعتبر أن الحكم 
الذاتي للصحراء هو أقصى ما يمكن تقديمه من 

تنازل، وفق مسؤولين مغاربة.

عمر الراضي مع والديه بعد الافراج عنه
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شؤون عربية وعالمية

نائب الرئيس التركي: أنقرة قد لا ترسل قوات
 إلى ليبيا إذا أوقف حفتر هجومه على طرابلس

■ عواصــم - وكالات: ذكــر نائــب الرئيــس التركــي، فؤاد 
أوقطاي، أمس الأربعاء، أن أنقرة ربما تحجم عن إرســال قوات 
إلى ليبيا إذا أوقفت قوات شــرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي( 
بقيادة خليفة حفتر هجومها علــى الحكومة المعترف بها دولياً 

في طرابلس وانسحبت.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يفوض 
بنشر قوات عسكرية في ليبيا ويُطرح للتصويت اليوم الخميس 
وذلــك بعــد أن طلبــت حكومــة الوفــاق الوطني برئاســة فايز 

السراج الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري.
وقال أوقطاي فــي مقابلة مع وكالة أنبــاء الأناضول: »بعد 
إقــرار البرلمــان مشــروع القانون... ربمــا يحدث أن نرى شــيئاً 
مختلفاً.. موقفاً مختلفاً ويقولون حســناً، سننســحب ونوقف 

الهجوم... وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟«.
وأضــاف أن أنقرة تأمــل أن يبعث مشــروع القانون التركي 

برسالة ردع للأطراف المتحاربة.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن تركيا أرســلت بالفعل إمدادات 
عســكرية إلــى حكومــة الوفــاق الوطني علــى الرغــم من حظر 
تفرضــه الأمم المتحدة وتقول إنها ســتواصل دعمهــا. وتتلقى 

قوات حفتر الدعم من روسيا ومصر والإمارات والأردن.
 علــى صعيد آخر، تعقــد الجمعيــة العامة للبرلمــان التركي، 
اليوم الخميس، جلســة طارئــة بناء على دعــوة رئيس البرلمان 
مصطفى شــنطوب، لمناقشــة مذكرة رئاســية للحصــول على 

تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.
ومــن المقرر أن تفتتــح الجمعية العامة جلســتها الطارئة من 
أجــل التصويت على مذكرة التفويض الرئاســية، في الســاعة 

اردوغان: نحن بصدد اتخاذ 
خطوة جديدة في ليبيا وشرق المتوسط

■ هــكاري - »الأناضول«: قال الرئيس التركي، 
رجب طيب اردوغان،  إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة 
جديدة بليبيا وشــرق البحر المتوسط، معرباً عن 
أمله في أن يكون التوفيــق حليف الجنود الأتراك 

في العام 2020 كما كان في 2019.
جاء ذلــك في اتصــال هاتفي أجــراه الرئيس 
التركي مع الجنود العاملين في أحد مراكز الشرطة 
التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري، جنوب شرقي 

البلاد، لتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد.
وكان حاضراً مع الجنــود وقت الاتصال كل من 
وزير الداخلية التركي، ســليمان صويلو، والقائد 
العام لقوات الدرك، عــارف جتين، ووالي هكاري، 
الــدرك بالولاية،  إدريس آق بييــق، وقائد قوات 

نوري أوزترك.
الرئيــس اردوغان تحدث فــي البداية مع وزير 
الداخليــة، الذي قدم له معلومــات حول مهام تلك 
القوات، وبعدها تحدث اردوغــان مع الجنود عبر 

مبكر الصوت بالهاتف.
وذكر في حديثه »ها هو قــد انتهى العام 2019، 
ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل 
جنودنا، وعناصر الشــرطة بشكل بطولي في البر 
والجو والبحــر. وخير مثال على ذلــك عملية نبع 
السلام التي اســتطاعوا من خلالها، كما هو معلوم 
للجميع، تضييق الخناق على الإرهابيين هناك )في 

سوريا«(.
وتابع اردوغان قائــلًا: »وها نحن بصدد اتخاذ 
خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشــرق 

البحر المتوســط. ونأمل فــي أن يحقق جنودنا في 
شــرق المتوســط ملاحم بطولية كتلك التي حققها 
)أميــر البحارة العثمانيين( خيــر الدين بربروس 
)1478-1546(، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك 

الملاحم.«
وأشار اردوغان في كلمته إلى الجنود أنه هاتف 
»وبمناســبة  مضيفاً:  آكار،  خلوصي  الدفاع،  وزير 
العام الجديد أهنئكم جميعاً باسمي وباسم شعبي، 
متمنياً أن يكون العام 2020 فاتحة خير على أمتنا.«
وفــي 27 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضي، 
الليبية،  وقع، مذكرتي تفاهم مع رئيــس الحكومة 
فائز الســراج، الأولــى تتعلق بالتعــاون الأمني 
والعســكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية 
البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن 

القانون الدولي.
وفــي وقت ســابق الثلاثاء، قال وزيــر الطاقة 
والمــوارد الطبيعيــة التركــي، فاتح دونمــاز، إن 
إجراءات التراخيــص )للتنقيب( المتعلقة بمناطق 
الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع 

ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
وأكد على تمسك تركيا بحقوقها وحقوق أشقائها 

القبارصة الأتراك، في شرق المتوسط.
ولفت إلى أن أنشــطة التنقيــب متواصلة بكل 

تصميم في المنطقة، دون أي تأخير.
وأضاف أن إجراءات الترخيص بشأن المناطق، 
في إطار مذكرة التفاهــم البحرية المبرمة مع ليبيا، 

ستبدأ على وجه السرعة في الأشهر المقبلة.

■ تونس - د ب أ: كشــف الرئيس التونســي قيس ســعيد، الثلاثاء، عن مبادرة لحل الأزمة في ليبيا تقوم على الانتقال من »الشرعية 
الدولية« إلى الشرعية »الليبية -الليبية«، في مسعى لجمع الفرقاء.

وقال، في كلمة توجه بها إلى الشــعب بمناســبة نهاية العام الميــلادي، إن مبادرته تقوم على جمع الفرقاء فــي البلد الجار على »كلمة 
سواء«. وقال سعيد: »كان المنطلق هو الانتقال من الشرعية الدولية التي تبقى هي المرجع، لكن لا يمكن أن تستمر من دون نهاية، والانتقال 
إلى شــرعية ليبية ليبية يعبر عن إرادة شعبنا في ليبيا.« ولم يوضح الرئيس، الذي تســلم منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 
فوزه بنســبة فاقت 70 في المئة من أصوات التونســيين، تفاصيل أكثر عن مبادرته، ولكنه شــدد على ضرورة اعتماد القانون بدل السلاح 
للتوصــل إلى حل في ليبيا. وتابع في كلمته: »قد يكتب لهذه المبادرة النجاح أو بعض النجاح، وقد تتعثر، لكن ســتبقى تونس ثابتة على 

المبادئ نفسها، فالمرجع هو القانون وليس أزيز الطائرات وطلقات المدافع وزخات الرصاص«.
واســتقبل ســعيد، الأربعاء الماضي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة غير معلنة دفعت بتكهنات إلى الســطح بقرب عمل 

عسكري وشيك في ليبيا، ما جعل الرئاسة في تونس تحت ضغط الإعلام والمعارضة .
كمــا أعلن وزير داخلية حكومة الوفــاق الوطني الليبي، في مؤتمــر صحافي بتونس، عن تحالف مع تونــس وتركيا والجزائر، وهي 
معلومات نفتها الرئاســة التونسية لاحقاً. وقال سعيد: »أرضنا وسماؤنا وبحارنا لا سيادة فيها إلا لالجامعة العربية تدعو لمنع التدخلات 

الخارجية في ليبيا

الرئيس التونسي يكشف عن مبادرة للانتقال
 من الشرعية الدولية إلى »الليبية ـ الليبية«

جانب من الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لمنع التدخلات الخارجية في ليبيا

الجامعة العربية تدعو لمنع التدخلات الخارجية في ليبيا
■ القاهــرة - أ ف ب: دعــت جامعــة 
الــدول العربيــة،  إثر اجتمــاع طارئ على 
مســتوى الســفراء، إلى »منــع التدخلات 
الخارجيــة فــي ليبيــا«، فــي إشــارة الى 
اعتــزام تركيــا إرســال قــوات إلــى هــذا 
البلــد لدعم حكومــة الوفــاق الوطني في 

طرابلس.
وأكــدت في قــرار صدر إثــر الاجتماع 
طلــب  علــى  بنــاء  عقــد  الــذي  الطــارئ 
مصــر »رفض وضــرورة منــع التدخلات 
الخارجية التي تســهم في تسهيل انتقال 
المتطرفن الإرهابيــن الأجانب  المقاتلــن 

إلى ليبيا.«
كما أعرب مجلــس الجامعة »عن القلق 
الشــديد مــن التصعيــد العســكري الذي 
يفاقــم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن 
واســتقرار دول الجــوار الليبــي والمنطقة 

ككل«.
ويأتي هذا القرار بعد توقيع اتفاقيتن 
فــي أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبر بن 

حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا.
وينص الاتفاق العســكري على إمكان 
أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة 
الوفاق في معركتها ضد »الجيش الوطني 
الليبــي« بقيــادة المشــير خليفــة حفتــر. 
وســيصوّت النــواب الأتــراك، الخميس، 
علــى مذكرة تتيح للحكومة التركية نشــر 

جنود في ليبيا.
بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم 
الحــدود البحرية بن تركيــا وليبيا، وهو 
يثيــر غضــب اليونــان خصوصــاً التــي 
دعــت الأمم المتحــدة إلى إدانــة الاتفاقية 
التــي تمنــح أنقــرة ســيادة علــى مناطق 
غنيــة بالمحروقات فــي البحر المتوســط، 

■ تونــس - د ب أ: انتقــد رئيس حزب حركة مشــروع 
الترخيص  التونســية  الســلطات  رفض  المعارض  تونس 
لوزير خارجية حكومة شــرق ليبيا عقــد مؤتمر صحافي 
أســوة بوزير داخلية حكومة الوفاق الوطني. وقال رئيس 
الحزب محســن مرزوق،  إن الهادي الحويج وزير خارجية 
الحكومة الليبية المؤقتة في الشرق والموالية للواء المتقاعد 
خليفة حفتر، قدم طلباً للســلطات التونسية للترخيص له 

بتنظيم مؤتمر صحافي. 
وأوضح، في تصريح إذاعي: »قدم طلباً مثل وزير داخلية 
حكومة الوفاق، لكنه لــم يتلق رداً. كيف يمكن إذاً أن تكون 
محايداً؟ أنت بهذه السياسية تعادي«. وكان وزير داخلية 

حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا عقد مؤتمراً صحافياً 
في العاصمة تونس الخميس الماضي، أشار فيه إلى تحالف 
مع تونس والجزائر وتركيا، وهي معلومات نفتها الرئاسة 
التونســية لاحقاً. وجاء المؤتمر بعد يــوم واحد من زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، وفي وقت 
تتحضر فيه تركيا لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق من 

أجل صد هجمات القوات الموالية لحفتر على طرابلس.
 وقــال مرزوق: »كنــا قابلنا في الســابق  خليفة حفتر. 
نريد أن يكــون هناك توازن في السياســة التونســية«. 
وتابع رئيس حركة مشروع تونس: »أمس، استقبلت وزير 
خارجية الحكومة المؤقتة في الشــرق عبد الهادي الحويج، 

وفي ذلك أيضاً رسالة«.
 وكانت الرئاسة التونسية أصدرت في وقت سابق بياناً 
رسمياً جاء فيه إن »تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أي 
تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً بأن يكون 

أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها«. 
وكان الرئيــس قيس ســعيد، الذي تســلّم منصبه في 
تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، التقى فــي تونس رئيس 
حكومــة الوفاق المعترف بها دولياً فايز الســراج، ورئيس 
المجلس الرئاســي، في مســعى لتقريب وجهات النظر في 
ليبيا، لكنه لم يلتق بعد أحد ممثلي حكومة الشرق الموالية 

لحفتر.

رئيس حزب معارض ينتقد رفض عقد مؤتمر صحافي
 لوزير خارجية حكومة شرق ليبيا في تونس

- فــي عطلة رســمية بدأت في 21 مــن كانون الأول/ديســمبر 
الماضي، وتســتمر حتى الســابع مــن كانون الثاني/ديســمبر 
مــن عام 2020. من جهة أخرى، تقدمــت حكومة الوفاق الليبية، 
المعترف بها دولياً، الأربعاء، بالشــكر لكل من قطر والســودان 
ودول المغــرب العربي في الجامعــة العربية على خلفية اجتماع 

طارئ لها بشأن ليبيا.
وقالت خارجية حكومة الوفاق في تدوينة عبر »فيســبوك«: 
»وزيــر الخارجية محمد ســيالة يعرب عن تقديــره لدولتي قطر 
والســودان ووزراء خارجية دول المغــرب العربي على موقفهم 

الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية.«
ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر عن ذلك الدعم، ومن المعروف 
أن دول المغــرب العربــي تضــم بجانب ليبيا: تونــس والجزائر 

والمغرب وموريتانيا.
وفــي اجتماع طارئ على مســتوى المندوبن حــول ليبيا في 
مقــر الجامعة فــي القاهــرة الثلاثــاء، اتهم صالح الشــماخي، 
منــدوب ليبيــا لــدى الجامعــة العربية، الأخيــرة بأنهــا »تكيل 

بمكيالن« في الملف الليبي.
وانتهى الاجتمــاع العربي الطارئ إلــى »التأكيد مجدداً على 
الالتــزام بوحــدة وســيادة ليبيا وســلامة أراضيهــا ولحمتها 
الوطنيــة«، ورفــض ما وصفــه بـ«التدخــل الخارجي أيــاً كان 

نوعه«.
وينــازع خليفة حفتر الحكومــة الليبية، المعتــرف بها دولياً، 
على الشــرعية والســلطة في البلد الغني بالنفط، ويشــن منذ 4 
أبريل/ نيســان الماضي هجوماً متعثراً للســيطرة على طرابلس 

)غرب(، مقر الحكومة.

1400 بالتوقيت المحلي )1100 بتوقيت جرينتش(.
وتبدأ الجلســة بقــراءة نص المذكرة، مع منــح 20 دقيقة لكل 
كتلة من الأحزاب السياســية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها 

إلى عملية التصويت.
وكان البرلمــان التركــي قد دخــل - عقب مــداولات الموازنة 

فؤاد أوقطاي

الجزائر -»القدس العربي«:

حكــم القضــاء الجزائري بالســجن 
لمدة 18 شــهراً ســجناً بينها ستة نافذة، 
ليغادر ســجن الحراش في اليوم نفسه 
وفي ســاعة مبكرة من أول أيام الســنة 
الجديدة، ليكون بذلــك أول رجل أعمال 
من الذيــن تم توقيفهم فــي إطار الحرب 
على الفســاد يغادر السجن، وهو ما فتح 
ودوافع  خلفيات  حول  للتســاؤل  أبواباً 
توقيفــه واتهامه ثــم الحكــم عليه بما 
التي قضاها ربراب خلف  الفترة  يناسب 

القضبان.
ربراب،  إيســعد  الأعمال،  رجل  وكان 
وهو مــن أهم وأغنى رجــال الأعمال، قد 
غادر ســجن الحراش في حدود الثانية 
والنصف صباح الأربعــاء، بعد محاكمة 
دامت يومــاً كاملًا ونصف ليلــة تقريباً، 
وبعد صدور حكم بالسجن لمدة 18 شهراً 
بينها ستة نافذة، بعد متابعته في قضية 
وهي  ضريبي،  وتهــرب  فواتير  تضخيم 
بشأنها  السجن  عقوبة  تتجاوز  لا  جنحة 

سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وغادر ربراب الســجن تحت حراسة 
أمنيــة وبعيداً عن أية مظاهــر احتفالية 
وبعيــداً أيضاً عن عدســات الكاميرات، 

إذ ركن أحد أبنائه ســيارة رباعية الدفع 
عادية أمام باب السجن ليمتطي السيارة 

ويغادر المكان بسرعة.
وكان ربراب قد قضى عقوبة الســجن 
في زنزانة واحدة مع رجل الأعمال الشهير 
رفيق عبد المومن خليفة الذي حكم عليه 
ب18 سنة ســجناً في 2014، ليكون بذلك 
ربراب قضى 235 يومــاً خلف القضبان، 
والذي تم توقيفه يوم 22 أبريل/نيســان 
الرئيس  استقالة  بعد  قليلة  أياماً  الماضي 
بوتفليقة، وهــو ما بدا غريبــاً نوعاً ما، 
على اعتبــار أنه لم يكن محســوباً على 
ما أضحــى يعــرف بـ«العصابة«، وكان 
معاقباً من طرف نظــام بوتفليقة، بدليل 
أن القضاء أقر قبل أيام بتقديم تعويضات 
لشركة ربراب، وقبل ذلك بأسابيع كانت 
الحكومة قد أفرجت عن حاويات شركات 
رجل الأعمال إيســعد ربراب التي كانت 

مجمدة في مختلف الموانئ.
وكان يــوم المحاكمة طويلًا، إذ لم تنته 
المداولة إلا في حــدود الواحدة صباحاً، 
عندما شرعت القاضية في تلاوة الأحكام 
الصــادرة في حق رجل الأعمال إيســعد 
مخالفة  بجنحــة  أدين  والــذي  ربراب، 
الأموال  رؤوس  بحركة  المتعلق  التشريع 
مــن وإلى الخــارج، وتضخيــم فواتير 

الاســتيراد، والتزوير واستعمال المزور، 
وبالإضافــة إلى الحكم بالســجن قضت 
المحكمة ذاتها بدفع رجــل الأعمال غرامة 

مالية تقدر بأكثر من 13 مليون دولار.
كما أدانت المحكمة شركة ايفيكوم التي 
يمتلكها رجل الأعمــال بدفع غرامة مالية 

تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار. 
ورغــم الإدانة والغرامــة إلا أن خروج 
إيسعد ربراب من الســجن يعد حدثاً في 
حد ذاته، وهو الأمر الذي اختلفت بشأنه 
القراءات بين من يعتقــد أن ربراب أدخل 
الســجن في إطار حملة طالــت الكثير من 
رجــال الأعمــال، في حين أنــه كان يمكن 
تفــادي ذلــك، وأن الحكم صــدر لتبرير 
الفتــرة التــي قضاها في الســجن، وبين 
من يــرى أن الإفراج عنــه مغازلة لمنطقة 
القبائــل التي ينتمي إليهــا، ولديه مكانة 
خاصة فيها، بالنظر إلى حجم المشروعات 
التي يقــوم بها هناك والعــدد الكبير لليد 
العاملة التــي يوظفها، فيما يعتقد آخرون 
أن القضاء حكم على أساس وقائع وأدلة، 
وليس على أساس أهواء ورغبات البعض 
وحســاباتهم، فيما يتســاءل آخرون عن 
مصير بقية رجــال الأعمال الموجودين في 
السجن والمحسوبين على عصابة الرئيس 

بوتفليقة وشقيقه.

فتح أبواباً للتساؤل حول خلفيات ودوافع توقيفه

رجل الأعمال الجزائري إيسعد ربراب يغادر السجن بعد 8 أشهر!

إيسعد ربراب

الادعاء في الجزائر يطلب 
السجن عامين لصحافي

■ الجزائر - أ ف ب: طلب الادعاء في محكمة في قسنطينة 
)430 كلــم شــرق العاصمــة الجزائرية( الســجن عامــن لعبد 
الكــريم زغيلاش الذي يملك إذاعة تبث على الإنترنت والموقوف 

بعد شكوى من والي قسنطينة.
وقــال رئيس اللجنــة الوطنية للإفراج عن المعتقلن، قاســي 

تنساوت: »سيعرف الحكم في 7 كانون الثاني/يناير 2020«.
وكان تم توقيف زغيلاش صاحب إذاعة »ســربكان« مســاء 
الخميس الماضي بعد شكوى من والي قسنطينة بداعي »القدح 

والذم.«
كما يصــدر القضاء، في الســابع من كانــون الثاني/يناير، 
حكمه في شــكوى أخرى بحــق زغيلاش بتهمة »الإســاءة إلى 

رئيس الدولة«.
وطلــب الادعاء حكماً بالســجن لمــدة عام في هــذه القضية، 

حسب الجمعية ذاتها.
ورفعت الشكوى ضده حن كان عبد العزيز بوتفليقة رئيساً 

قبل أن يستقيل في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الشارع.
وحســب اللجنــة الوطنية للإفــراج عن المعتقلــن، تم وضع 
نحو 180 متظاهراً وناشــطاً وصحافياً قيد الحبس الاحتياطي 
منــذ حزيران/يونيو الماضي بســبب اتهامات تخص أساســاً 
»المساس من الوحدة الترابية« و«الإساءة للجيش« أو »الحض 

على التجمهر«.

وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وتتحدث تقارير عن دعم من السعودية 
والإمــارات ومصــر لحفتــر، مقابــل دعم 
تركــي وقطــري للقوات المواليــة لحكومة 

الوفاق.
وقــال موفــد الأمم المتحــدة الــى ليبيا 
غســان ســلامة، في مقابلة مــع صحيفة 
»لوموند« الفرنســية نشرت الإثنن: »إننا 
نــرى أيضــاً مرتزقة مــن جنســيات عدة 
-بينهم روس- يصلون لدعم قوات حفتر 
فــي طرابلس. وهنــاك حديث عــن قوات 

عربية، على الأرجح قادمة من سوريا، قد 
تكون انتشــرت في جهة حكومة الوفاق، 
إضافــة إلى وصول عدد من الطائرات من 

سوريا إلى مطار بنغازي« في الشرق.
وأكــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيسي أخيراً أن الوضع في ليبيا، التي 
تشــترك مع مصر فــي الحــدود الغربية، 

يشكل مسألة »امن قومي« لبلاده.
وقال: »لن نســمح لأحــد أن يعتقد أنه 
يســتطيع الســيطرة علــى ليبيــا«، و«لــن 
نتخلى عن الجيــش الوطني الليبي« الذي 

يقوده حفتر.
وتشــهد العلاقــات بن تركيــا ومصر 
رفضــه  اردوغــان  أعلــن  أن  منــذ  توتــراً 
لإطاحة الرئيس الإسلامي الراحل محمد 
مرســي من قبل الجيش الذي كان يقوده 

السيسي آنذاك، في العام 2013.
وتتهم القوات الموالية لحفتر تركيا بمدّ 
حكومــة الوفاق بأســلحة ومستشــارين 
عســكرين. وفي حزيران/يونيو، هددت 
هــذه القوات باســتهداف مصالــح تركيا 

في ليبيا.

■ طرابلــس - الأناضول: اتهم صالح الشــماخي، مندوب 
ليبيا لدى الجامعة العربية، الأخيرة بأنها »تكيل بمكيالين« في 
الملف الليبي، مســتنكراً استغلال مذكرة التفاهم حول المناطق 

البحرية مع تركيا »أسوأ استغلال.«
جاء ذلك فــي كلمة له، خلال اجتماع طارئ على مســتوى 

المندوبين حول ليبيا في مقر الجامعة بالقاهرة الثلاثاء.
وأعرب الشماخي عن »استغراب شــديد« من »الاستجابة 
السريعة لطلب عقد الاجتماع، وفي نفس يوم التقدم بالطلب«.
وأضاف: بينما »الجامعة العربية لم تســتجب للطلب الذي 
تقدمت به ليبيا، منــذ بداية العدوان الغاشــم على العاصمة 
طرابلس، لعقد اجتماع طارئ لمجلسها، وتجاهلت الأمر تماماً، 
ولم يقم أمينها العام )المصري أحمد أبو الغيط( بأية مبادرات 
أو إرســال مبعوث، بل ولم نســجل لــه زيــارة ليبيا طوال 

السنوات الماضية، رغم إلحاحنا وطلبنا المتكرر«.
وتابع: »طيلة تســعة أشــهر من العدوان والجامعة تغط 
في ســبات عميق، فترة شــهدت ارتكاب المعتــدي كافة أنواع 
الجرائم من قصف أحياء مدنية ومطارات مدنية ومراكز إيواء 
ومستشفيات ميدانية وســيارات الإسعاف الطبي، بالإضافة 

إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم«.
وأردف: »نعلم حقيقة أن موقف الجامعة الحالي هو نتيجة 
لتدخلات وضغوط دول داعمة للعــدوان، لم تع الدرس، ولم 
تفهم بعد أن مصالحها المشــتركة مع وفي ليبيا ستتحقق فقط 
بدعم دولة ديمقراطية تحكمها ســلطة مدنية منتخبة، لا بدعم 
الحلول العسكرية للاستيلاء على السلطة، والتي لا يأتي معها 
إلا الدمار والخراب وعدم الاستقرار للمنطقة العربية برمتها.«

وقال الشــماخي: »نســمع حديثاً من البعــض عن رفض 
التدخــلات الخارجية فــي ليبيا، وهذا من حيث المبدأ شــيء 
جيد، ونحــن أول من ينادي بــه، ولكن عندمــا ندخل معهم 
في التفاصيل نجد أن التدخلات العســكرية للــدول الداعمة 
للعدوان لا يشملها تصنيفهم الفج للتدخل الخارجي، بل تعتبر 
في نظرهم تدخلات جائزة ومقبولة!! فأية ازدواجية للمعايير 

نتعامل معها في الخصوص؟«.
وتســاءل: »أين كانت الجامعة عندما حذرنا من استجلاب 
المعتدي )يقصد حفتر( للمرتزقة، والتي كشــفت تقارير الأمم 
المتحدة وتسجيلات مصورة تبعيتهم لمجموعة فاغنر الروسية 

وجنجاويد السودانية«.
وزاد بقولــه: »أين كانت الجامعة عندمــا ذُكرت في تقارير 
الخبراء التابعين للأمم المتحدة وبوضوح أســماء دول عربية 
قدمت دعماً لا محــدوداً للمعتدي في عدوانــه على طرابلس، 
والتي نطالب اليوم بتحميلها المســؤولية الكاملة عن الجرائم 

والانتهاكات التي ارتكبها المعتدي«.
وتابع: »تعلمــون جميعاً حجم الدعم الــذي تتلقاه قوات 
حفتر المعتدية، والدول التي تمده بالسلاح والعتاد العسكري 
المتطور، والدول التي قصفت طائراتها المدن الليبية، وتسببت 
في إزهــاق أرواح المدنيين العــزل ودمرت المطــارات المدنية 
ومؤسسات الدولة )...( والشعب الليبي لن ينسى من تسبب 

في هدر دماء أبنائه«.
وأردف: »نعــم نحن نحتــاج إلى موقف عربــي موحد من 
التدخــلات الخارجية، ولكــن الأهم وقبل ذلــك موقف عربي 
حاســم وموحد لرفض وإدانة العدوان ومحاســبة داعميه، 

بدايةً من بعض دول الجامعة المثبت تورطهم«.
وتطرق الشــماخي إلى مذكرة تفاهم وقعتها ليبيا وتركيا 
مؤخراً بقوله: »تابعتم جميعاً خلال الفترة الماضية ما تعرضت 
له حكومة الوفاق الوطني ومجلســها الرئاســي من تشويه 
متعمــد وصل إلــى محاولات للنيــل من شــرعيتها، حيث تم 
اســتغلال موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق 
البحرية مع الحكومة التركية أســوأ استغلال«، في إشارة إلى 
ســعي جهات عديدة إلى تشــويه الاتفاق التركي الليبي، عبر 

تفسيره بشكل مضلل.
وأضــاف الشــماخي: »رغــم التوضيحــات والتطمينات 
الصــادرة عن الحكومة الليبيــة إلا أن الهــدف كان مبيتاً من 
البعــض للذهاب إلى ما هــو أبعد من مجــرد الاعتراض على 

مذكرة التفاهم«.
وتابع: »ولقــد أوضحنا في حينه أنهــا مذكرة بين دولتين 
متشــاطئتين على البحر المتوســط، تمت وفقاً للمبادئ العامة 
للقانون الدولي في هذا الشــأن، وبشــكل لا يمس بحقوق أية 

دولة أخرى ولا بسيادتها.«
واســتطرد: أعربنا عن »اســتعدادنا لاســتقبال أو إرسال 
خبراء فنيين لشــرح مــا ورد في مذكــرة التفاهــم، وتقديم 

توضيحات لأية دولة ترغب بذلك«.
ولفت إلى أنــه »وفقاً للأعراف الدوليــة لا يمكن إطلاع أية 
دولــة على المذكرات أو الاتفاقيات التــي يتم توقيعها مع دولة 
أخرى إلا بعد اســتكمال الإجــراءات القانونية وإيداعها لدى 

الأمم المتحدة«.
وأضاف أنه »مع كل ذلك اســتمرت الادعــاءات والحملات 
الإعلامية الممنهجة بشــكل أثبت لنا أنهــا ادعاءات لا تعدو أن 

تكون ذريعة لهدف أخطر وأبعد«.
وشدد الشماخي على أنه »لا يحق لأحد أن يشكك في حرص 
دولة ليبيا، ممثلة في حكومة الوفاق الوطني، على صون الأمن 

القومي العربي«.

طرابلس: الجامعة العربية تكيل بمكيالين في الملف الليبي 
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الحكومة الشرعية ابتليت بشخصيات ليست على مستوى المرحلة 
ولا على مستوى الهدف، فمثلًا رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء 

موجودون حالياً في عدن، على الرغم من أن المجلس الانتقالي
 يرفض تنفيذ اتفاق الرياض

لو تم دعم الجيش الوطني اليمني، ودعم الحكومة الشرعية
 وعدم دعم هذه الكيانات الموازية مثل المجلس الانتقاليً

رت منذ فترة طويلة  لكانت صنعاء قد تحرَّ

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ في البداية، بعد ســنتين من تقلدكــم منصب وزير النقل 
فــي اليمن، ما هي المعوقات والمشــاكل التي تواجهكم في هذا 

القطاع الهام في ظل ظروف الحرب؟
□ حينما تم تعيينا في هذا المنصــب كان اليمن ولا زال 
يعيش دوامة الحرب، وكل مرافق النقل، الجوية والبحرية 
والبرية، تحــت إشــراف التحالف، بقيادة الســعودية، 
إشــرافاً كامــاً وخصوصاً من قبــل دولة الإمــارات، في 
المحافظات المحررة الجنوبية، وهذا سبب لنا ازدواجية في 
العمل وإربــاكاً كبيراً، حيث تتبع مرافق النقل إدارياً وفنياً 
لوزارة النقــل اليمنية، لكنها من حيث الســيطرة الأمنية 
والعسكرية تخضع للميليشيات التابعة للإمارات. حاولنا 
أن نعيد الموانئ لسلطة خفر السواحل كما تنص القوانين، 
لكن لــم يقبلوا بذلك، وكانت هذه المشــكلة أحد أســباب 
الحرب فــي يناير/كانــون الثاني عــام 2018 بين القوات 

الحكومية وهذه الميليشيات.

حاولنا التكيف

 ونظــراً لظروف الحرب التــي يمر بها اليمــن حاولنا 
التكيف مــع الوضع الموجــود، فقمنا بترميــم مطار عدن 
الدولي ترميماً كاماً، وترميم ميناء عتق بمحافظة شبوة، 
وعملنا على توسعة مطار ســيئون، وأعدنا تشغيل ميناء 
الغيضــة في محافظة المهرة، وعملنا علــى إصدار قرار من 
مجلس الوزراء على تأســيس وإنشــاء ميناء على البحر 
العربــي، وبــدأ الأخوة الســعوديون بإنشــاء مطار في 
محافظة مأرب ولكن بخطــوات بطيئة جداً، ورغم ظروف 
الحرب وســوء الأوضاع الموجودة ومحدودية الإمكانيات 
ظل قطاع النقل يعمل بشــكل معقول على جميع الأصعدة. 
ولكن ازدواجيــة العمل في قطاع النقل الجوي تحديداً بين 
المركز الرئيس لشــركة طيران اليمنيــة في صنعاء، تحت 
ســيطرة الانقابيين الحوثيــين، والمركز الفرعــي لها في 
مدينة عدن، وانقســام إدارات الشركة بين صنعاء وعدن، 
ألقــى بظاله على العمل بشــركة الطيــران اليمنية، ومع 
ذلك استمر نشــاط النقل الجوي يعمل بشكل معقول وفي 
الحــدود المقبولة رغم المشــاكل والمعوقــات الكبيرة التي 

تواجهنا.
■ المطــارات الجويــة والموانــئ البحريــة تعد مــن المناطق 
الســيادية للحكومــة اليمنيــة، فهل الســيطرة الراهنــة عليها 
والمعوقات التي تواجهونها بسبب ذلك تأتي من قبل التحالف 

العربي أم من قبل الانقلابيين الحوثيين؟
□ الحوثيون مســيطرون على موانئ الساحل الغربي 

لليمن كلها، ميناء الحديدة، وميناء الصليف، وميناء رأس 
عيســى، وميناء ميدي، ونحن ليس لدينا أي إشراف على 
هذه الموانئ.  ويقتصر إشرافنا على الموانئ في خليج عدن، 
والبحر العربي، الممتدة من محافظــة عدن إلى محافظات 
شبوة، وحضرموت، والمهرة، وســقطرى، وهذا الإشراف 
إداري وفني فقط، لكنه ليس أمنياً وعسكرياً، حيث ما زالت 
هذه الأمور بيد الإمارات. ونعاني الكثير من المشاكل بسبب 
سيطرتهم عليها. وفي محافظة عدن قد حصل انقاب كامل 

على الدولة اليمنية من قبل القوات الإماراتية.      
■ علــى ضــوء المعطيــات الراهنــة، إلى أي مــدى يمكن أن 
تصــف قطاع النقل اليمني بأنه تحــت الوصاية الخارجية من 

قبل دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات؟
□ اليمن كله يعيش تحت ظروف خاصة في هذه الحرب، 
وخاصــة قطاع النقل، حيــث تم تصميم آلية اســمها آلية 
الرقابــة والتفتيش، وهذه الآلية جعلــت الأجواء اليمنية 
كلها تحت ســيطرة التحالف، فالموانــئ البحرية اليمنية 
في المناطق المحررة لا يمكن أن تســتقبل أي سفينة إلا بعد 
أن تتعــرض للتفتيش مــن قبل التحالف فــي ميناء جدة 
بالسعودية، حيث تبقى البضائع من ثاثة إلى أربعة أشهر 

قبل إعادة شحنها إلى ميناء عدن. وهذا الإجراء والتأخير 
المبالغ فيه يســبب ضرراً كبيراً للتجار. كما أنه عند وصول 
الســفن إلى محيط ميناء عدن تمنعها القــوات الإماراتية 
من الدخول إلا بعد فترة طويلة، وهذا يســبب ضرراً كبيراً 
للبضائع المنقولة، ويفرض تكاليف باهظة وخسائر كبيرة 
للتجار، يتحمل نتائجه في الأخير المســتهلك اليمني الذي 
يعيش ظروفاً معيشية قاهرة. كما يعاني الطيران الجوي 
نفس المشــاكل، حيث لا تستطيع أي طائرة دخول الأجواء 
اليمنيــة إلا بترخيص مــن التحالف، كما لا تســتطيع أي 
شــاحنة الدخول عبر المنافذ البرية إلــى الأراضي اليمنية 
إلا بترخيص من التحالف. ولذا نحن نعاني كثيراً من هذه 

القبضة الحديدية الشديدة من قبل التحالف. 
عندما  بذلك  والســعوديين  الإماراتيين  صارحــت  وأنا 
زرت الرياض في تمــوز/ يوليو الماضــي، وأخبرتهم بأن 
هذه الحالة تشبه الحصار. وســألتهم حينها: هل توقفت 
الصواريــخ والطائرات المســيرة الحوثيــة على أراضي 
الســعودية والإمارات رغم هذا الحصار المفروض علينا؟ 
حيث كانت النتائج عكس ذلك، إذ ازداد سقوط الصواريخ 
والطائرات المسيرة الحوثية على السعودية، والذي تضرر 
من هــذه الآليات القاســية للتحالف هو الشــعب اليمني 
المطحون والمغلوب على أمره في هذه الحرب وهذه الأزمة 
الشرســة. وبعد تلك المصارحة مع دول التحالف وعدونا 
بمراجعة هذه الإجراءات وهذه الآليات القاســية ولكنهم 
علــى أرض الواقع لم ينفذوا ولم يفوا بأي شــيء من تلك 

الوعود.  
■ وفقــاً لهــذه الآليــات المشــددة التــي ذكرتهــا مــن قبل 
التحالــف، ألا تعد المناطق المحســوبة على الحكومة الشــرعية 
أكثر حصاراً من قبل التحالف، مقارنة بالمناطق الواقعة تحت 

سيطرة الانقلابيين الحوثيين؟
□ الشــحنات البحرية التــي تذهب لمناطق ســيطرة 
الحوثيين عبــر ميناء الحديــدة يتم تفتيشــها في ميناء 
جيبوتــي من قبل آليات الأمم المتحدة، والتي لا تبقى هناك 
أكثر من 24 ســاعة، حيث إجراءات الأمم المتحدة ســريعة 
ومرنــة وســهلة، وبمجرد وصــول البضائع إلــى ميناء 
الحديدة يتم شــحنها على الفور بواسطة الشاحنات إلى 
المحافظــات الواقعة تحت ســيطرة الانقابيين الحوثيين، 
ولذا بالفعل مناطق الشــرعية تعاني من حصار التحالف 
أكثر مــن معاناة مناطــق الحوثيين، بســبب الإجراءات 
المعقدة والآليــات البطيئة من قبل التحالف في ميناء جدة 
وبعدها توقيف الســفن في البحر قبل وصولها إلى ميناء 
عدن، رغم أننا قدمنا العديد من المقترحات لإيجاد الحلول 

البديلة والســهلة لذلك، لكن العمليــة تبدو مقصودة، وما 
زلنا منتظرين أن يراجعوا حساباتهم في هذا الجانب. 

■ على صعيد الوضع الراهن، طال أمد الحرب لنحو خمس 
سنوات في اليمن ووصل البلد إلى طريق مسدود، فلا الحرب 
أفضــت إلى ســلام ولا مبادرات الســلام أوصلــت إلى وقف 

الحرب، أين الخلل وأين المشكلة في الحالة اليمنية؟
□ الخلل هو عــدم وجود اســتراتيجية واضحة لهذه 
الحرب، حيــث يوجد هدف عام وعائم لاســتعادة الدولة 
في صنعاء وإســقاط الحوثي، لكن هذا الهدف لم تحدد له 
الاســتراتيجية بالتفصيل ولم تحدد لــه الإجراءات التي 
ســتتخذ وما هي الأدوات وما هي الوســائل، وكل شــيء 
متعلق بذلك عمل عشوائي وارتجالي، ويبدو لي أن الكثير 
من الأمور مقصودة، فلــو تم دعم الجيش الوطني اليمني، 
ودعم الحكومة الشرعية وعدم دعم هذه الكيانات الموازية 
مثــل المجلس الانتقالي، والميليشــيات غير الشــرعية في 
الجنوب، ولو كانت المبالغ التي صرفت على هذه الكيانات 
الخارجة عــن الشــرعية، صرفت على الجيــش الوطني 
ودعمه عسكرياً لكانت صنعاء قد تحررت منذ فترة طويلة، 
لكن التحالف ســعى من هذه الحرب إلى خلق واقع جديد 

في المحافظــات المحررة في عــدن، والمحافظات الجنوبية، 
الشــرعية  الحكومة  لإضعــاف  الواقــع  هذا  واســتمرار 
وضرب الجيش الوطنــي، وترك الحوثي يرتب وضعه في 
المحافظات الجبلية بالشــمال، ويبــدو أن التحالف، وفقاً 
للمعطيات على أرض الواقع، يعمل على استمرار واستدامة 
هذه الأوضاع غير الســوية. وباتت هــذه الأوضاع معوقاً 
كبيراً أمام الوصول إلى الوجهة الرئيســية وأمام تحقيق 
الهدف النهائي لهذه الحرب، الذي لم يتم تحقيق ولو جزءاً 
بسيطاً منه. وبسبب سلبيات التحالف، أصبحت الخدمات 
العامــة متردية والأوضاع غير مســتقرة فــي المحافظات 
الواقعة تحت سلطة الحكومة الشــرعية، إثر تمزيق هذه 
المحافظات وتقســيمها الى مناطق بين ميليشيات متمردة 
تابعة للإمارات وأخرى تابعة للســعودية، والتي أسفرت 
عن انقاب في عدن ووضع خــاص في المكا بحضرموت، 
ووضع على حافــة الانفجار في محافظــة المهرة، وصراع 
عسكري في محافظة شــبوه، بين بقايا القوات الإماراتية 
والســلطة المحلية والجيش الوطني هناك. وأتساءل هنا: 
لمــاذا يفعل التحالــف كل هذا في اليمــن؟ وأصبح الناس 
يفسرون هذا الأمر بشــكل عدائي، بأن هذا توجه مقصود 
من قبــل التحالف لتدميــر اليمن، وهذا لــم يعد لمصلحة 
التحالف، أما الحكومة الشرعية فمغلوب على أمرها، حيث 

هي منذ البداية )بين مطرقة التحالف وسندان الحوثي(.
■ وكيف الخلاص من هذا الوضع؟

□ صحيح أن هذه مشكلة كبيرة فعاً، ولكننا نحاول أن 
نفتح آفاقاً جديدة بعد الانتصار مؤخراً على الميليشــيات 
الإماراتيــة في محافظتي أبين وشــبوه، وصــارت قوات 
الشــرعية أقوى، وتســيطر على مســاحات شاسعة من 
الأراضي اليمنية، وما زال الناس يلتفون حول الشــرعية، 
ليس حبــاً في الحكومــة الشــرعية، لما فيها مــن أخطاء 
ومشاكل كثيرة، ولكن لأن الشــرعية تمثل الدولة، وتمثل 
الجمهورية اليمنية، ككيان سياســي شرعي، الذي ما زال 
اليمنيون يســتظلون تحت مظلته، ولن يسمح اليمنيون 

بسقوطه أبداً.         

صراع السعودية الإمارات

■ إلــى أي مدى أصبحت بعض المحافظــات اليمنية، المهرة 
أنموذجاً، مناطق صراع بين السعودية والإمارات؟ 

□ لا يوجد صراع بين السعودية والإمارات، وإنما هناك 
تصميم إماراتي على تفتيت المحافظات الجنوبية وتقسيم 
اليمن، وهناك سكوت وصمت ســعودي على ذلك، لا نريد 
أن نصفه بـ»التواطؤ«، لأننا ما زلنا نأمل في السعوديين أن 
يغيروا من مواقفهم واستراتيجيتهم في اليمن. هذا الوضع 
خلق كياناً سياســياً موازياً للحكومة الشرعية، الذي هو 
المجلس الانتقالــي الجنوبي، وخلق ميليشــيات موازية، 
التي هي الأحزمــة الأمنية في عدن ومــا جاورها وقوات 
النخب في شــبوه وحضرموت، وهذه خلقــت للحكومة 
الشــرعية معوقاً كبيراً، حيث بدلًا من ذهاب قواتها لمقارعة 
ميليشيات الحوثي في صنعاء، أصبحت مشغولة بصراعها 
مع ميليشــيات المجلس الانتقالي في الجنوب. وللإمارات 
هدف واضح لا لبس فيه، وهو تجزئة وتقســيم اليمن إلى 
عدة مناطق. ولكن حتى في الجنوب الذي كان قبل الحرب 
يمكن أن يؤيد إلى حد كبير التوجــه نحو الانفصال، بات 
أهله اليوم يكرهون هذا التوجه لأن التحالف ســلم البلد 
لميليشــيات مناطقية، عصبوية، ولو تم استفتاء الجنوب 
حالياً بشــكل شــفاف لرفض الناس الانفصال ولصوّتوا 

لصالح بقاء اليمن موحداً.
■ إلى أي مدى تســعى دولة الإمارات من خلال حضورها 
في اليمن إلى السيطرة الكاملة على الموانئ البحرية اليمنية من 

أجل تعطيل نشاطها حتى لا تنافس موانئ دبي؟
□ هذا قد يكــون تحلياً، لكن الإمــارات بالفعل تعطّل 
موانئنا اليمنية، وهذا التعطيل قائم أمام أعيننا، الإمارات 
تخــرّب، الإمارات تنشــئ جيوشــاً ضد اليمــن الواحد، 
الإمارات تشــعل المناطقية داخل الجنوب نفسه، الإمارات 
تتصرف بشــكل لا عقاني في محافظة ســقطرى، ما هي 
أهدافهــا في هذا الصدد، هذا ما ستكشــفه الفترة القادمة. 
وأعتقــد أن هناك اســتراتيجية موحدة لــدول التحالف، 
وليس للإمارات فحســب، وهي تفتيت اليمن إلى كيانات 
أصغر وإبقاؤها ضعيفة، وهذه يتم استدامتها حتى يتكيف 
الناس معها وهم يبقون مســيطرين، ولكن هذا الوضع لن 
يســتمر على الإطاق، فاليمن أكبر مــن أن يبتلعه أي أحد 
أو يفرض عليه خيارات أو أشــكالًا لا تتناسب مع ما يطمح 
إليه اليمنيون في اســتعادة دولتهم وبنائها وبقاء وطنهم 

موحداً. 
■ تســرب مؤخــراً عــن وجــود تقــارب ســعودي حوثي، 
مــن خلال فتح قنوات ســرية بينهما، في منــأى عن الحكومة 

الشرعية اليمنية، كيف تقرؤون ذلك؟
□ نحن نســمع، مجرد سماع عن ذلك، ولكن ليس لدينا 
معلومات بهذا الشــأن، في الحقيقة المشكلة بين السعودية 
والحوثيين هي عدم الثقة بينهما، حيث لا يثقون ببعضهما 
البعض إطاقاً، ولذلك لا يســتطيعون بمفردهم إنجاز أي 
اتفاق، ولا بد من وسيط ثالث يركن إليه الطرفان من أجل 
تحقيق أي شيء من ذلك، وهذا الوسيط ما زال غير متوفر 

حتى الآن.  
■ وماذا عن ســلطنة عمان، التي تلعب دور الطرف المحايد 

والوسيط في الشأن اليمني؟
□ في الحقيقة سلطنة عمان يحسبها السعوديون بأنها 
تقف إلى جانــب الحوثيين ويتهمونها بتهريب الأســلحة 
لصالح الحوثيين، وعلى هذا الأســاس لجأت الســعودية 
إلى نشــر قوات لها في محافظة المهرة الواقعة على حدود 
سلطنة عمان في شــرق اليمن، وما أعتقد أن هناك وساطة 
عمانية بهــذا الشــأن، فالعمانيون نزهــاء، والعمانيون 
اتخذوا موقفاً حيادياً في الحرب اليمنية، لكن الســعودية 

لا تنظر إليهم كذلك، وهذه مشكلة كبيرة لدى السعوديين.
■ كيف تفســرون وضع الحكومة الشــرعية خاصة وأنها 

أصبحت الطرف الأضعف في اليمن؟
□ الحكومة الشــرعية ابتليت بشخصيات ليست على 
مســتوى المرحلة ولا على مســتوى الهدف، فمثاً رئيس 
مجلس الوزراء وبعض الوزراء موجودون حالياً في عدن، 
على الرغــم من أن المجلس الانتقالي يرفــض تنفيذ اتفاق 
الرياض، وإذا كان الوضع كذلك لماذا إذاً هم مستمرون في 

البقاء في عدن؟ 

وهل يعني هذا أنهم أصبحوا حكومة للمجلس الانتقالي 
يســيرون الخدمات وينفذون أوامــره ويدفعون لأتباعه 
المرتبــات؟ هذا وضــع غير مقبــول، وإن اســتمرار بقاء 
رئيس الحكومة في عدن يطرح ألف ســؤال وســؤال على 
دوره فــي الوضــع الراهن في عدن، حيــث أصبح رئيس 
الحكومة لم يعــد يأتمر بأمر القيادة الشــرعية لليمن، بل 
أصبح ينفذ أجندات بعض أطراف دول التحالف وبالذات 
دولة الإمارات، واســتمرار وجوده في عدن حالياً في ظل 
عدم تنفيذ المجلس الانتقالي لاتفاق الرياض يعد شــرعنة 

للوضع الانقابي القائم في عدن.

خندق واحد ضد من؟

■ هــل يعني هــذا أن رئيس الــوزراء أصبح تحــت الإقامة 
الجبرية في عدن؟

□ نســبت بعض المصادر إلى رئيس الوزراء الأخ معين 
عبــد الملك قولــه: »نحن والمجلــس الانتقالــي في خندق 
واحــد«، وأنا لا أعرف إذا كان هــو والمجلس الانتقالي في 
خندق واحد، فســيكون ضد من؟ هل ضد الرئيس عبد ربه 
منصور هــادي؟ فوضع الحكومة إذاً فــي مرحلة ضبابية 
ومرتبكة، والأخ رئيس الوزراء إمــا أن يكون مع الرئيس 
هادي ومع الشرعية ويعود إلى الرياض وإما أن يكون مع 
الانتقالي ويســتمر في عدن، لأنه لم ينفذ اتفاق الرياض. 
وانا أتساءل هنا بكل وضوح: هل رئيسه عبد ربه منصور 
هادي أو رئيســه السفير الســعودي لدى اليمن محمد آل 

جابر؟  
■ كيف تفسرون إذاً أسباب عدم تنفيذ اتفاق الرياض؟

□ اتفاق الرياض ســيئ بــكل المقاييس، ويســتهدف 
عناصر قوة الحكومة الشرعية، لإفراغ الحكومة الشرعية 

مــن عناصر قوتها، وإحــال عناصر بديلــة ترضى عنهم 
الإمارات، ومن ثم إعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية 
عن طريق هذا الاتفاق، لكن برغم سوئه وتوقيع الحكومة 
عليه يرفض ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذه 
حتى الآن، يخافون من تســليم الســاح، لأنهم لو سلموا 
الســاح انتهوا، لأن المنظمات العصبوية التي تستند إلى 
المناطقيــة والطائفيــة عندما تنزع ســاحها تنتهي، لأنها 
لا تمتلك مشــروعية، لا أخاقية ولا سياســية ولا حاضنة 
جماهيريــة على الإطــاق، وهذا حال المجلــس الانتقالي 
كما هــو حال ميليشــيات الحوثي، حيث لا يســتطيعون 
التعايش مع الآخرين في أجواء طبيعية وفي وضع طبيعي 
حتى يكونوا طرفاً سياســياً مثل بقية الأحزاب السياسية 
يشــاركون في بناء البــاد وفي إدارة الدولــة. والوضع 
الراهن يكشف أن التحالف يســير باتجاه حصار وابتزاز 
واســتنزاف الحكومة الشرعية عبر مختلف الوسائل ومن 
ضمنها اتفاق الرياض، حيث قد يستمر الوضع على ما هو 
عليه الآن من فشــل تنفيذ هذا الاتفاق وقد يعقبه اتفاقات 

أخرى مثل الريــاض اثنين والرياض ثاثــة وأربعة وفي 
الأخير تثبيت الوضع القائم. ويعتقدون أنهم سيسقطون 
الشرعية. الشرعية هي الشــعب، هي الشعب اليمني كله، 
باعتبار أن الشــرعية هــي الدولة، صحيح أن الشــرعية 
فيها أناس سيئون وفاســدون، ولكن بما أن الشرعية هي 
الدولة، فاليمنيون يلتفون حولها بمثابة قارب نجاة إلى بر 
الأمان ومظلة يستظل في كنفها الجميع، وهؤلاء السيئون 
فيها سيلفظهم المستقبل وسيتم تصحيح الأوضاع مع مرور 
الوقت، وفي الأخير سينتصر اليمن، وبالتأكيد سيأتي يوم 
نطالب فيه بالاســتغناء عن التحالف في اليمن كما طالبنا 
في آب/أغســطس الماضي بالاســتغناء عن الإمارات، لأن 
التحالف أصبح غيــر مجد وتحوّل إلى عــبء على اليمن 

ويمثل مشكلة كبيرة فيه.    
■ علــى ضوء المعطيات الراهنة والتعقيدات الكبيرة، ما هو 
الســبيل الأمثل والحل الممكن لوقف الحرب وخروج اليمن من 

الوضع القائم حالياً؟
□  الحل الأنســب هو الدخول في حوار ســام، نحن لا 
نريد أي دماء تسفك، ولا نريد أي تدمير يضاف إلى الدمار 
الهائل الذي تعرضت له بادنا خال الســنوات الماضية، 
لدينا رغبــة جامحة فــي الدخول في حوار ســام مبني 
علــى المرجعيات الثــاث، تعترف الأطراف الميلشــياوية 
بهذه المرجعيــات الثــاث، التي هي المبــادرة الخليجية 
وقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار الوطني، 
بالإضافة إلــى التأكيد على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها 
الديمقراطي والتبادل السلمي  النظام الجمهوري والنظام 
للســلطة والدولة الاتحادية، ومن ثم نشرع في حوار جاد 
يؤسس لســام مســتدام ولن نختلف على التفاصيل إذا 
وافقت الميليشيات على هذه المبادئ والمنطلقات التي اتفق 

عليها الجميع.

»تحالف السعودية والإمارات هو السبب الرئيسي في استمرار الحرب في اليمن لقرابة خمس سنوات«

وزير النقل اليمني في حوار مع »القدس العربي«: الحكومة واقعة بين »مطرقة« التحالف و»سندان« الحوثي
تعز ـ »لقدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

فــي حــوار صريح لـ»القــدس العربي« يعــد الأجرأ من نوعه لمســؤول حكومــي رفيع في اليمــن، فتح وزير 
النقــل اليمني، صالــح الجبواني، النار على الجميع، وفي مقدمتهم دول التحالف في اليمن بقيادة الســعودية 
والإمارات، متهماً إياهم بخذلان الشــرعية اليمنية، والعمل على إضعافها لتفتيت اليمن وإبقائه ضعيفاً لخدمة 
أجنــدات دول التحالــف وليس لخدمــة اليمن. واتهــم التحالف بالوقوف وراء اســتمرار وإطالــة أمد الحرب 
في اليمن لقرابة خمس ســنوات، واتهمه باســتهداف الشــرعية عبر عدة وســائل وفي مقدمتها خلق كيانات 
وميليشيات موازية لســلطات الدولة في مناطق سيطرة الحكومة. كما شن الجبواني هجوماً قوياً على رئيس 

الوزراء اليمني، معين عبدالملك، المقيم حالياً في محافظة عدن، وطالبه بمغادرة عدن والعودة إلى الرياض. 

وهنا نص الحوار:  

وزير النقل اليمني صالح الجبواني

■ اليمــن ـ  الأناضول أعلن مركز يمنــي متخصص، أمس الأربعاء، تســجيل 143 انتهاكاً ضــد الحريات الإعامية 
بالباد خال 2019. وجاء ذلك في تقرير صادر عن »مرصد الحريات الإعامية« اليمني التابع لمركز الدراســات والإعام 
الاقتصادي )غير حكومي(. وأوضح التقرير أن من بين الانتهاكات الـ143، حالتَي قتل تعرض لها الإعاميون، و9 حالات 
إصابة، و6 حالات اختطاف، و15 حالة اعتقال، و30 حالة اعتداء، و20 حالة تهديد، وحالة واحدة إيقاف عن العمل، و11 

انتهاكاً ضد مؤسسات إعامية.
وأشار إلى أن الانتهاكات المتبقية توزعت على عدد من الحالات، منها إحالة صحافيين للنيابة، وتعميم بعدم التوثيق 
والتصرف بممتلكات 25 صحافياً ووسيلة إعامية تمهيداً لمصادرتها. ولفت إلى أن الصحافيين في اليمن يعملون في بيئة 

معادية، بسبب تزايد الممارسات القمعية الممنهجة ضدهم من قبل أطراف الصراع.
وذكر أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة مرتكبــي الانتهاكات ضد الصحافيين في اليمن، بواقع 75 انتهاكاً من إجمالي 

الحالات المسجلة خال العام الماضي. فيما قال إن 37 حالة انتهاك ارتكبتها أطراف تابعة للحكومة اليمنية.
ووفق التقرير نفســه، فإن 16 انتهاكاً قام بها مجهولون، و7 حالات مارستها أطراف تابعة لمسلحي المجلس الانتقالي 
الجنوبي، وحالة انتهاك واحدة ارتكبتها قوات التحالف العربي بقيادة الســعودية، إلى جانب 7 حالات ســجلت ضد 

أطراف أخرى.
وأوضح أن 11 مؤسســة إعامية تعرضت خال 2019 لانتهاكات مختلفة، تنوعت بين 4 حالات نهب ممتلكات وسائل 
إعاميــة، وحالة اقتحام لوكالة الأنباء اليمنية »ســبأ« في محافظة عدن )جنوب(، و4 حالات اعتداء على مؤسســات 
إعاميــة. وأكد المرصد أن حالة الصمت الدولي وإفات الأطراف من العقاب شــجع من وحشــية تعاملها واســتهدافها 

للصحافيين، بما فيها جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد السامة الشخصية للصحافيين.
وتطــرق التقرير إلى أنه لا يزال هناك 18 صحافياً يقبعون في ســجون جماعة الحوثــي والحكومة اليمنية وتنظيم 

»القاعدة«، من بينهم 16 صحافياً في سجون الحوثيين مر على أكثرهم أربعة أعوام.
فيما يوجد صحافي آخر معتقل لدى الحكومة اليمنيــة بمحافظة مأرب، بينما لا يزال الصحافي محمد المقري، معتقاً 

لدى تنظيم »القاعدة« في حضرموت أثناء سيطرته على المكا في العام 2015، ولا يعرف مصيره حتى اليوم.

■ صنعــاء ـ  د ب أ: أصــدرت محكمة 
في  الحوثيين  جماعــة  لســلطة  خاضعة 
الرئيس  بإعدام  حكمــاً  صنعاء  العاصمة 
اليمني عبد ربه منصــور هادي، ورئيس 
ومســؤولين  الملك  عبــد  معين  حكومتــه 
آخرين. وقالت وكالة أنباء »سبأ« التابعة 
الابتدائية  الجزائية  المحكمة  إن  للحوثيين 
من  كل  أدانــت  صنعاء،  فــي  المتخصصة 
خالد حســين اليماني )وزيــر الخارجية 
السابق(، وعبدربه منصور هادي، ومعين 
عبــد الملك ســعيد، بتهم ارتــكاب جرائم 

الخيانة العظمى.
وقضــى منطــوق الحكم في الجلســة 
التــي عقــدت برئاســة رئيــس المحكمة 
المدانين  بمعاقبة  العمدي،  مجاهد  القاضي 
»بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم 
وخارجها  اليمن  داخل  والمنقولة  العقارية 

وتوريدها إلى خزينة الدولة«.
كما قضــى الحكم بإدانــة اليماني بما 
وصفهــا »جرائم الاتصال غير المشــروع 

بكيان العدو الإسرائيلي«، وارتكاب أفعال 
بقصــد المســاس باســتقال الجمهورية 
العدو  وإعانة  أراضيها  وســامة  اليمنية 
وانتحال صفة وزير الخارجية المنســوبة 

إليه في قرار الاتهام.
كما قضــى الحكم أيضــاً بإدانة هادي 
»جريمة  ســماها  بمــا  الملك  عبــد  ومعين 
الاشــتراك في الاتفاق الجنائي المنسوبة 
إليهما في قــرار الاتهام،« وإدانة عبد الملك 
بجريمــة انتحــال صفة رئيــس الوزراء 
المنســوبة إليه في قرار الاتهام، حســب 
الوكالــة. وألزمــت المحكمــة الجزائيــة 
مليون  مبلــغ  بتســليم  عليهم  المحكــوم 
التقاضي للمحامين  ألف ريال أجور  و500 
الذين تولوا الدفاع عنهم. ويشــار إلى أن 
الحوثيين ســبق وأن عقدوا عدة جلسات 
محاكمــة غيابية للرئيــس اليمني وعدد 
تصفها  بتهم  الحكوميين،  المســؤولين  من 
بالوطن  والإضــرار  بالخيانة  الجماعــة 

والتعاون مع التحالف العربي. 

143 انتهاكاً للحريات الإعلامية في اليمن
 في العام المنصرم

محكمة حوثية تقضي بإعدام الرئيس اليمني 
وعدد من معاونيه ومصادرة ممتلكاتهم

الحوثيون يعيدون
 6 أسرى سعوديين إلى بلادهم

■ دبي ـ  رويترز: عاد ســتة أســرى ســعوديين إلى بلادهم، أمس 
الأربعاء، قادمين مــن اليمن حيث كانت جماعــة الحوثي تحتجزهم، 
وذلــك فــي خطــوة رحبــت بهــا الأمم المتحــدة التــي تســعى لإجراء 
مفاوضات سياســية تنهي الحرب المســتمرة منذ نحو خمسة أعوام. 
وقــال المتحدث باســم قوات التحالــف التي تقودها الســعودية، في 
بيــان، إن الرجال الســتة وصلوا إلــى الرياض الأربعــاء، وإن اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمر ســهلت العملية. وأضاف أن التســليم كان 
جزءاً من اتفاق ســتوكهولم الذي جرى التوصل إليه بوســاطة الأمم 
المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018. وتضمن الاتفاق تبادلًا 
للأســرى، وهو ما جرى تنفيذه ببــطء وبصورة جزئية وعلى دفعات 

صغيرة خلال العام الماضي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشــؤون الأسرى في جماعة الحوثي، 
فــي تصريحــات نقلهــا تلفزيون المســيرة التابــع للجماعــة: »ننتظر 

خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا«.
وفي أواخــر نوفمبر/ تشــرين الثاني، أطلقت الســعودية ســراح 
عشرات الأسرى الحوثيين الذين عادوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء 
الواقعة تحت ســيطرة الجماعة. وقال مارتــن غريفيث، مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن، على »تويتــر«: »أحث الأطراف على مواصلة القوة 

الدافعة لبناء الثقة إلى أن يتم لمّ شمل كل المحتجزين مع محبيهم«.
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ما يزال الماضي يحكمنا
نبدأ مع  أكــرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لـ»اليوم الســابع« 
الذي أكد أن لا جديد سيحدث خلال الأيام المقبلة وما وقع في العام الماضي 
سيستمر وقال: »في عام 1990 بدأت الأمور بخطوة صادمة، عندما اجتاح 
الجيش العراقــي الكويت، وكانــت نقطة البدء في انفراط عقد الشــرق 
الأوســط. صحيح انتظرت الولايات المتحــدة 13 عاما ليبدأ جورج دبليو 
بوش الابــن الخطوة التي بدأهــا والده في يناير/كانــون الثاني 1991، 
اكتفــى الأب بهزيمة للجيش العراقي وفرض حصار لأكثر من عقد، وكانت 
قناة »ســي أن أن« تعرض مشــاهد الحرب على الهواء، وبعد 13 عاما غزا 
بــوش الابن العراق، وفــكك الجيش والدولة، في حــرب دارت كلها على 
الهــواء، فقد كان عصــر المعلومات والاتصالات قد بــدأ بقوة، واجتاحت 
التكنولوجيا الاتصالية العالم، ليصبح الجميع »أون لاين«. قبل عام 2000 
كانت هناك توقعات بحدوث شــلل في أجهزة الكمبيوتر بســبب مشكلة 
الصفر، وانشغلنا بهذه المشكلة لشــهور، طوال التسعينيات، واستعدت 
بنوك ومؤسسات بأرشــيف ورقي، تحسبا لتعرض الملفات لعملية مسح، 
بسبب ما ســمي بـ»ارتباط الصفر«، الذي كان يعني لحظة انقلاب رقمية. 
مرّ العام وجاءت الألفية بدون أي مشــكلات فــي الصفر، لكن حدث ما هو 
أكبر ولم تبدأ التحولات مع الألفية، لكنها بدأت قبل ذلك بعقدين على الأقل، 
لكن بدأت التغيرات كمية وببــطء، وبدون أثر، ظل الجميع يتحدثون عن 
تحولات في شــكل الســلطة، وفي عالم المعلومات كانت التحولات أخطر 
مــن الصفر، حيث ظل العالــم العربي بعيدا عن ثــورة الاتصالات، حتى 
اجتاحته الموجة الثالثة بكل قوة، ومن دون سابق إنذار، وهي التحولات 
التي هزت شكل ومضمون ســلطات استقرت لعقود ضمن الموجة الثانية، 
وربما الأولى، حيث شهد العالم العربي موجات احتجاج من خلال أدوات 
التواصــل، جنبا إلى جنب مــع تنظيمات إرهابية تســتعمل تكنولوجيا 
الموجة الثالثة بأفكار الموجة قبل الأولى، بــل إن »داعش« التنظيم الأكثر 
دموية وعنفا كان يســتعمل أحدث تقنيات التصوير والغرافيك والمونتاج 
والاتصال، ليجمع بين أفكار من قرون، مع تقنيات اليوم والغد، في مفارقة 
سوف تستمر لســنوات مقبلة، لأنها لم تولد فجأة فقد وجد خليفة داعش 
المزعوم أبو بكر البغــدادي اتباعا يحلمون بإعــادة دولة الخلافة، ويتم 
تجنيدهم بأحدث تقنيات العصر، وفي شــوارع أوروبا والشرق الأوسط 
شــباب يحنون لعهد الخلافة العثمانية، التــي لا يذكر لها إنجاز حضاري 
غير الغزو والقتل وتســليم العالم العربي للتخلف والاستعمار ولا يمانع 
أردوغــان من توظيف هذا الوهــم لجمع مؤيديه في عالــم عربي ما يزال 
يحتضــن كل التناقضــات، وتنظيمات إرهابية في افريقيا وآســيا، تقتل 
وتفجر وتسبي، في زمن الموجة الثالثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، 
ولهذا لا يمكن فصل موجات التحول التي بدأت قبل عشــر ســنوات، عن 
تغيرات عقدين سابقين حيث ظلت أنظمة مختلفة تحاول تجميد الحاضر، 
بينما المســتقبل يصدمها ويطيح بما اســتقرت عليه، وما يحدث غدا وفي 
عام جديد لا ينفصل عما نفعله اليوم أو أمس، وما يزال الماضي يحكم أفكار 

الشرق الأوسط لفترة مقبلة«.

الزمن محايد
لا يؤمــن عماد الدين حســين في »الشــروق« كثيرا بمســألة اختلاف 
السنوات بعضها عن بعض، أو أن هذه السنة أفضل من غيرها، أو العكس. 
يقول، ولا أؤمن بنظرة البعض، بتفضيل يوم عن آخر، الأيام والأســابيع 
والشهور والســنوات هي نتاج أعمالنا خيرا أو شرا، وبالتالي فإن تعليق 
فشلنا أو تقصيرنا أو إهمالنا على الأيام، هو عملية هروب مكشوفة، ثم إن 
محاولة تصوير ســنة على أنها جيدة أو ســيئة، مسألة غير علمية بالمرة، 
لأن الأيام متداخلــة بعضها مع بعض، وما يمكن اعتبــاره حدثا مهما في 
ســنة معينة، قد يكون بدأ في الأساس في الســنة التي سبقتها، أو اكتمل 
في السنة التي تليها. الزمن محايد تماما، ونحن نصبغه ونلونه بأعمالنا 
وأفعالنا ومواقفنا ومشاعرنا. وبالتالي فإن ما يفعله بعضنا على صفحات 
السوشــيال ميديا، ينتمي فقط إلــى عالم الخرافات. أصدقــاء كثيرون 
يكتبون على صفحاتهــم أن يوم »الثلاثاء« يوم نحس وصعب وســيئ، 
لا أعــرف من الذي بدأ هــذه التقليعة الغريبة، لكنها انتشــرت كالنار في 
الهشــيم، صدقها البعض، وبدأ يكررها، حتى اعتقد البعض أنها أمر مسلم 
به وبديهي. قد يكون من بدأ ذلك شخص، تعرض لموقف صعب في أحد أيام 
الثلاثاء، لكن المؤكد أن هناك الملايين غيره، في كل أنحاء العالم، قد صادف 
أحداثا طيبة في اليوم نفســه. آخرون يكتبون أن ســنة 2019 مثلا كانت 
الأسوأ. هو أمر يتكرر لدى البعض في كل السنوات تقريبا. المشكلة ليست 
في 2019 أو غيرها من الســنوات. المشــكلة فينا نحن وليس الزمن، الذي 
يفترض ألا نســبّه، كما ورد في الحديث الشــريف. علينا أن نلوم أنفسنا 
فقط، ونحاســبها بجدية، بدلا من تعليق الفشــل على الأيام والســنين. 
البعض الآخر يكتب أنه متفائل بالســنة الجديدة. نعم شيء طيب جدا أن 
نتفاءل، لكن على أي أساس بنينا هذا التفاؤل؟ تخيلوا أن طالبا في شهادة 
مدرسية، اعتمد هذا المنهج، ولم يذاكر أو يجتهد، فالمؤكد أنه سوف يرسب، 
وبعدها تجده يتهم الســنة بأنها كانت تعيسة وبائســة وكبيسة، وكان 
باين عليها مــن الأول. هذا المنهج في التفكير ليس قاصرا على بعض طلبة 
المدارس والجامعات، ولكنه يمتد إلى تفكير بعض المسؤولين، الذين يكون 
اعتمادهم الأساسي على الحظ أو الدعاء أو الغرق في الأساطير والتفاؤل 
والتشــاؤم. هم لم يســتعدوا ويتأهلوا ويتدربوا، ويبذلوا الجهد الكافي 
للنجاح، وحينما يفشــلون، يتهمون الأيام والسنين. المأساة أن من يؤمن 
بهذه الخرافات ليس فقط بعض الأميين، ولكن العديد من المتعلمين، بل من 
يحملون شهادات عليا جدا، ودرسوا في أرقي الجامعات والمعاهد المصرية 
والعالمية. حينما أقرأ بعض هــذه العبارات الخرافية على صفحات بعض 
هؤلاء المتعلمين والجامعيين، أتعجب من أنهم يفكرون بمثل هذه الطريقة، 
وبالتالي يكون الســؤال المنطقي هو: كيف وصــل بعضنا إلى هذه الحالة 
التي تجعله يرمي كل إخفاقاته على شــماعة الزمن؟ لست خبيرا في علم 
النفس أو الاجتماع أو السلوكيات البشرية، لكن أظن أن الحالة التي وصل 
إليها التعليم في العقود الماضية كانت السبب الأساسي في هذه الحالة. لم 
يعد هناك معلمون كثيرون يتفرغون لتربية الأولاد بالصورة الصحيحة، 
لأن حالهم »يصعب على الكافر« ثم إنهم هم أنفسهم لم يتلقوا تعليما نقديا 
وتقدميــا. والعامل الآخر المهم هو »التدين الشــكلي« الــذي يقتصر على 
الطقوس والأزيــاء، بعيدا عن جوهر كل الأديان التــي تدعو إلى التفكير 
والتدبر وأعمال العقل. بعض هذه النماذج تذهب ليل نهار إلى المســاجد 
والكنائس، لكن عقولها تنتمي إلى عالم ما قبل ظهور الأديان، يمارســون 
كل السلوكيات المتناقضة مع التوحيد وعدم الشرك بالله. يضاف إلى ذلك 
منظومة القيم الحاكمة لأي مجتمع، وهل هي تمجد التفكير العلمي المنظم، 
أم »إلغاء العقل والفهلوة وشــغل الثلاث ورقات« وكل ما ينتمي إلى عالم 
الخرافات والأســاطير؟ عموما، كل عام، وكل الشــرفاء في مصر والوطن 
العربي والعالم بألف خير. وعام ســعيد علــى الجميع بالعمل والاجتهاد 

والمثابرة وأعمال العقل وترك الخرافات«.

كاريكاتير
أما الرسام مخلوف فقد أخبرنا في »المصري اليوم« أنه شاهد بابا نويل 

يخرج جيوبه خاوية ويقول: كل سنة وهم مفلسين.

قوة مصر الناعمة
أما الحكومة فقد حصلت على إشــادة في »الأخبار« من عاطف سليمان 
المشــرف على صفحة »راديو وتلفزيون« بخصوص اختيار أسامة هيكل 
وزير دولة للإعلام، وتوقعاته بإعادة التلفزيون المصري ليكون كما كان، 
أحد أدوات قوة مصر الناعمة وقال: »أبســط كلمة يمكن أن تقال عن مبنى 
ماسبيرو أنه كان بداية الانطلاق لمعظم فناني ومبدعي القوة الناعمة، فمن 
خلاله بدأت شهرة فنانين وكتّاب ومطربين ومخرجين، وغيرهم من عناصر 
الإبداع الفني، إلى أن اختلفت الصــورة وتقلص الإنتاج فيه، وخرج منه 
عدد لا بأس به مــن المذيعين المبدعين لإذاعات وقنــوات عربية، وتوقفت 
مدينة الإنتاج وقطاع الإنتاج وصــوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عن 
إنتاجها، التي عرفت به. وكم طالبنا بضرورة دمج هذه الهيئات لاستمرار 
الإنتاج، لكن هيهات لمن ينادي. واليوم يتعلق الأمر والانفراجة بأســامة 
هيكل وزير الدولة للإعلام، الذي وجدوا فيه طريقا لضبط الإعلام وإتمام 
الرســالة، خاصة أنه ســبق أن تولى الوزارة، ويعلم جيدا أن ماســبيرو 
بحاجة إلى تطوير اقتصــادي وبرمجي في ظل بعض الكفاءات الموجودة 
فيــه، ونأمل عودة الإنتــاج وضرورة وجود طريق لاســتغلالها إنتاجيا 

والاستفادة منها والبحث عن الكيف«.

قرار شجاع
وإلى الدكتورة هالة زايد التي أشاد بها رجل الأعمال وصاحب »المصري 
اليــوم« صلاح ديــاب الذي يوقع باســم نيوتن، وهاجــم فريقا آخر من 
الأطباء يعرقل جهودها وقال: »لســت طبيبا ولا أدعي العلم بأمور وزارة 
الصحة، كل ما أســتطيع ملاحظته وقوله باطمئنــان، إن وزيرة الصحة 
تقوم بدور فعّــال في الحملات الصحيــة، التي تطلقها الوزارة، ســواء 
حملة 100 مليون صحة، أو مشروع التأمين الصحي الشامل، أو غيرها من 
الحملات والمشروعات التي تمس حياة الناس مباشرة. لا أستطيع تقييم 
هذه الحمــلات أيضا حكمي عليها ضعيف، فمعلوماتي لا تتجاوز الملاحظة 
العابرة لتلك الجهود، التي أنظر إليها نظــرة إيجابية وأراها خطوة على 
الطريق الصحيــح، لتفعيل دور الوزارة، وتأديــة مهمتها. ما لفت نظري 
هو تصريح أطلقته وزيــرة الصحة قالت فيــه، إن أي دواء تجيزه هيئة 
الغذاء والــدواء الأمريكية »FDA« تتــم إجازته فورا فــي مصر، وهذه 
الهيئة معروفة بأنها من أكثر الهيئات تحفظا وتشددا في منح الموافقة على 
الأدوية. الوزيرة قالت هذا التصريح فــي مقابل عذاب مقيم كانت تلاقيه 
شــركات الأدوية حتى تقر دواء جديدا، عذاب يمتد أحيانا لثلاث سنوات 
تقريبا. مماطلة وتأخير لا يتخيل أحد أن شــيئا يقابلهما، ســوى فســاد، 
وإذا أحببنا قولها بطريقة مخففة ولطيفــة فهي »البيروقراطية« أن تتخذ 
الوزيرة هذا القرار الشــجاع الجريء فهذا يعني أنها تتسم بقوة الإرادة 

والذكاء وزيرة الصحة لم أرها أو أعرفها شخصيا«.

حان وقت الحصاد
وهو ما ذهب إليه وجدي زين الدين رئيس تحرير »الوفد« نفسه الذي 
قال: »في بداية هذا العام الجديد 2020 الكل لديه أمل وتفاؤل في تحســين 
أوضاعه المعيشية، وأعتقد أن الأوضاع ستكون أحسن مما مضى، سيحصد 
المواطن ثمار تحســن الأوضاع الذي بدأ في مجــالات كثيرة، ولا أعتقد أن 
الأوضاع ســتظل ثابتة بدون حراك فسيشهد هذا العام استقرارا سياسيا 
بدأت بشــائره خاصة بعد تحقيق الاستقرارين الأمني والاقتصادي، وفي 
ظل الحوار الدائر حاليا بين الأحزاب السياســية التي تسعى بكل السبل 
إلى تفعيل المادة الخامســة من الدســتور، الأمل في العام الجديد كبير في 
أن يشــعر المواطن خلال عام 2020 بأن هناك تحســنا في طريقة معيشته 
وأن الأعبــاء التي أثقلت كاهله قد زالت وانتهــت وغارت إلى غير رجعة. 
ولديّ قناعة بأن العام الجديد سيشهد وجود فرص عمل كثيرة، من خلال 
الاســتثمارات التي من المتوقع أن تزداد بشكل مكثف، ولا أكون مبالغا في 
القول إن بشــائر الخير ســتحل على المصريين خلال هــذا العام الجديد، 
ونعلــم أن جميع المصريين تحملوا الكثيــر، ولا يزالون طمعا في الوصول 
إلى هذا اليوم الموعود، ولذلك فإن المواطن المصري يستحق بجدارة فائقة 
أن يمنح وسام الاستحقاق والجدارة، بأنه شــخصية العام المنصرم وما 
قبله من أعوام. والمعروف أن المصري يظهر معدنه الحقيقي وقت الشدائد 
والمصائب، وكم تحمل المصريون الكثير ولا يزالون ويشــاركون بقوة في 
الحروب ضد الإرهاب، ومن أجل التنمية ومن أجل برامج الإصلاح والبناء 

وحان للمصريين أن يحصدوا ثمار هذه المتاعب وتلك الآلام الشاقة.

ضمانات دستورية
وعن تحسين الوضع الصحي يتحدث بهاء أبوشقة في »الوفد« قائلا:« 
من الضمانات الدستورية ما يتعلق بالرعاية الصحية، ويرد ذلك واضحا 
في المادة »18« من الدســتور، التي تقضي بالآتي »لــكل مواطن الحق في 
الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة 
الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشــعب 
ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشــارها الجغرافي العادل. وتلتزم 
الدولة بتخصيص نســبة من الإنفاق الحكومي للصحــة لا تقل عن 3٪ 
عن النــاتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتــى تتفق مع المعدلات 
العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شــامل لجميع المصريين، 
يغطي كل الأمراض وينظم القانون إســهام المواطنين في اشــتراكاته أو 
إعفاءهــم منها طبقا لمعدلات دخولهم. ويجــرم الامتناع عن تقديم العلاج 
بأشــكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة. 
وتلتزم الدولة بتحســين أوضاع الأطباء وهيئــات التمريض والعاملين 
في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشــآت الصحية والمنتجات والمواد 
ووسائل الرعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة. وتشجع الدولة مشاركة 
القطاعــين الخاص والأهلي في خدمات الرعايــة الصحية وفقا للقانون.. 
وفي هذه المادة نجد ضمانات دستورية كثيرة للمرضى والقطاع الصحي 
بصفة عامة. فهــذه المادة توفر للمرضي الرعايــة الصحية الكاملة بأعلى 
معايير الجودة وتطوير المرافق الصحية العامة، بما يضمن توفير الخدمة 
اللائقــة بالمواطنين. وعلى الدولة توفير نســبة ٪3 مــن الناتج القومي 
لقطاع الصحــة ويتزايد ويتصاعد هــذا الرقم تدريجيــا وفقا للمعدلات 
العالمية، بل إن الضمانات الدستورية قد جرمت الامتناع عن تقديم الخدمة 

للمواطن. وكلنا يعلم مدى الإهمال الشديد الذي يتعرض له قطاع الصحة، 
والمستشــفيات الحكومية التي تحولت إلى مبانٍ خاوية على عروشــها، 
ولا تقــدم خدمة صحية تليق بالمواطن. وأعتقد أنــه بعد ثورة 30 يونيو/
حزيران، وفي إطار بناء الدولة الحديثة لابد من تغيير السياسة الصحية 
حتى يتم توفير الخدمة اللائقة بالمواطن، وهذا ما كفله الدستور من خلال 
عدة ضمانات واســعة. من الضمانات الدستورية المهمة في هذا الشأن هو 
الاهتمام الشــديد بتحســين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض المختلفة، 
والعاملين في القطاع الصحي، ولابد من فرض رقابة شديدة على المنشآت 
الصحية وجميع وســائل الرعاية المتعلقة بالصحــة، بالإضافة إلى قيام 

الدولة بنظام تأميني شامل على جميع المواطنين«.

ضعف الأحزاب
»نتيجة ضعف الأحزاب والخبرة الســلبية التــي أعقبت ثورة يناير/
كانون الثانــي اختار الحكم الابتعاد عن فكرة وجود وســيط سياســي 
وحزبي مدنــي بينه وبين الجماهيــر، كما يرى ذلك عمرو الشــوبكي في 
»المصــري اليوم«، على عكس ما كان يجري طوال العهود الســابقة، حين 
كان هناك وسيط سياســي وحزبي عارضه كثيرون مثل، الحزب الوطني 
في ظل نظــام مبــارك، أو الاتحاد الاشــتراكي العربي في ظــل التنظيم 
الواحد، وبدون أن يعني ذلك غياب أجهزة الدولة ومؤسساتها، فقد ظلت 
حاضرة بقوة بالشــراكة مع تنظيمات سياســية ومدنية وســيطة قوية. 
وإذا كانت هذه القوى السياســية عانت من ضعف مؤكد، لأسباب كثيرة 
يطول شــرحها، فإن إعطاء النظام السياسي مســاحة جديدة لها، أمر لا 
مفر منه، وفي ظل حضور قوي لمؤسســات الدولة سيعني أنها قد تتحرك 
لأول مرة، في ظل قواعد منظمة تحدد الأطــر التي تتحرك داخلها، وليس 
في ظل الحالة العشــوائية التي عرفتها البلاد في مراحل ســابقة، أي أنها 
تقدم فرصة حقيقية لإصلاح من داخل النظام لم تعرفها مصر في تاريخها 
المعاصــر إلا مرة واحدة على يد جمال عبد الناصر عقب هزيمة 67. وأعتقد 
أن النظــام الذي يمكن الانتقال إليه هو نظــام التعددية المحكومة بقواعد 
مسبقة يحددها النظام القائم، وتتسع مع نضج التجربة ومع تطور حركة 
الأحزاب السياسية، حتى تصل إلى تعددية وديمقراطية كاملة. وإذا كانت 
القيادة السياسية الحالية لديها خبرات وتقديرات سلبية لواقع الأحزاب 
في مصــر، إلا أنه من الصعب الاعتمــاد فقط على مؤسســات الدولة في 
إدارة الشأن العام والسياسي، ويصبح من الضروري البحث عن نموذج 
يعمل على خلق وســيط سياسي وحزبي ونقابي وأهلي، يقوم على الدمج 
الآمن والتدريجي لكل القوى السياسية المؤمنة بالدستور المدني والدولة 
والوطنية والنظام الجمهوري، وتعمل فــي إطار ثوابت قانونية واضحة 
صيغــت على ضوء تحديات المرحلة والمخاطر التــي تواجهها البلاد. وإذا 
كانت نظم التعددية المقيدة، أو نظام الحزب الواحد تسمح دائما للمجتمع 
بأن يبادر وينتقد في كل ما يتعلق بالإدارة المحلية والسياسات العامة في 
الصحة والتعليم والخدمات، في ظل قيود معروفة على القضايا السياسية 
الكبرى الخاصــة بجوهر النظام القائم. والمؤســف أن هذه صيغة غابت 
تقريبا عن مصر مع غياب المحليــات، وتراجع المبادرات الأهلية، فما جرى 
مؤخــرا في بعض أحياء القاهــرة، خاصة في مصر الجديــدة، من تغيير 
جذري في طبيعتها وشــكلها، وهدم لتاريخها وتراثها وأيضا لســحرها 
وبريقها، بــدون أن يؤخذ رأي النــاس، هو أيضا أمر لــن نجده في نظم 
الحــزب الواحد، حيث تناقش قواعد الحــزب بحرية كل قضايا المحليات. 
تفعيل دور المجتمع ودور الأحــزاب والنقابات ووضع قواعد لتحركها أمر 
سيحمي مسارنا السياســي ويقويه، وهو يستلزم إعادة النظر في موقف 
كل من سجن على خلفية رأي سياسي معارض، ولم يحرض في أي صورة 
مــن الصور على العنــف والإرهاب، خاصة أن كثيرا مــن هؤلاء عارضوا 
حكم الإخوان، وأيــدوا 30 يونيو/حزيران، وإعطاء مســاحة للمواجهة 
السياسية لكثير من الآراء المخالفة بالحجة السياسية، وليس بالإجراءات 
الأمنية، وأيضا القناعة بأن الإعلام المســتقل الــذي تحكمه قواعد مهنية 
وسياســية هو القادر على جذب القطاع الأغلب من المؤيدين والمعارضين 
لمتابعة الشــأن العام مرة أخرى، بدلا من حالة الانسحاب السائدة حاليا 
بين الكثيرين، وأدت إلى زيادة صريخ الرافضين لكل شــيء والمطبلين لكل 

شيء على حساب أصوات العقل والعلم والكفاءة«.

محاولات فاشلة
وإلى معارك أشقائنا الأقباط والمحاولات الفاشلة لشق وحدة الكنيسة 
المرقسية الأرثوذكســية في مصر، ودفعها للاحتفال بعيد الميلاد في موعد 
احتفال الكاثوليك به في الخامس والعشــرين من ديسمبر/كانون الأول، 
بالإضافة إلى الســابع من يناير/كانون الثاني، وهي قصة وحكاية امتعنا 
بها في »الدســتور« الدكتور مينا بديع عبد الملك بقوله: »يبدأ أقباط مصر 
دائما فترة صوم الميلاد يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني لمدة 43 يوما ينتهي 
بعيد الميلاد المجيد، وكلما اقتربت فترة عيد الميلاد وأيضا فترة عيد الفصح 
»القيامــة« انتاب المخلصون للكنيســة الخوف من خطر تفكك الكنيســة 
القبطية، وتغيُر هويتها بســبب الأصوات- غير المســؤولة- التي ترتفع 
بضــرورة تغيير موعد عيد الميــلاد الذي نحتفل به نحن الشــرقيين منذ 
قديم الأزمان في 29 كيهك »الذي يقع في 7 يناير«، وهو التقويم الشــرقي. 
ويريدون تغيير موعد الاحتفال لنحتفل به مع الغربيين في 25 ديســمبر/
كانون الأول، ثم الطامة الكبرى في تثبيت موعد عيد القيامة-  مع كنيسة 
الفاتيــكان أيضا- مخالفين بذلــك قوانين مجمع نيقية فــي القرن الرابع 
الميلادي، والحساب الدقيق لتحديد موعد العيد، الذي وضعه آباء كنيسة 
الإســكندرية في العصور الأولى، منقادين بروح الله لتقواهم الشديدة، 
وطاعتهم لقوانين الكنيسة، وكان الآباء الأولون مخلصين جدا لكنيستهم 

وقوانينها، أتذكر في عام 1969 أن أصــدر الفاتيكان »وثيقة تبرئة اليهود 
من دم المســيح«، وللأسف كان الدافع وراء إصدار تلك الوثيقة المشؤومة، 
دافعا سياسيا، لكن كان على رأس الكنيسة القبطية بطريرك تقي وشجاع 
وناسك وملتزم بتعاليم الكنيسة، بدون أدنى مجاملات هو البابا كيرلس 
الســادس، وكان معه مجمع مقدس قوي يضم مجموعة لها ثقلها الكنسي، 
بالإضافة إلى مجلس ملي سكندري قوي ذي معرفة حقيقية، وكان جميعهم 
يعملون بروح الفريق الواحد، فصدر عن كنيسة الإسكندرية بيان يدحض 
تلك الوثيقة المشؤومة، وأرسلوها إلى الفاتيكان وبقية كنائس العالم. ولما 
كانت كنيســة الإســكندرية لها مكانتها المتقدمة على بقية كنائس العالم، 
بســبب تاريخها وأيضــا قوة شــخصية بطاركتها الأتقيــاء الأولين قام 
الفاتيكان بســحب وثيقته هذه، وبذلك أنقذت كنيسة الإسكندرية العالم 
كله من تلــك الوثيقة الخادعة والكاذبة. وعلى مرّ العصور كانت كنيســة 
الإســكندرية مســتندة في أفعالها إلى القوانين التي استقرت في المجامع 
المقدســة وأيضا روح الكتاب المقدس. من المؤســف أن يطل علينا مؤخرا 
مطــران مدينة لوس أنجلــس الأمريكية ويطالب بإقامــة احتفالين لعيد 
الميلاد في 25 ديســمبر/كانون الأول و7 يناير/كانون الثاني وقد ساعده 
في ذلك كهنة في الإيبارشــية وكاهن آخر في شــيكاغو وهــؤلاء لم تكن 
لديهم الشــجاعة لإعلان ذلك في حبرية البابا شــنودة الثالث، فإن كان 
قادة الكنيسة »المطران وبعض الأســاقفة وكهنة لوس أنجلس« قد فقدوا 
قدوتهم الحقيقية للشــعب فماذا نتوقع في المســتقبل؟ لقد انطبق عليهم 
القول: »أضرب الراعي فتتبدد الرعية« وكيف يكون الضرب إلا بالكبرياء 
والعجرفــة والتصلف والعناد والنفاق الرخيص، لكن نشــكر الله أنه قد 
تصدى لهم بالحكمة والقوانين الكنســية، أســقفان متحليان بالشجاعة، 
وطالبــا بعدم التنازل عن التقاليد الكنســية العريقــة، ويتضامن معهما 
أســاقفة وكهنة شجعان وخدام أتقياء في مصر والمهجر. من العجيب- بل 
المؤلم أيضا- أن يردد أحد الأساقفة وهو أسقف الإسكندرية قوله: »رسالة 
الأنبا ســرابيون وجهها لشعب إيبارشــيته فقط ومن المفترض أن ننتظر 

ونرى نتيجة تجربته في إقامة قداس إضافي لعيد الميلاد المجيد«. 
وهنــا أود أن أقول له - ربما لأنه لا يعرف تلك الحقيقة - أن الكنيســة 
ليســت حقـــــــل تجارب، بــل أود أن أقول له أن كثيرا من الشــعب من 
الأتقيــاء والمحبين لكنيســتهم والمقيــــمين في لوس أنجلس نفســها قد 
اعترضوا علــى تلك التصرفات، ولــم يحضروا تلك القداســات الغريبة 
والبعض الآخر أرسلوا صورا من كنائس لوس أنجلس وهي خالية تماما 

من المصلين«.

هكذا تُبنى الدول
محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«:«عندما نقرأ النص القرآني 
تِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا  في الآية 92 من سورة النحل، التي تقول: »وَلا تَكُونُوا كَالَّ
ةٍ أَنْكَاثا«، نجد الإجابة على الكثير من الأسئلة والمشكلات التي  مِنْ بَعْدِ قُوَّ
نواجهها يوميا، فتلك المرأة الحمقاء التي تحدثت عنها الآية الكريمة، كانت 
تبرم الغزل وتوثقه وتجمع شــتاته، ثم ســرعان ما تفسده، لتحوله إلى 
حالة الوهــن والضعف، التي كان عليها مرة أخــرى، وهذه الرواية التي 
قد تبدو بســيطة ويفهمهــا العامة والمتخصصون، إلا أننــا مازلنا ننقض 
الغزل، ونكســر كل قائم ومتماســك من أجل أن نبدأ من جديد مرة أخرى، 
فنحن نعشق البدايات المتعثرة، ونهوي السير في الطريق نفسه، حتى إن 
أثبتت التجربة أن الســير عكس الاتجاه. هذه المقدمة البسيطة ، أستهدف 
من خلالها الدخول إلى قصة أشبه بـ»حمقاء مكة« التي كانت تنقض الغزل 
بعد قوة، فما يحدث في أرصفة الدقي والمهندســين والعجوزة، من تكسير 
وتخريــب أمر لا يقبله أحد، فلم تكن الأرصفــة قديمة أو متهالكة، ولم تكن 
مهدمة أو غير ممهــدة، بل كانت بحالة جيدة، إلا أنــه فجأة وبدون إنذار 
وجدنا أعمال التكســير في كل الشــوارع، والرمال في كل مكان، وتحولت 
تلــك الأحياء الراقيــة إلى صورة مــن الفوضى والعشــوائية، فقد صار 
»بلاط« الأرصفة في كل مكان، وأكوام الرمال تحاصر المارة والســيارات. 
المشــكلة لم تتوقف عند التكســير والمظهر العام فقط، بل تجاوز الأمر إلى 
»الطلصقة« كما يســميها أبناء البلد، فبلاط الإنترلوك، الذي يتم تركيبه 
من قبل محافظة الجيزة، لا يتم تأسيسه على النحو الأمثل، فهناك فراغات 
كبيرة على الجوانب بينــه وبين الحوائط المجاورة، الأمــر الذي يجعله 
ســهل الخلع، ولن يتحمل أمطار الشــتاء، وستنكشــف أغلب الشوارع 
لنجد أنفسنا نســير على الرمال. العنوان العريض الذي تعمل من خلاله 
محافظة الجيزة في قضية الأرصفــة والإنترلوك هو التطوير للأفضل، إلا 
أن ما يحدث ليس تطويرا، فكيف نســتبدل الرخــام والجرانيت الموجود 
أمام الشركات والبنوك والمنشآت العامة، والخاصة ببلاط جميعنا يعرف 
شــكله وخاماته، ولماذا تتحمل المحافظة هذه التكلفــة؟ ولماذا يتم تدمير 
هذه البنيــة التحتية الجيدة في الشــكل والمضمون؟ ولمــاذا ننظر للأمر 
بأنه من باب المســاواة، وأن القانون يســري على الجميع مع أن القانون 
أيضا ألــزم المحافظة بتطوير المناطق العشــوائية وغير المخططة والأولى 
بالرعاية، التي تحتاج حقا إلى البلاط أو الإنترلوك ليكون لمســة جمالية 
فيها. القانون الذي يغير مشهد الشوارع من الجمال إلى القبح يحتاج إلى 
تغيير، القانون الذي يُحمل الدولــة نفقات لا تحتاجها وأموال لا طاقة لها 
بها يحتاج لتغييــر، القانون الذي يجبرنا على تحطيم المنشــآت القائمة 
واســتبدالها بأخرى أقل جودة وكفــاءة يحتاج إلى تغييــر. ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانيــة كانت عبارة عن أطلال، فلم يكن هناك منزل واحد 
أو منشــأة ســليمة، بعدما امتد الخراب إلى كل مكان، وصارت الشوارع 
يغطيها الطوب والأنقاض، لكن قدرة الشعب الألماني وخطة النهوض التي 
وضعتها هــذه الدولة القوية مكنتها من اســتعادة حضارتها مرة أخرى، 
بل كان يتم إعادة اســتخدام الطوب الذي طالته مدافع الحرب من جديد، 
وقد تحركت الملايين لجمع الأنقاض من الشوارع وبناء بلدهم مرة أخرى، 

فهكذا يكون التحرك، وكذلك تبني الدول«.

لت إلى مبانٍ خاوية على عروشها والمطالبة بتفعيل دور المجتمع والأحزاب والنقابات المستشفيات الحكومية تحوَّ

محاولات فاشلة لتغيير موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد... ماسبيرو في حاجة إلى التطوير اقتصاديا وبرمجيا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف الصادرة أمــس الأربعــاء 1 يناير/كانون الثانــي خبر اجتمــاع الرئيس عبد الفتاح السيســي مــع المهندس مجدي 
زكــي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، ومتابعة تنفيذها للمشــروعات التي ســتحولها إلى منطقة جذب عالمي 
للاستثمارات، وكادت الصحف تفقد المقالات المتميزة والمتنوعة بسبب تركيز اهتماماتها على الاحتفالات في العالم بالعام الجديد، وما 

تحقق في مصر من إنجازات وإخفاقات وتوقعات ما سيحدث.
ومــن الأخبــار اللافتة، الاجتماع الــذي عقدته اللجنة العليــا لتقنين أوضاع الكنائس، التي يرأســها رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، ووافقت على تقنين أوضاع تســعين كنيســة جديدة، بدون أن يجرؤ أي متطرف على الاعتــراض، مثلما كانوا يفعلون من قبل، 
من غلق الكنائس وعدم الســماح للأقباط بالصلاة فيها، بعد أن شاهدوا أكثر من مرة ما الذي فعله الأمن مع الذين اعترضوا، وأن الزمن 

غير الزمن والدولة غير الدولة. 
ومن إنجازات الحكومة وصول أول رحلة طيران تحمل ســائحين قادمين إلى مطار ســفنكس الدولــي، وقيام الجيش الثاني الميداني 
بتقديم مواد غذائية مساعدة منه لسكان قرية أبو طفيلة في مدينة الإسماعلية، وقيام أطبائه بالكشف المجاني عليهم، وإجراء التحاليل 
الطبية لهم، والمعروف أن لمصر جيشــين، الثاني نطاق عملياته من بورســعيد إلى الإســماعلية، والجيش الثالث من جنوب الإســماعلية 
نــزولا إلى الســويس، وليس لمصر جيش أول لأنها حتى الآن تعتبر الجيش الســوري هو الأول، منذ زمــن الوحدة، التي تحققت في عهد 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الثاني والعشــرين من فبراير/شــباط عام 1958، وحدث الانفصال عام 1961. ومن يومها لم تغير 
مصر رقم الجيشــين، واســتمر الجيش في نشــر قواته في جميع المحافظات، وعلى الطرقات، بالإضافة إلى قوات التدخل الســريع من 
الشــرطة، وكذلك الشــرطة المدنية لتأمــين كل الكنائس ومؤسســات الدولة، مع تعليمات صارمــة بأنه لا مجال لأي ثغرة قد يســتغلها 

إرهابيون أو فوضويون. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

الأديب الكويتي طالب الرفاعي: أذهب إلى الكتابة بخاطري وفكرتي ومفردتي

■ منْ يقرأ سيرتك الأدبية يرى أنك بدأت بكتابة 
القصــة في منتصف الســبعينيات، ومن ثم انتقلت 
لكتابــة الرواية في أواخر التســعينيات، فأين أنتَ 

الآن من القصة والرواية؟
□ نشــرتُ أول قصة قصيرة لــي في جريدة 
»الوطــن« الكويتيــة بتاريــخ 17 يناير/كانون 
الثانــي 1978، أولا لأنني كنت ولم أزل عاشــقا 
لفن القصة القصيرة قــراءة وكتابة، وثانيا لأن 
القصة والشــعر وقتها كانا يتســيدان المشــهد 
الثقافــي العربــي. وحينها لم يكن ســهلا أبدا 
الاعتراف بــك ككاتبٍ للقصة، لا على مســتوى 
تناول قصصك نقديا ولا على مســتوى النشــر 
في دور نشــر محترمة، وكم كانت سعادتي حين 
نشرت مجموعتي القصصية الأولى »أبو عجاج 
طال عمرك« لدى دار الآداب البيروتية، يوم كان 
ســهيل إدريس يُدير دفتها، وكيــف أنها حظيت 
بدراسات نقدية كثيرة ومن مختلف نقاد الوطن 
العربي. وهكذا اشتغلت بفن القصة لعام 1996، 
يوم بدأت كتابة فكرة، لأرى أن ثوب القصة فنيا 
لا يتســع لها، ما أخذني لجنس الرواية، وكانت 
أن ولِدت أول رواية لي بعنوان »ظل الشــمس« 
ونشــرتها بطبعتها الأولى لدى دار »شرقيات« 

في القاهرة وكان ذلك عام 1998. 
الآن، أعيش يومي في القــراءة والكتابة بين 
القصــة والرواية، وحين تأتيني فكرة أذهب أولا 
إلى القصة القصيرة، إلا إذا شــعرت بامتدادات 
بتقاطع  شــخوصها  وتعــدد  زمنيــا،  الفكــرة 
مصائرهم، فإنني انتبه لإمكانيــة كتابة الفكرة 
كرواية. علما بأن كتاب القصة القصيرة تمتعني 
حد الفرح، بينما أعيــش عوالم رواياتي كحياة 

أخرى لي.
 ■ كيف كانت علاقتكَ بفنّ الرواية قبل الشروع 
فــي كتابة نصك الروائــيّ الأوّل؟ وهــل تأثرت في 
تجربتك الأولــى بأعمال معينــة، أو صادفت حدثا 

ه لا يمكــنُ التعبيــر عنه إلا في الشــكل  شــعرت بأنَّ
الروائي؟

□ بــدأت قراءاتي الأولى بروايــات، ووقتها 
شــعرتُ بأنني أنكشــف علــى عوالــم ملونة 
وســاحرة، وأنني أمام حيوات كثيرة لا يمكنني 
معايشــتها على أرض الواقع، لذا تعلقتُ بقراءة 
الرواية بوصفها معايشــة حياة أخرى، توازي 
حياة الواقع. وهذا الإحســاس ما زال يلازمني 

حتى اللحظة. 
وقد تأثــرت بكثيــر مــن الكتّــاب العالميين 
والعــرب، ولكننــي كنــت ولــم أزل أذهب إلى 
وجملتي،  ومفردتي  وفكرتــي  بخاطري  الكتابة 
وقد نســيت كل ما قرأت. قد يتســرب شيء من 
تأثري بأي كاتب عبر اللاوعي إلى كتاباتي، لكن 
ولأنني أعيد كتابة أعمالي القصصية والروائية 
مــرة ومرتين وأكثــر أحيانا، فإننــي انتهي إلى 
كتابة ما أريــد بمفردتي وجملتي ووجهة نظري. 
بعد سنوات خبرة طويلة في القراءة أو الكتابة، 
صرتُ أدرك بوضوح لحظة تلوح أمامي فكرة، إن 
كان يمكن كتابتها كقصة قصيرة أو رواية. فهناك 
أفكار لا يمكن كتابتها كقصة لا لشــيء إلا لكونها 
تحمل في ذاتها امتدادات زمنيــة أفقية، وهو ما 

يتناسب أكثر مع البناء الروائي.
■ يــرى بعض النقــاد أنَّ الروايــة الأولى عبارة 
عن اســتعادة للتجربــة الذاتيّة، وسُــمّي هذا النوع 
بروايــة التكوين، إلــى أي مدى يمتثــلُ عملك الأول 

لهذا التوصيف؟
□ كتبــت عملي الروائي الأول وفق مدرســة 
التخييل الذاتي، التي تتخذ من الســيرة الذاتية 
الحقيقة أساسا لها. لذا فإن رواية »ظل الشمس« 
تقدم جزءا من ســيرتي الذاتية الحقيقية، كوني 
وبوجودي  الحقيقي،  وباسمي  شخصياتها  أحد 
في موقع العمل الإنشــائي، كوني مهندسا مدنيا 
تخرجت في كلية الهندسة والبترول في جامعة 

الكويت عام 1982، وعملت في المواقع الإنشائية 
حتى عام 1996. حين كتبت روايتي الأولى، كنتُ 
حينها أودع عملي كمدير لمشــروع إنشائي كبير 
في الكويت، وســط جيش مــن العمالة العربية 
والأجنبيــة، ولذا قدّمت الروايــة توثيقا روائيا 
لحالــة المغتــرب العربي والأجنبــي على أرض 
الكويــت، ومواجهاته لقســاوة حيــاة الغربة 

والعيش. 
■ هل تعتقد أنَّ الســر وراء تصاعد الإصدارات 
الروائيــة، يكمن فــي انفتاح المجتمعــات وما توفّره 
الروايــة من المجال لتناول المفاهيم الفكرية في إطار 

أوسع؟
□ هنــاك أكثــر مــن عامــل وراء تصاعــد 
الإصدارات الروائية، من بينها: انتشــار جنس 
الروايــة، عالميا وعربيا، بشــكل واســع خلال 
العقــود الثلاثة الماضية، وكذلــك طبيعة جنس 
الرواية، بقدرته على اســتيعاب أشكال متعددة 
وحتى  والقصصيــة  الشــعرية  الكتابــات  من 
المسرحية. وأخيرا سهولة كتابة الرواية مقارنة 
بالقصة، في زمن انزوى فيه الشــعر والمسرح، 
وأخيرا سهولة النشــر ووفرة الجوائز الخاصة 

بالرواية.
■ ثمــة علاقــة جدليــة بــن الإبــداع والمتابعــة 
النقديــة، فــي رأيك هــل يواكب الحــراك النقدي ما 
يســمى بالتضخــم الروائــي، وماذا يخســر النص 

الإبداعي في غياب النقد؟
□ واضح جدا انكفاء الحركة النقدية العربية، 
إلا من أصوات منفردة، وعدم قدرتها على مواكبة 
النتاج الإبداعي الروائــي أو القصصي الغزير. 
ومؤكد أيضا أن النص الإبداعي يخســر الكثير، 
بعدم وجود حركة نقدية طليعية تقدمه للقراء، 

بتسليط الضوء على منعطفات عوالمه، وبكتابة 
إليه  وتضيف  الروائــي  الإبــداع  توازي  نقدية 

كشفا يمكّن كل قارئ من الوصول إليه. 
■ أطلقــت عــام 2015 »جائــزة الملتقــى للقصة 
القصيــرة العربيــة« التي بات يُنظــر إليها بوصفها 
أهم جائزة للقصــة القصيرة العربية، فما الســبب 
وراء ذلــك؟ كمــا أنك تشــغل حاليا منصــب »نائب 
رئيس منتدى الجوائز العربية« فكيف تنظر لمشاهد 

الجوائز العربية؟
القصيرة  للقصــة  الملتقى  جائــزة  أطلقت   □
العربية، لأنني عاشــق لفن القصــة القصيرة، 
ولأنه يلاقي شــيئا مــن العزوف عنــد القارئ 
والناشــر، وأشعر اليوم بســعادة كبيرة لقدرة 
هذه الجائزة، بعد مرور أربع دورات، على إثبات 
نفسها برعاية جامعة الشرق الأوسط الأمريكية 
فــي الكويت الـــ)AUM( وأنها أعادت شــيئا 
من الألق والحضور لهذا الفــن الجميل، خاصة 
أن الجائزة تتلقى ســنويا ما يزيــد على المئتي 
مجموعــة قصصية عربية، بمــا يوحي بحيوية 
المشهد القصصي العربي. أما في ما يخص كوني 
نائبــا لرئيس منتــدى الجوائــز العربية، فإن 
المنتدى يمثل مظلة عربية واســعة لكل الجوائز 
العربية، ويعمل على زيــادة التعاون في ما بين 
الجوائز، بغية رفع مســتوى النتــاج الإبداعي 
العربــي، وتقــديم كل ما يمكن تقديمــه للمبدع 
العربي. وأنا أرى أن مشــهد الجوائــز العربية 
مشــهد متحرك، وقد اســتطاع أن يخلق جسرا 
قويا بين النتاج الإبداعــي العربي والقارئ في 

مختلف أقطار الوطن العربي.
■ تُرجمت أعمال الروائين المعاصرين بغزارة، 
كيف انعكــس ذلك على وعي القــراء؟ هل أصبحوا 
أكثــر إدراكا لخصوصيــات العمــل الروائــي، ثــم 
ألا تعتبــر مقارنــة القــارئ لنصــوص مترجمــة مع 

الروايات العربية تحديا للمبدع العربي؟
□ أظــن أن ترجمة أعمــال روائيــة عالمية، 
رة لأهمية  بســوية ترجمة عالية وجادة ومقــدِّ
الترجمة بــروح النص الروائــي، يفيد القارئ 
العربي، لأنه يتيــح أمامه فرصة جميلة للاطلاع 
على مســتوى الإبداع العالمــي، وكذلك لطبيعة 
عيش الإنسان في مجتمعات أخرى. فالرواية في 
جزء من تعريفاتها هي توثــيق لحالة اجتماعية 

تنطق بها.
 وفي ما يخصّ التحدي الذي يواجه الروائي 
العربي في مواجهة نص أجنبي، فأنا أرى أن ذلك 
يشكل تحديا إيجابيا للروائي العربي في قدرته 
على كتابة نص روائي يمثل اللحظة الإنســانية 
العابــرة، ويقــف باعتــزاز إلى جانــب النص 
العالمي، ويكــون صالحا للقراءة فــي أي مكان 

ولدى أي قارئ.

أجرى الحوار: كه يلان مُحمد

يصحــبُ العمليــة الإبداعية قلــق وهواجس وقد تتصاعد حــدة التوتر مع 
كتابــة الرواية، كونهــا فنا يتطلبُ تراكمــا معرفيــا وإدراكا واعيا لحيثياته، 
إضافــة إلى ضــرورة الدراية بتوظيف تقنيات الســرد في المنجــز الإبداعي، 
الذي يعدُ محاولة لإعادة تشــكيل العالم، وفق ما يتخيله المبدع، وبذلك يكون 
الأخير مشــاركا في إطلاق لعبة الفرضيات في الإطــار الأدبي، حول تجربة 
الرواية ومشاريع الكتابة الإبداعية. كان لنا الحوار التالي مع الأديب الكويتي 
طالــب الرفاعي الذي تحظى مؤلفاته الروائية »ســمر الكلمات، النجدي، ظل 

الشمس، الثوب« بالمتابعة والاهتمام في الوسط الثقافي. 
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رواية »مفقود« لحيدر حيدر

من رتابة السرد التقليدي إلى رحابة السرد الغرائبي

سعدون يخلف٭

جوزيه ساراماغو:
عالم العمى هو عالمنا

يأخــذك جوزيــه ســاراماغو، الروائــي البرتغالي، في روايتــه المتميزة والاســتثنائية 
»العمى« إلى حقيقة النفس البشــرية، عندما تتعرى من لباس الحضارة، وتفقد كل القيم 
والأخــلاق، وتتجرد من كل قانون، ومن كل ســلطة عليا، ســواء أكانــت نابعة من داخل 
الإنســان نفسه، أم من خارجها )الأسرة، المجتمع( ببساطة، عندما تعود النفس البشرية 
إلــى حالتهــا الطبيعيــة الأولى، عندئــذٍ تهبط إلى مســتوى أقــرب إلى البهيمــة أو أحط، 
الأســلوب الوحيد الذي تجيده هو حــب الذات، واللغة التي تتقنها هــي الصراع من أجل 

البقاء )عالم دارويني نيتشوي(.

عالم اختلال المفاهيم والقيم

فــي عالم العمى تفقد الكلمات معناها الحقيقــي، والقيم جدواها، ويفقد التفكير أيضا 
أهميتــه والزمــن مفعوله، إذ يتســاوى الحيــاة والموت، الحــق والباطل، الخير والشــر، 
الحاضــر والمســتقبل، الفقر والغنى، تقــول زوجة الطبيب مخاطبــة أصدقاءها العميان: 
»لقــد انحدرنا حتى بلغنا الدرك الأســفل من الــذل والهوان، كل ضروب الــذل والهوان، 
حتــى وصلنا إلــى درجة الانحطاط التــام«، ثم تســتدرك بأنه إذا ما كنا نملــك مبررا إلى 
الآن بــأن ســبب انحطاطنا هم الآخرون، أمّا الآن، فإن أيّ انحطــاط مهما كانت درجته أو 
تفاهته، فسيكون بسببنا نحن، إذ تقول: »وحتى الآن لا تزال لدينا الحجة بأن الانحطاط 
حصل بســبب أشــخاص آخرين، ليــس الآن، نحن الآن متســاوون جميعا فــي ما يتعلق 
بالخير والشــر«، ولكي تبــن أن عالم العمى هو عالم اختلال المفاهيــم وانقلاب القيم؛ إذ 
من الصعب فيه أن تميز بن الخير والشــر تقول: »من فضلكم، لا تســألوني ما هو الخير؟ 
ومــا هو الشــر؟ لقد عرفنا ما هو هذا الشــيء في كل مرّة؟ يتعن علينــا أن نتصرف حن 
يكون العمى اســتثناء، إن الخير والشــر هما ببســاطة طريقتان من طرائق فهم علاقاتنا 
بالآخريــن«. إذن، كل شــيء يفقد مفهومه، ومعناه، وقيمته، حتى الأشــياء الثمينة، التي 
كان الإنســان يُمني نفســه بتحقيقهــا في هذه الوجــود، تفقد، مع مــرور الوقت، قيمتها 
وتصبح بلا أهمية، لأن الإنســان في هذا العالم، بات همه الوحيد، ليس أن يعيش في رغد 
ورفاهيــة، بل أن يجد، على الأقل، لقمة تســد رمقه، كي تبقيه على قيــد الحياة، وأن يجد 

سقفا يحميه، من حر الصيف أو قرّ الشتاء.
أبطــال الروايــة لا أســماء لهم، الأعمــى الأول، زوجــة الأعمــى الأول، الطبيب، زوجة 
الطبيــب، الفتاة ذات النظارة الســوداء، اللــص، والطفل الأحول، المكان الــذي جَرَتْ فيه 
هــذه الروايــة مجهول، والزمن هو الآخر غيــر معلوم، قد يكون ســاراماغو تعمّد ترك كل 
ذلــك، لأنه أراد، في المحصلة، أن تنطبق الرواية علــى كل زمان ومكان، محذرا، في الوقت 
نفســه، من أن البشــرية إذا اســتمرت في طريق الغي هذا، وبقيت تسير في دروب العبث 
هذه، سيكون العمى مصيرها، إن لم يكن هو هذا العصر. يبدأ العمى »بحر حليبي أبيض« 
بشــكل مفاجئ وعشــوائي، إذْ يصاب مواطن بالعمى بداخل سيارته، كما يصاب سارق 
ســيارته الذي أوصله إلى البيت، ثــم الطبيب الذي فحصه في عيادتــه.. وهكذا دواليك، 
ولأن العمــى مُعْــدٍ تنقلهم الحكومة إلى الحجــر الصحي، للتفادي من الكارثــة، غير أنّها، 
للأســف الشــديد، لا تلتزم بتعهداتها والتزاماتها، تتركهم مثل رهائن يفترســهم العمى 
الأبيــض، لا رعاية صحية، لا ماء صالح للشــرب، حتّى الأكل يبــدأ بالنفاد يوما بعد يوم، 
فضلا عــن ذلك، وهذا هو الأهم، تفــرض عليهم نظاما صارما جدا، جاء فيه حســب ذلك 
النداء الذي يذاع، من حن إلى آخر، على العميان: »إن الحكومة تعي جيدا مســؤولياتها، 
وتأمل أن جميع الأشــخاص الذين تتوجه إليهم هذه الرســالة، وهم مواطنون صالحون 
بــدون ريــب، يفترضون أنهــا أيضا مســؤوليتهم، آخذين بنظــر الاعتبــار أن العزلة التي 
يجــدون فيها أنفســهم الآن ســوف تمثل، عــدا الاعتبارات الشــخصية، عمــلا من أعمال 
التضامن مع بقية ســكان الأمة«، هذه هي لغة أيّ حكومة، لكي تتنصل عن مســؤوليتها، 
وتغطي عجزها وفشــلها؛ فتشرع في العزف على وتر المشاعر الوطنية، حيث تستحضر 
في خطابهــا جملة من الكلمات المؤثرة التي تدغدغ العواطــف من قبيل: المواطن الصالح، 

المسؤولية، التضامن والأمة.
على أنّ من بن الإرشــادات التي يجب على العميان أن يتقيدوا بها، هي أن أيّ مخالفة 
لها أو أي خطأ منهم ســيعرضهم، لا محالة، إلى القتل الفوري من طرف الجنود الحراس: 
»أولا: المصابيــح ســوف تبقى مشــتعلة طــوال الوقــت، أي محاولة في العبــث بمفاتيح 
الإضــاءة ســتكون عديمة النفع، إنهــا معطلة، ثانيــا: إن مغادرة المبنى مــن دون تفويض 
سوف يعني الموت الفوري، ثالثا: سوف يكون المحجوزون مسؤولن عن غسل ملابسهم 
بأيديهــم، رابعــا: في حالة المــوت، مهما كانت أســبابه، المحجــوزون هم الذيــن يدفنون 
الجثمــان في الردهة من دون رســميات«. في عالم العمى يبقى حب الســيطرة والتســيّد 
علــى الآخريــن قائما، حيث تحــاول عصابة من العميــان، تمتلك أدوات القوة، مسدســا 
وعصيا، الســيطرة علــى المجموعات الأخرى، تســاومهم لكي يحصلوا علــى الطعام، أن 
يتنازلوا عن كل ثمن وغال، تبدأ بالاستيلاء على الأشياء الثمينة، كالساعات والأساور، 
التــي بحوزتهم إلــى أن تصل إلى اغتصاب النســاء، وبما أن لكل فعــل ردة فعل، تحاول 
زوجة الطبيــب، الوحيدة التي لم تصب بالعمى، الانتقام منهم، حيث تقتل زعيمهم الملقب 
بـ»الرجل ذو الســلاح«، ثم تكمل إحدى ضحايا الاغتصاب المهمة بإضرام النار في مأوى 
العصابة ليتم حرقهم جميعا، حينئذ يتحرر المضطهدون ليس من العصابة الشريرة فقط، 
بل من الحجر الصحي، بعد ذلك ينتشــر الوباء في المدينة كلها، لينتقلوا من حجر صحي 

ضيق إلى حجر صحي أوسع.

لماذا ترك ساراماغو ناجيا واحدا من العمى؟

الناجي الوحيد من العمى، بالمناسبة، هو المرأة، زوجة الطبيب، تقول عن نفسها: »ماذا 
يعنــي حن تكون للمرء عينان فــي عالم يكون فيه الآخرون جميعــا عميانا؟«، ثم تضيف 
بأن رؤية الرّعب ومعايشــته، ليس كما تحســه ولا تراه »أنا ببساطة الإنسانة التي ولدت 
كي ترى هذا الرّعب، يمكنكم أن تحسّوا به، لكنني أحسّه وأراه معا«، من جهة، لكي تكون 
العيــون لأولئك العميــان، ومن جهة ثانيــة، حتى تقوم بنقــل هذه المأســاة المرعبة، فهي 
الوحيدة التي شــاهدت معاناة النّاس مع العمى، تألمت وارتعبت، »أحســت وشــاهدت«، 
ومن جهة أخرى، هي بمثابة رمز إلى الرحمة في وســط قــاس، رمز إلى العطف في عالم 
لا يعرف الشــفقة، ورمز إلى أن هناك منقذا يســعى، بكل ما أوتي مــن قوة، إلى تخليص 
الناس من هذا الشــقاء والمعاناة، لكن هذا المخلّص، على الرّغم من إرادته الفولاذية، وعلى 
الرّغــم من قدرته على المقاومة، ونواياه الخالصة في تغيير الوضع إلى الأفضل، غير أنّه، 
بلا شــك، إنسان، ســيناله التعب يوما، لأنه، ببساطة، الوحيد في وســط الوباء المنتشر 
يقــاوم؛ كذلك المرأة تُقدم في الســرد الروائي بأنها وفية لزوجهــا الطبيب، ولأصدقائها 
العميــان، إذْ التزمت بأنها لن تتركهم، مهما كانت الظروف، ولن تدخر جهدا، في ســبيل 

رعايتهم، ما دامت تنعم بنعمة الرؤية.

الكنيسة والعمى

في المشــهد الأخير من الرواية، تحاول المرأة مع زوجها الطبيب، الذهاب إلى الكنيسة، 
حيــث تســــــود الســكينة والهــدوء والعطــف والحنــان وروح الله، لعلــــــها تظفــــــر 
بالتريــــــاق المطلوب والدواء المفقود في هذا العالم المرعب، تدخــــل إلى الكنيسة، وكلها 
خشــوع ورهبة، لتتفاجأ، لســوء الحــظ، بذلك الرجل المثبت بمســامير علــى صليب ذي 
ضمادة بيضاء تغطي عينيه، وبجـــــواره امرأة تغطي عينيها ضمادة بيضاء، كل الصور 
في الكنيســة تظهر عيونها مغطاة، هل العمى أصاب العالم بســب عمى الكنيســة؟ ربما، 
وهو احتمال كبير؛ بالتالي، فهو عتاب على الكنيسة، عتاب على القس، وعتاب على الإله، 

الذي تخلى عنهم، في لحظة من اللحظات، وتركهم فريسة لهذا العمى القاتل.
فــي الختام، يُبقي ســاراماغو نهاية القصــة مفتوحة على كل الاحتمــالات، كأنه يريد 
القــول بأن خلاص البشــرية مؤجل إلــى حن، بل قد يكون الأمل ضعيفــا في نجاتها من 
الأوبئــة، التي تعصف بها، من كل حــدب وصوب، الأمر المؤكد في الأخيــر، بأن العميان 
بدأوا يســتعيدون نظرهم الواحد تلو الآخر، مطلقن صيحات الغبطة والسرور:«يمكنني 
أن أرى«، هنــا يــدور حــوار بــن شــخصيتن رئيســيتن يلخــص المأســاة بفوضويتها 
وتناقضاتهــا: »هل تريدني أن أخبرك بما يجول في ذهنــي؟«، »نعم، أخبرني«، »لا أعتقد 
أننــا صرنا عميانا، أعتقد أننا عميان أصلا«، »نحن عميان لكننا نرى«، »عميان بوســعهم 

أن يروا، لكنهم لا يرون«.

٭ كاتب جزائري

بعــد »حكايــات النورس المهاجــر« 1968 و»الفهــد« 1968 و»الزمن 
جــات« 1982 و»الوعول«  الموحــش« 1973 و»الفيضان« 1975 و»التموُّ
1982 و»وليمة لأعشــاب البحــر« 1984 و»مرايا النار« 1992 و»عشــق 
الآلهــة«، و»شــموس الغجــر« 1997 و»هجرة الســنونو« 2008، وبعد 
انقطاع عن الكتابة مدة ليســت بالقصيرة، يعــود حيدر حيدر فيصدر 
روايــة هــي روايته الأولــى بعــد الانفجار الذي شــهدته ســوريا في 
مارس/آذار 2011.   الرواية التي تحمل عنوان )مفقود( من إصدار دار 

ورد في دمشق، ودار الفرات في بيروت 2016 . 
يســتهل الكاتب روايته هذه بقصيــدة بعنوان »الغريــب«. وبكلمة 
قصيرة يشير فيها إلى دواعي انقطاعه وتوقفه عن الكتابة، ثم عودته 
إليها بعد ثماني ســنوات أو أقل، ضاق فيها ذرعا بما يدور في الوطن 
العربي من أحداث، وما يتعرض له من انتهاكات، ومن مؤامرات تعود 
به إلى زمن ملوك الطوائف، وحرب البسوس، ومسؤولية هذا التقهقر 
في رأيه، تعود إلى الطائفين في المقام الأول، وإلى المثقفن والمتدينن 
المذهبيــن والديمقراطيــن والتنويريــن والقومجين واليســارين، 
الذين شــيدوا لنــا في الخمســن عاما الماضيــة قصورا فــي الهواء، 
ملأوا جدرانها بالشعارات عن الحرية والعدالة الاجتماعية ومكافحة 

الإرهاب والفساد، وهي في الحقيقة قبض ريح.

البطل هو الراوي

يزعــم المؤلف بعيد هذه الكلمــات أن روايته هذه لا يَدَ له 
في نســج حوادثها، أو سرد وقائعها، وإنما هو راو من 

الدرجــة الثانية، أما الراوي ذو الدرجة الأولى، فهو 
يحيــى بركات، بطــل هذه الحكايــة التي وقعت 

مجرياتها ودارت في الرقة، بعيد ســقوطها 
وتســليمها للدواعــش مثلمــا يصرح في 

إحــدى الصفحــات. والواقــع أن في 
الروايــة حبكة متقنة، وبســيطة، 

القــارئ  إدراكهــا  يســتطيع 
الــذي لا يمتلــك  العــادي، 

ولا  بالروايــة،  معرفــة 
خبرة لديــه بهذا الفن 
فالجنــدي  الأدبــي. 

يحيــى بــركات ينحدر 
مــن أســرة علويــة مــن 

إحدى قرى الســاحل، حــن ينتهي من 
التدريب العســكري يتقرر وفقا للوائح التوزيع، أن يكون 

موقعه فــي الرقة. وهناك يتعــرف على صديق يــؤدي دورا بارزا في 
الحكايــة. وهذا الصديــق هو نبيل نصــار. وفي الفتــرة الزمنية التي 
قضاهــا فــي الرقة تعرف علــى المدينة بما فيها من تفاصيل: شــاطئ 
الفــرات المعشــب، الحدائق.. النــوادي.. المكتبــات.. المراكــز الثقافية 
والمقاهي ودور السينما، وفي الأثناء تعرف على فتاة جامعية )سحر 
خليل( وهي من أسرة سنية بالطبع، وما هي إلا لقاءات معدودة حتى 

علقت الفتاة بصنارة الشاب، واتفقا على الخطوبة ثم الزواج.
بعــد ذلك عــرض يحيى علــى أمه الفكــرة ثم علــى أبيــه ليجدهما 
تِنا فهي ليســت منا« ولن  يرفضانهــا من الأســاس »فإن لم تكن من ملَّ
نوافــق علــى زواج كهــذا. صعق يحيــى لا لأن أبــاه وأمــه وإخوته لا 
يتقبــلان الــزواج المختلط من مذهبن، فقد فوجئ بمــا هو أنكى وأمر، 
فوالد الفتاة وشــقيقها خالد يرفضان هذا الزواج للسبب ذاته، مع أن 
خالدا شقيق ســحر قريب من اليسار الشيوعي. وقد أضيف إلى ذلك 
ســبب آخر، فابن عم ســحر يتقدم لها خاطبا، وهو أولى من الغريب، 
علــى الرغم مــن أنها لا ترى فيــه إلا طفيليا انتهازيا متســلقا لا تخفى 

علاقاته الوطيدة بالمسؤولن الأمنين.

في الأثناء تندلع الثورة، ويمتــد القتال من مكان لآخر، ومن مدينة 
لأخــرى، إلى أنْ كان ما كان من تدفق الدواعش عبر الحدود العراقية، 
مســلحن بكل أنواع الســلاح. ويشــير الراوي في أحاديثه عن حرب 
البسوس وداحس والغبراء، وعن صفن ومعركة الجمل، لما تعرضت 
لــه فرقته من حصــار وملاحقة ، ومن غدر في نهايــة اليوم الخامس. 
إلى أن يقول »وأخيرا وجدت نفســي أنني الحي الوحيد في الحافلة، 
أعزل من السلاح إلا من مسدسي وجعبة فيها مخزن الذخيرة« وذلك 
أن مســؤولي »داعــش« كانوا قد اتفقــوا مع من بقي مــن الفرقة على 
الســماح لهم بالمغادرة في حافلــة، إلا أن الوقائع أظهــرت أن الأمر لا 

يتعدى خدعة لجأ إليها داعشُ لتصفية المقاتلن التابعن للنظام«.
وبعــد أن تاه طويــلا في أزقــة المدينة وشــوارعها الخاليــة إلا من 
أصوات الرصــاص والقذائف، تذكر منزل صديقه نبيل نصار. وكان 
ما كان، أي زمــن العزلة في حجرة من حجرات بيت من ثلاثة طوابق. 
حجــرة معزولة في الطابق الســفلي.. بنوافذ محتجبــة، ومغلقة، بلا 
إضاءة، وبــلا تلفزيــون، إلا إذا كان الجهاز صامتا، وبــلا زوار، وبلا 
نة وعليه أن يزيل  هواتف. جو يستطيع فيه أن يتأكد من أنه جثة متعفِّ

ذلك العفن ولو بمياه باردة. 
فــي الأثناء شــاع خبر مفاجئ عــن مقتل أحــد المطلوبن الخطرين 
اســمه يحيى بركات. ســبق لداعــش أن أعلنت عن جائــزة كبرى لمن 
يدلــي بمعلومات تــؤدي للقبــض عليه أو 
اســتدعيَ  قتلــه. 
على  نصــار  نبيل 
على  للتعرف  عجل 
بحكــم  القتيــل، 
صلاته الســابقة 
وتظاهــر  بيحيــى. 
نبيــل بالتعــرف على 
ودفنــت  يحيــى.  جثــة 
الإســلامية.  الطريقة  على 
وهكــذا أصبــح يحيــى عنــد 
الدواعش ميتــا، وهو في عرف 
الحقيقــة حي لا يــرزق. ومع ذلك 
لا يســتطيع أن يشــعر بالأمان. فبن 
المــوت  الحــن والآخــر تهاجــم فــرق 
للتفتيــش  البيــوت  للإرهابيــن  التابعــة 
والتحــري. ومثل هــذه الحمــلات تملأ قلب 
الجندي رعبا على رعب. وقد ســمحت  الفرص 
القليلة من شــعوره بالأمان لذاكرته أن تســتعيد 
بعض ما مضى. يتذكر ســحر ولقاءاته بها وما دار 
بينهمــا من حوار، ومــن أحاديث عن الحب، وما تبادلاه من مشــاعر، 
ولمســات تضرم النار فــي القلوب. وهذه الذكريات، باســتعادته لها، 
تضفي على حكاية الأســير بعــض الحيوية والــدفء، على الرغم من 
مرارة الشــعور بالحصار، والانقباض النفسي الذي يتحول إلى كتلة 
صلبــة تضغــط على الصدر، مثل صخــرة صماء كبيــرة، أو جدار من 

الإسمنت المسلح.
، فتتراءى  حتى وهو في هذه المحنة لا يفتأ ينأى به الخيال، ويشتطُّ
له على شاشة الذاكرة مشاهدُ يلتقي فيها الأهل في فسحة من الزمن، 
يتناولــون طعاما شــهيا من لحم الطيــور التي اصطادهــا هو وأخوه 
بلال. وتســتعيدُ النفس المختنقة ذكريات أخــرى. فالكاتب يولي هذا 
ح برسالة بريدية،  الجانب كبير اهتمامه، مشيرا للأخ الأصغر وهو يلوِّ
وصلت إليهم من الرقة تحمل أخبارا طيبة عن يحيى. يتذكر أيضا آخر 
ســهرة في ليلة رأس السنة، قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الانتفاضة في 
درعا. ففي تلك الســهرة تســاءل أحدهم إلى أين تســير البلاد... إلى 
دوا  أين؟ ولماذا تطــارد الحكومة المثقفن.. لماذا.. لماذا.. فيرد آخر: ليعبِّ

الطريق أمام الإسلامين.
بهــذه الإجابــات، والتســاؤلات، يومــئ مؤلــف »وليمة لأعشــاب 
البحــر« لســبب واضح قــاد النــاس للتظاهــر، وفتــح الطريــق أمام 
الإســلامين. يقول يحيى بركات في مونولــوج داخلي: »تحت رعاية 
الأمن، والشبيحة، من حدود لبنان جنوبا إلى كسب شمالا، على طول 
يحة، والقتلة الخارجن  الشريط الساحلي، تمتد دولة المجرمن والشبِّ
علــى أيِّ قانــون، أو حســاب، ســوى قانون المســدس والرشــاش«. 
وتأكيــدا لهــذا يتذكــر الــراوي )يحيى( بعض ممارســات الشــبيحة 
قبــل الثورة. ومنها حكاية الشــبيح الذي اســتولى علــى قطعة أرض 
ة. فمــا كان من ابن هذا الفــلاح إلا ان أحضر  مــن أحــد الفلاحن بالقوَّ
ز بها الجنرال المزيف بالرصاص، قائلا » بالدم  بندقية محشــوة، ودرَّ
والرصــاص نحافظ على ملكنا أيها الحشــرة« . وبما أن يحيى بركات 
هــو الناجي الوحيد مــن مقاتلي النظام في الرقة، فــإن مروياته - ها 
هنا - يصح أن تســمى شهادة من قلب الحدث. فقد ذكَر أنَّ المسلحن 
الإرهابين احتلوا بســرعة مراكز الشرطة، والبلدية، وقصر المحافظ، 

بعد تسليم المدينة ـ الرقة - إثر مقاومةٍ محدودة.

كوابيس الراوي

تعاود الراوي يحيى في هذه الأثناء كوابيس، يروي لنا فيها ما رآه 
قبل أنْ يرفع عنه نبيل نصار حظر اســتخدام الهاتف المحمول، وبذلك 
تمكن من أن يبعث لأهله في الســاحل رسالة قصيرة. وجاءه الجواب 
فورا »فرحتنا بسلامتك تطال السماء. أمك وأختك زغردتا بن الدموع 
والفــرح. ذلك أنهــم كانوا قد ظنــوه مفقودا وفي عــداد القتلى. وهذه 
الرســالة أنقذته من الإحســاس المزدوج الغامض؛ إحساس من يحيا 
وهو ميّت. أضيفت لهذه الرسالة رسالة أخرى من حبيبة القلب سحر 
خليل، فظن لأول وهلة أن طوق العزلة الذي يحيط به قد انكسر. وأنه 
أصبح حــرا أو شــبيها بالحر. ومع هذا الإحســاس المفعــم بالتفاؤل 
عْ، وهو رؤية الابنة الصغرى لنبيل نصار واســمها  يحدث ما لــمْ يُتَوقَّ
)مــرام( لباب الغرفــة مواربا، ومشــاهدة يحيى، وهذا شــيء يجعل 
الأســرة تحيا فــي رعب. فالطفلــة قد تتحــدث عن ذلك في المدرســة، 
ة، متنكرا  وفــورا قــرر نبيل نصــار ترحيل يحيــى بركات إلــى سَــلَميَّ
بثياب امــرأة منقبة، وبعباءة ســوداء. وبكنية مســتعارة )أم محمد( 
وقد نجحت أم محمد في اجتياز خمســة حواجز، ولكن يحيى لم يكن 
ســعيدا بهــذا الرحيل عن الرقــة، وهي التي تغلغلت فــي خلايا الروح 
حتــى لكأنها صارت جــزءا مني. يقول ذلــك في مناجاة لنفســه. لذا 
تتراءى له الذكرياتُ كشريط سينمائي: الأمكنة والشوارع والحدائق 
والمقاهــي والملاعب والمكتبــات والحوارات الحارة.. مقــرات الثقافة.. 
والمؤتمرات.. والمعارض الفنية.. ضفاف الفرات المعشبة. شجر الغَرَب 
والحويجــات. والطيور المهاجرة. الحب الضائع.. وعزلتي.. والصدام 

بن اليأس والرجاء.. مرضي.. والإحساس بالموت«.
ومثلما ســبقتْ الإشــارة، تعتمد رواية حيدر هــذه على حكاية ذات 
حبكة بسيطة، تشغل عزلةُ يحيى موقع البؤرة في مروياته، وشهادته 
عــن ما جرى في الرقــة الموقع الثاني، وعلاقته بســحر الموقع الثالث. 
وقد انبثقت من هذه البُؤَر - إذا ساغ التعبير - لفكرة الأساسية، وهي 
أننا ما زلنا على الرغم من مرور قرون على خلافات يزيد والحسن، أو 
علــي ومعاوية، نعاني من ظلالها الثقيلة التي تفرض على الناس، بمن 
فيهم المثقفــون، الذين ما فتئوا يملأون الجدران بالشــعارات وهم في 
حقيقتهم لا يختلفــون عن ملوك الطوائف الذيــن أضاعوا بمهاتراتهم 
الأندلس. إنها روايــة قصيرة محبوكة حبكا جيــدا تتخللها كوابيسُ، 
وشطحاتٌ تنتقل بالقارئ من رتابة السرد التقليدي إلى رحابة السرد 

الغرائبي.  

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 

إبراهيم خليل٭
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ثقـافـةثقـافـة

التجريدي والتشخيصي في منجز عبد الكبير ربيع
عرف المغرب حركية تشــكيلية وفنية سريعة 
الوتيرة، ســاهم فيها فنانون مدفوعون بالرغبة 
الملحة لملاحقــة الركب العالمي، وذلك منذ منعطف 
القرن الماضي. وقد شــكّلت فيها، تجارب بعينها 
منعرجات جد مهمة نحــو الرقي بالفن البصري، 

داخل هذه الجغرافيا القصية. 
عبــد الكبير ربيــع واحد من هــؤلاء الفنانين 
الــذي ســكنهم ســؤال التجديد، فــي محاولة 
للخــروج بالفن المغربي من نفــق الهوية الثابتة 
لهذا  ونمطــي.  متكرر  اشــتغال  عنــد  والركود، 
نجده قد اختار أن يزاوج في اشــتغاله الفني بين 
نزعتين تظهــران للبعض على أنهما متناقضتان: 
التجريدية والتشخيصية. إلا أنه عبر عمله ضمن 
البراديغمين، اســتطاع أن يبــرز إمكانية التنقل 
والانتقال بينهما، بكل ما تستدعيه المهارة، وبكل 
ما يتطلبه موضوع الاشتغال، موحدا بينهما عبر 
اجتباء الأســود والأبيض روحا للاشتغال على 

جل أعماله.

عزلة وصمت

اصطفــى واختــار إذن، عبــد الكبيــر ربيع 
لنفســه العمل في عزلة وصمت، بعيدا كل البعد 
عن ضجيج اللقــاءات التي لا تضيــف للنقاش 
الفعال شــيئا... منعزلا في محرابه  التشــكيلي 
كمتصــوف زاهد، يعمــل على إنجــاز لوحاته، 
بمختلف أحجامهــا، بلا مهادنــة، وعبر حركية 
لا تســتكين، وذلــك مــن بداياته الأولــى أمام 
القماش، حيث بدأ تشــخيصيا ـ ولا يزال- ومن 
ثم ســيتحرك صوب الاشــتغال التجريدي عند 
منعطف ســبعينيات القرن الماضــي، هذا العقد 
الذي شــكل التفافــا مهما نحو تفعيــل الحداثة 
الفنية في المغرب، وربيع واحد من الفنانين الذين 

ساهموا في ذلك التقعيد العملي لها.
يعتني ربيع جيدا بســند منجــزه، إذ يدعمه 
بطبقات متتالية ومتراصة من الطلاء الذي الغاية 
منه تنعيم وتلميع الســند. من ثمة يطلق العنان 
لحركية لينة يكون جسده ككل فاعلا فيها، لإبراز 
خطوط ســوداء قوية ومفصليــة تغزو الأبيض 
البدئــي. كأنها علامــة فارقة وذات حساســية 
طٌ  مفرطة، من أسود شفاف وغامق، مَرْقُومٍ ومُخَطَّ
دفعة واحدة. ليجعل الأبيض والأســود يتحدان 
عبر تصادم لوني، يولّــد صراعا يوحي بتداخل 
بــين الضوء والظــل. وقد يتدخــل ربيع بلطخة 
أو لمســة ملونة )صفرا، زرقاء، حمراء...( تكسر 
ذلك الصــراع لتولّد عمقا وبعــدا ثالثا في العمل 

التجريدي المسطح.
يعمل ربيع علــى منجــزه ككل بإيقاع دقيق، 
كأني بــه موســيقار يوضب النوتــات، ويركب 
النغمات في ذهنه، قبل أن يباشر ورقة التدوين، 
وهكــذا يفعل عبــد الكبير ربيع المدفــوع بطاقة 
إبداعية وخلاقة، إذ يحســب بدقــة زمن وكيفية 
الاشــتغال على اللوحة، قبل مباشــرة قماشتها 

بطلائه الأبيض اللامع، وقبــل أن يوضب عليها 
علاماتــه التي تتحول إلى رقيــم متعدد. كل ذلك 
ناتج عن روح التأمل »المصــاب« بها منذ صغره، 
وهو المترعــرع في أعالي الجبال في مدينة بولمان 

ووسط غاباتها الصامتة وطبيعتها الخلابة.
اســتطاع عبد الكبيــر ربيع منــذ ثمانينيات 
القرن الماضي بالتحديــد، أن يبصم على حضور 
فعــال مهم فــي الســاحة التشــكيلية المغربية، 
واضعا اسمه في خانة المؤسسين للحداثة الفنية 
والممهديــن للمعاصرة، إذ ســتؤثر تجربته على 
تجارب الفنانين الذين جــاؤوا من بعده، خاصة 
بالرغبة  المدفوع  الجيل  هذا  التســعينيات...  في 
في اختــراق الحداثة، والمســكون بإعادة تأويل 
الماضــي، وجعــل »الهوية« متحركــة ومتجددة 
وغير ثابتة في قعر الماضي الراكد، خاصة بعدما 
ولــج ســنة 1988 جامعــة الحســن الثاني، في 
إطار برنامج بيداغوجــي تجريبي جديد مفتوح 
للدراســات الفنية، إذ كانت فرصة حاسمة أدت 
إلى خلق إجــازة تطبيقية في الفــن، تهدف إلى 
منح خصوصية لهذا اللقــب الأكاديمي ذي قيمة 
أكاديمية محددة. وقد ســاهم بنشاط في تطوير 
نهــج نظري يدمــج الخبــرة العملية مــع الفكر 
الجمالي. مقاربة متفردة قام بتطويرها من خلال 
القيــام بعلاقات تبادلية وإبداعيــة، مع صديقه 
موليم العروسي الناقد الفني وأستاذ الجماليات، 
بتواطؤ تام مع الســؤال الفني في علاقته بالفكر 
الأكاديمي. وكجزء من هذا الزخم الطموح، شارك 
في الإشــراف، من 1988 إلى 1992، على إصلاح 
تدريــس الفنون الجميلــة في الــدار البيضاء، 
وساهــــــم بالكامــل في تطويــر منهج نظري 
يتكيف مع هذه الممارســــة الفنيــة.  لدعم هذه 
العملية التربوية وتعزيز خبرته في هذا الاتجاه. 
هذه الأنشطة التعليمية المكثفة، التي شارك فيها 
بحماس، شحذت إحساسه بالبحث والتجريب، 

ما فتح الطريق لتعميق انشغالاته الفنية.
نشــاطه الــدؤوب بــين محرابــه وفضــاء 
التدريــس، جعل هــذا الفنان العصامــي يكوّن 
تجربة فنيــة تزاوج بين التنظيــر والتطبيق، ما 
صقل رؤيتــه للفن، لهذا لم يختر ربيع أن يتوقف 
عند ســجيل فني محدد، إلا أنه فضّل العمل على 
الأبيض والأسود، بشــكل يقارب المطلق، متنقلا 
بين الســجيليْن، والأمر عائد للــروح الصوفية 
الزاهدة المفعم بها، إذ قادتــه هذه الصوفية إلى 
درجة الزهد فــي الألوان والاقتصار على اللونين 
الأبيــض والأســود، وذلك لكل مــا يحملانه من 
تعدد تأويل وكثــرة قراءة، حيث لا تكاد حضارة 
وثقافة تخلــو منهما رمزا، بكل مــا يحملانه من 
رمزية واســتعارة. يرتبط اشــتغال عبد الكبير 
ربيع على الأسود فوق الأبيض، وأحيانا العكس، 
بمفهــوم التدويــن والترقيــم والتســجيل في 
الحضارة والثقافة العربيــة، هذه الأخيرة التي 
اعتنت بشــكل خاص بالعلامة المرقومة والمدونة 
والمنقوشة والمســطحة... وهو المسكون إلى حد 

كبير بكل ما يتعلــق بهذه الثقافــة الضاربة في 
القدم، قدم الصحــراء والحضارات، من حيث إن 
»حضارة  هي  )والإســلامية(  العربية  الحضارة 
العلامة« بامتياز. لهذا يتخذ الشــكل المتولد عن 
الحركية الانســيابية للون الأسود على الخلفية 
البيضــاء، في أعمال ربيع، شــكل علامة وحرف 
عربي بكل انسيابيته ومرونته، كأننا أمام تجريد 
العربية،  )الأحرف(  للعلامات  بالمطلق  وتسطيح 
ما يجعلها قابلة للتمدد على طول تعدد القراءات 
والتأويلات، فالعلامة عند ربيع أصبحت عنصرا 
تشكيليا، يصعب تحديده وقراءته، بل يستحيل 
ذلــك، محتلا فضــاء اللوحة ضاما إليــه اللون 
والخطــوط، وخالقــا بالتالي بعدا تشــخيصيا 
فــي اللوحة المجــردة.. هكذا يجعل هــذا الفنان 
من العلامة المرقومة قابلــة ومعرضة إلى التغير 
المتعدد، كأنما يعيد تأليفها عبر المحو الممارس على 
الأثر عند كل عمل على حدة. فيتكرر بالتالي، الأثر 
)العلامة( بشــكل غزير وحيوي، ما يجل الفنان 
»مهوســا بالعلامة«. وهنا تكمن دقة وبراعة هذا 
المبدع الذي يشتغل على مفهوم الثنائية، الرسم /
الصباغة، الأبيض /أسود، الضوء /الظل، الجلاء 
/القتمة، الترقيم /المحو، التجريد /التشخيص... 
كأنني به يشــتغل بيدين، فــي محاولة ناجحة 

للتوحيد بين النقيضين.

يكملان بعضهما بعضا

وبالتالــي، فنحن إزاء اشــتغال فنــي باهر، 
سجيلين  داخل  الدائم  البحث  الأساســي  عماده 
يبــدوان للوهلة الأولــى متصارعــان، إلا أنهما 
يكملان بعضهما بعضا... وهذا ما دفع هذا الفنان 
الباحث ألا يجعل عمله يستوطن مدارج الواحدة 
دون الأخرى. إلا أنه متحمس بشــدة إلى اعتماد 
الأبيض والأســود، أساســين ينبعــث منهما كل 
منجز يصوغه بمهارة رســام وفنان صباغي. إذ 
إن هذين اللونين يولــدان تباينا لونيا )جلاء - 
قتمة(، حيث بقدر ما يبــرز أحدهما يبرز الثاني، 
إلا أن ربيع وهو يوظف الأســود فــوق الخلفية 
البيضاء، فإنما ســعيا منه إلــى إعطاء الأبيض 
)الضــوء( جــلاء ووضوحا أكثر، وإبــرازه أمر 
عائد لاعتبارات صوفية محضــة، أولا من حيث 
إن عالمنــا هذا، عالم الكون والفســاد، كما يذهب 
أهل الحــل والعقد، هو أيضا عالــم المتناقضات، 
التي أوجدها الخالق لإحداث توازن وتكامل بين 
المخلوقات، كما هو الحال على مســتوى الباطن 
والظاهر والجواني والبرانــي. وثانيا من حيث 
إن كل الأشــكال والألوان والهيئــات التي تدور 
وتحوم حول الضوء، مقصدها التشبع من نوره 
حد الانفلات والتلاشــي والتوحد فيه ومعه، كما 
هو حال تلك الفراشــة التي تحترق، وهي تقترب 
أكثــر وأكثر مــن منبع الضوء. ومــا الصوفي إلا 
ذلك الإنســان الذي ما زال يرتقي ويرتقي حتى 
يتحد والــذات الإلهية الموجود فــي كل مكان، إذ 

إن النسخة الكونية 
للنسخة  صورة  هي 
الإلهية. ويستند في 
توضيح ذلك الشيخ 

الأمير عبد القادر، إلى الآية القرآنية »قل كل يعمل 
على شــاكلته«... أما عبد الكبيــر ربيع، فحينما 
يوظف الأســود إلى جانب الأبيــض، فإنما غاية 
في إعلاء وإجلاء هذا الأخيــر، وإبرازه، فعكس 
الفنانين المقاربين له في المنجز، لا يبتغي ربيع من 
الظل إلا ســبيلا لبلوغ منبع الضوء، إذ كما يقول 
الكبير  عبــد  الراحل  السوســيولوجي  الباحث 
الخطيبي عن أعمال ربيع، بأنه »نظرا لأن النظرة 
لا تنزاح بعيدا عن الفضــاء المحيط، الذي يقابل 
أفقا للضوء، والذي جعله من جسد الفنان مُنْبَثَقا 
للحركية والإيقاع، حوله تُرســم دائرة متحركة 
تجعله يعمل خارجها وداخلها، محددا حصته من 
المرئي، تجديدا للضــوء، متصارعا مع هذا الأفق 

المنير، الذي يستدعيه وينفلت منه«.
عبر كل مــا راكمــه الفنان مــن منجز صاغه 
وطوره منذ العقد الســادس مــن القرن الماضي، 
يجعلنا اليوم ونحن بصدد معرضه الاســتعادي 
»سِواهُ نَفْسُهُ«، المقام في دار العرض )أرتوريوم( 
في الدار البيضاء، إزاء محصلة فنية فارقة، تضم 
في طياتها اشتغالا متعدد المعارج والمدارج، حيث 
ونحن نتجول بــين ضفاف المعــرض، تصادفنا 
لوحــات هائلة الحجم تســتحضر مشــهدا من 
ترعرع  طبيعية  وبيئــة  وجبال  غابات  مشــاهد 
فيها ربيع؛ مســتحضرا إياها عبر رسم بالفحم لا 
تدخل فيه للألوان - إلا لماما- ولا تخطيط مسبق 
له، كأني به هــذا الفنان، يباشــر لوحته بعدما 
استذكرها في مخيّلته، واستحضرها في ذاكرته. 
وكما نقابل في المعرض، سلســلة من تجريدياته 
العلاماتية البيكروميــة، التي تحضر باعتبارها 
شــاهدا على براعــة هــذا الفنان فــي صياغة 
»مشهدية« واحدة، من خلال زوايا متعددة وغير 
متشابهة المفردات التشــكيلية.. كأننا أمام كتاب 
أساليب لغوية أدبية تحاول التغلب على صعاب 
إعــادة تركيب الجملة، والتعبير كل مرة بشــكل 

أدبي مختلف عن الفكرة نفسها.
اللوحــة التجريديــة إذن عنــد ربيــع، هي 
تعبيــر متعدد ومختلف عن العلامــة ـ والتعبير 
الجمالي- نفســه.. عبر إعــادة ترتيب المفردات 
الصباغيــة فــي كل عمــل بطريقــة تختلف عن 
الســابق، لكن في تقارب مدهش، يجعل المشاهد 
يعتقد نفسه أمام قطــــعة سيمفونية ضخــــمة 
والهابطة،  الصاعــدة  الإيقاعــات  فيهــا  تتعدد 
موظفة الآلات الموسيقية نفســــها عند كل إيقاع. 
ما يجعلنــا نصفها بـ»شــاعرية اللون الواحد«، 
باعتبار الأبيض لونا محايدا، أي إنها شــاعرية 
الظل )الأســود( الذي يســعى إلــى الإعلاء من 

الضوء )الأبيض اللامع(. 

٭ شاعر وباحث جمالي

حاشية على متن:
رسالة أضحوية في البعث والمعاد

 
يعد هذا الكتاب على صغر حجمه - رســالة أضحوية في البعث والمعاد- من أهم كتب 
الفيلســوف العربي الحســين بن عبد الله بن الحسن بن ســينا، الملقب بالشيخ الرئيس 
)980-1037(، وذلك لوضوح شــخصيته الفلســفية فيه، بلا مواربــة، ولا مداهنة اعتاد 
الفلاســفة المســلمون على ممارســتها، هذا أولا، وثانيا لأنه دفع فيه بعربة التأويل إلى 
مســتوى معرفي متقدم، قفز فيها على أسوار الفهم العقائدي التقليدية، في تفسير البعث، 

وطبيعة الثواب والعقاب الأخروى.
والملاحظة الأولية التي تتبادر إلى الذهن عند مناقشــة الرسالة الأضحوية؛ هو وجود 
رأيين متناقضين لابن ســينا نفسه في هذه المسألة، فإذا كان ابن سينا هنا يترافع عن رأيه 
في نفي البعث الجســماني، وإثبات معنوية الثواب والعقاب لا حسيتيهما، فإنه سبق أن 
خالف هذا الرأي في كتابه »الشــفاء«، إذ أقر فيه بالأدلة النقليــة، والعقلية جواز البعث 
الجســماني، ووجود عذاب، ونعيم حســي فعلي. فهل نحن أمام خلل معرفي، في البنية 
الأبســتمولوجية عند ابن ســينا؟ أم أن الرجــل يعرض رأيه في هذا الكتاب، في ســياق 

مراجعاتي لأفكاره وتطورها؟

مأزومية الخطاب الفلسفي الإسلامي

والحقيقة أنــه لا هذا ولا ذاك، فخطاب ابن ســينا المزدوج، هو جزء مؤســف من أزمة 
الفكر الفلســفي العربي والإسلامي، جزء شــارك في صنعه الفلاسفة أنفسهم، عن طريق 
تبني خطابات تصاعدية متعددة، ومتنافضة في الكتابة أحيانا، حسب طبيعة واستعداد 
المتلقي، هذه الخطابات التصاعدية جعلت من الفلســفة، والتفلســف علما سريا نخبويا 
مغلقا، يدور داخل أنتلجنســيا معرفيــة، ما حال دون صنع تراكم كمــي، يؤدي إلى تغير 
كيفي، في بنيــة العقل الجمعي العربي والإســلامي المعرفية، تغيــر كان من المفترض أن 
يؤدي الي تحرير هذا العقل، ودفعه إلى تبني رؤى مستقبلية، تتخذ التأويل المتولد دائما 
مــن رحم النص منهجا، بدلا من الرؤية الماضوية الدائرية للفقهاء والمفســرين والمحدثين، 
الذين أبدو صلابة أمام الخطاب الفلسفي، وشاغبوا على الفلاسفة، فحشروهم في شعاب 
جبال النرجســية الفكرية. وهذا هــو مكمن الخلل من وجهة نظري، فممــا يثير الغيظ أن 
فلاســفة أوروبا في القرون الوسطى، كانوا أشجع من أســاتذتهم الفلاسفة المسلمين في 
عرض آرائهم، وبســطها للجمهور عامة بلا تمييز، كما أنهم جابهوا دوائر الرفض الدينية، 
والفكرية بصلابة هائلة، انتهت بانتصار قيم العقــل والتنوير، وحرقت مراحل هائلة في 
تاريخانية التطور. أما الفلاســفة المسلمون، فقد وضعوا شــروطا قاسية في عدم البوح 
بســهولة، بما فتح الله به عليهم من تأويلات للجمهور، هذه الشــروط الصعبة، صنعت 
مشكلة ليس فقط خارج الخطاب الفلسفي، بل في داخله أيضا. فالموضوع المطروح هنا في 
هذا الكتاب، كان مثار إشكالية شــديدة - هذه الإشكالية ناقشها سليمان دنيا رحمه الله 

في تحقيقه لهذا الكتاب باستفاضة.
فبينما يؤكد أبو حامد الغزالي )1058-1111(، في كتابه »تهافت الفلاســفة« على إنكار 
ابن ســينا للبعث الجسماني، والعذاب الحســي، ينبري ابن رشد )1126- 1198( مدافعا 
عن ابن سينا، منطلقا أولا من تجهيل الغزالي، لأن ابن سينا يقر بالعذاب الحسي، والبعث 
الجسماني في كتابه »الشفاء«، ثم مع الفرضية الجدلية بقول ابن سينا بالبعث الروحاني، 
والحساب المعنوي، فإن ابن رشد يترافع عنه بوصفه زميلا متأولا لم يخرج من الملة، لأنه 
يؤمن بالبعث والحســاب بشــكل عام، ويتأول معناهما، وهي مسألة- حسب ابن رشد- 
المؤول فيها خير من المقلد. وهذا يعد دليلا واضحا على عدم وصول هذا الرأي لابن رشــد، 

الذي يقر فيه ابن سينا بمعنوية البعث والحساب، للسبب المذكور أعلاه.
ومن العجيب أن الفرقاء الثلاثة، ابن سينا، وابن رشد، وأبو حامد الغزالي، لم يتوافقوا 

توافقا تاما سوى في التواصي بالكتمان، الذي ضاع بسببه الكثير من العلم والتأويل.
فابن سينا يقول في كتابه »منطق المشرقيين« )وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا 
- أعنى الذين يقومون مقام أنفسنا، وأما العامة، من مزاولي هذا الشأن، فقد أعطيناهم في 
كتاب الشفاء ماهو كثير(. ويقول الغزالي في كتابه »مشكاة الأنوار« )ليس كل سر يكشف 
ويفشــى، ولا كل حقيقة تعرض وتجلى(. أما ابن رشد، الذي عاني من التكفير حيا وميتا، 
فإنه ذهب في كتابه »فصل المقال«، إلى حد تكفير المصرح للجمهور بالتأويل )وأما المصرح 
بهــذه التأويلات لغير أهلها- أي للجمهور- فكافر(. لهذا صــار الوصول إلى رأي أحدهم 
النهائي في المسألة الواحدة، مشقة بحثية هائلة، تقع على عاتق الباحثين الجادين، وقليل 

هم.

التأويل فريضة غائبة

وإذا كانــت زاوية المعالجة في هــذا المقال - إن جاز لنا هذا التعبيــر هنا - قائمة على 
التنديد بحالة الغموض والكتمان التي مارســها الفلاسفة المســلمون، والتي حالت دون 
إنتاج آليات، وقيم فلسفية، تفضي مآلاتها إلى حالة تحديث دائمة، تراهن على المستقبل، لا 
الماضي كأغلب نصوص الفكر العربي الماضوية. وهو ما أخلى الساحة للفقهاء، والأصوليين 
والمفسرين، الذين ما فتئوا يعيدون إنتاج الخطابات الشرعية القديمة عينها، وبهذا عانى 
الفكر الإســلامي من دائرية، جعلته حبيس القرون الأولى، حتى اللحظةالراهنة. وعليه، 
فإن التبسط في عرض هذه الآراء، وإشــاعتها للجمهور، يصبح إحدى الفرائض الفكرية 
الغائبة، وهو ما سنحاول فعله هنا، باختصار يتجنب الإخلال ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

*رسالة أضحوية في البعث والمعاد
في هذه الرسالة، يطرح ابن ســينا رأيه في قضية البعث والحساب، التي يرى أولا أن 
الأجساد، ما هي إلا أوعية عابرة، ووقتية، وفانية، وأن الجسد متحول لثابت؛ هي الروح، 
وعليه فــإن الأصل؛ أو الثابت؛ هو الأحق بالبعث وحده، وأن الجســد لا لزومية له، تبعا 
لهذا الرأي. أمــا العذاب والنعيم، فهما معنويان لاحســيان، فيهما ترتقي النفس الخيرة، 
وتتدرج في معارج الكمال، حتى تبلغ الغاية، وهذا هو قمة نعيمها. وتتردى النفس الشقية 
في مهاوي الشقاء، والضيق حتى المنتهى وهذا هو قمة عذابها. فالسعادة الآخروية: )عند 
تخلص النفس عن البدن، وآثار الطبيعة، وتجرده من كامل اللذات، ناظرا نظرا عقليا إلى 
ذات من له الملك الأعظم - الله عز وجــل- وإلى الروحانيين - الملائكة- الذين يعبدونه، 
وإلى العالم الأعلى- الملكوت، وإلى وصول كمالــه إليه - أي وصول الأنفس الخيرة إلى 
هذه الحضرة والمعية، فاللذة الجليلة عند ذلك، والشــقاوة ضــد ذلك(. والأنفس الخيرة 
)تزداد لذات وخيرات بالتلاحق، والأنفس الشــريرة، تزداد ألما وشرا بالتلاحق، فإن كل 
طبقة تتصل بشــكلها كيفية وهيئة، اتصالا معقوليا، وإن لــذة وألم التلاحق غير متناهية 
نعنــي بهذا أن النفوس الفاضلة إذا اتصلت بها نفوس فاضلة تلذذت بها والشــريرة ضد 

ذلك(.
أما عن الآيات والنصوص التي تحدثت بشــكل مباشر، وواضح، سواء عن نعيم حسي 
ملموس، وعدت فيه بأنهار الخمر، واللبن، والعسل، وممارسة جنسية دائمة مع الكواعب 
الأتراب الأبكار، أو الآيــات التي توعدت الخطاة بالنار والسلاســل والأغلال، فإنه يرى 
أن هذه النصوص - وكذلك فعل ابن رشــد من بعده- خاطبــت العرب الذين نزلت فيهم 
الرسالة، بخطاب واضح ومباشر يفهمونه، من باب ضرب الأمثال، لأنهم كانوا أهل فصاحة 
ووضوح، ولم يكونوا مؤهلين لتلقى علوم التأويل، التي تتجاوز الحسي إلى المجرد. ومن 
ناحية أخرى فإن القرآن الكريم، فتح الدلالات السيميائية للراسخين في العلم، لاستنباط 

المراد الخفي من النص المقدس.. وهذا هو مناط التأويل المختلف كليا عن التفسير. 

لماذا نناقش هذا الرأي الآن؟

والسؤال الذي ســنواجه به؛ لماذا نناقش هذا الرأي الآن؟ هل هو ترف فكري، أم جدل 
بيزنطي لشــغل الناس؟ والحقيقة أن الطرح التأويلي الفلســفي للنــص المقدس عموما، 

والموضوع محل المناقشة هذه خصوصا، صار الآن ضرورة لأسباب راهنة عدة؛
منها مثلا؛ أنه يجيب عن الإشــكالات النسوية المثارة دائما عن مكافأة الرجل الجنسية 
الآخروية دون النســاء، ويرد أيضا على النصوص التقليدية الشــارحة للنص المقدس، 
التي تحمل في ثناياها وتضاعيفها نظرة ذكوربة خالصة للدين والتدين بشكل عام، سواء 
دنيويا، أو أخرويا. كما أنه يجيب أيضا، على أســئلة القطاعات الفئوية العريضة المهتمة 
بالشــأن الفكري والحالة الدينية، التي باتت تطرح أســئلة وجودية، ســواء عن هائلية 
العذاب الآخروي وصيرورته الممتدة للأبد، أو النعيم الحسي، المفرغ من أي نشاط، سواء 

عقليا أو بدنيا.
هــذه القطاعات الفئوية، التي تشــكلت معارفها في ظل ثورة ســيبرانية منفتحة على 
العقائد، والأفكار بلا قيد ولا شــرط، ولم تعــد ترضيها الإجابــات التقليدية الخالية من 
العمق على ما تبديه من تســاؤلات. لكن يظل على رأس الأســباب التي تدعونا إلى تبني 
هــذا الطرح، هــو أن التوظيــف الميتافيزيقي لحســية النعيم الجســدية - الحور العين 
مثلا- صارت تتكئ عليه الجماعات الإرهابية في شــحن أفرادها ملغمين إلى الآخرة، تلك 
الجماعات التي أضحت في الآونة الأخيرة شــديدة الفتــــك، وشــديدة التنظيم، ولديها 
قدرة عجيبة فــي توظيف البعد الأخروي الحســي، في خدمة أعمالهــا التخريبية. هذه 
الأعمــال التخريبية، التي تم تدويلها من قبــل قوى القمع التقليدية، كفزاعة للشــعوب، 
ومبرر للاســتبداد، فصارت الشعوب بين نارين، نار المفخخين العابرين للحور العين على 
أجسادنا، ونار الديكتاتوريات الأبدية الحاكمة للمنطقة العربية. لذلك فإن التجاسر على 
مناقشــة وتفكيك- ليس فقط أدبيات فقه العنف- بل الأفــكار الميتافيزيقية التي توظف 

مآلاتها للتخريب، يصبح ضرورة آنية ملحة.

٭ كاتب وإعلامي مصري

هاني بكري٭

»قصة زواج« للأمريكي نووا بومباك:

البدايات الجميلة للأفلام والنهايات القاسية للحب
لبدايات الأفــلام أحاديث تطــول، هي مجالات دراســة لا تنتهي 
أمثلتُها في الأفلام الممتازة. الكلاســيكي منها يعطي لقطات بانورامية 
للجغرافيا، غير التقليدي منها ينطلق - بالعكس- من التفاصيل، من 
الضيق إلى الواســع، بعضها يبدأ بحادثة لاحقة ثم يعود بنا بالزمن، 
ليوصلنا إليها، بعضها يبدأ بســرد ممهد لما سنشــاهده، وغيرها من 
البدايات التي يمكن أن تُوحي، مبدئيا بجودة الفيلم الذي ســيمضي 

أحدنا وقتا معتبَرا أمامه.
مما لا يمكن ألا يؤخذ بعــين الاعتبار في الحديث عن البدايات، هي 
الَمشــاهد الأولى من فيلم »قصة زواج« مَشاهد تُســتَقطَع من أحداث 
تنتصــف الفيلمَ، أو حيــث مكانها الزماني، وتســتهلُه لتعطي وصفا 

شــخصيتيه  مــن  لكلٍ  موســعا 
الفيلــمَ  فنبــدأ  الرئيســيتين، 
بالتعــرف علــى الشــخصيتين، 
والفيلــم يــدور حولهمــا وحول 
هذين  هــو  فالفيلــم  علاقتهمــا، 
الزوجين والحكاية بينهما، حبهما 
الذي بدا كبيرا في المشاهد الأولى، 
وتلاشي هذا الحب بأفعال آخرين 
محيطــين، بتدخلات مــن خارج 

الشخصيتين دمرت هذا الحب.
البداية هي وصــف لكل منهما 
وصف  وليس  الآخــر،  بكلام  إنما 
يكون  أن  يمكــن  الــذي  الراوي، 
محايدا، هو وصف جميل ومُحب، 
وصف لما يحبه أو أحبه كل منهما 

في الآخر، إنما مكتوب إثر محاولات الانفصال، وهذا تناقض قد يكون 
مربِكا، أن تبدأ الفيلم باعترافات أو أقوال كل من الشــخصيتين في ما 
يحبه في الآخر، ضمن مرحلــة انفصال، مرحلة يحاول فيها كل منهما 
إيذاء الآخر قدر الإمكان، كأن الحب الجميل الذي قُدم لنا في اللقطات 

هذه كان ماضيا بعيدا، كأننا أمام شخصيتين جديدتين.
الفيلم، بعد هذه اللقطات، كان بدايات الانفصال وعمليات إجرائية 
لــه، مع المحامين، وكل التعقيدات التي تخــص مكان الإقامة والمحكمة 
وحضانة طفلهمــا وغيرها. ولم يكــن الحب، في الفيلم، ســوى في 
اللقطات الأولى، فــي ماضي الزوجين، الذي تدمره إجراءات المحامين 

وقد جعلاهما حيوانين يفترس أحدهما الآخر.
هذه »الحيوَنة« بانت في مشــهد آخر، هو النقيض لما بدأ به الفيلم، 

وهو نقطة انعطافية في العلاقة 
متى  يبدآن،  إذ  الزوجــين،  بين 
انفــرد أحدهمــا بالآخــر، في 
بيــت الزوج، بنهــش بعضهما 
بعضا، كلاما. محاولات الإيذاء 
مشاعريا،  والدامية  الواضحة 
منهما  كل  فــم  من  تخرج  كانت 
تجاه الآخر، كالنقيض تماما لما 

كتبه كل منهما تجاه الآخر، معرفا إياه، بكل الحب الذي كان.
بــدأ الفيلم برســالة كتبها كل مــن الزوجين، ليقرأهــا أمام الآخر 
وبرفقة أخصائي اجتماعي حاول الإصــلاح بينهما، لتخرج الزوجة 
)سكارليت جوهانســن( وقد تراجعت، رافضة قراءة رسالتها، رغم 
استعداد الزوج )آدم درايفر( للبدء هو بقراءة رسالته. هنا ندرك أن 
الأمر، الآن، ليس كما كان، وليست الرسالة سوى ماضٍ لا تبدو العودة 
إليه قريبة أو معقولة. ليست البداية هذه منفصلة عن كل الفيلم، وإن 
كانت النقيض تماما من عموم المشاعر والأحداث فيه، والتمهيد الذي 
قدمته هذه اللقطات كانت، لتناقضها مع ما ســيليها، أشــد إيضاحا 
للتالي، لحالة الكره المستجدة، لمحاولات كل منهما )الزوجة تحديدا( 
إيذاء الآخر. فالفيلــم يحكي عن حالة انفصال وطــلاق، لكنها حالة 

ليســت عادية، إذ أتــت بعد حب 
كبير، وهذا الحب الكبير لم نتلقه 
ســوى في دقائق كانت، لشــدة 
قوتهــا وجمالها، كافية لندرك في 
الفيلم الممتلــئ بالكره والانتقام، 
ذلك،  ســبق  كبيرا  حبــا  أن 
يتلاشى.  حب  عن  فيلم  وأنه 
نهايــات الحب هــي بعبارة 
أخــرى بدايات بغض، لقوة 
اللقطــات الأولــى أقول إن 
الفيلــم كان عــن نهايــات 
بدايات  كونه  من  أكثر  حب 

بغض.
كهــذه،  قويــة  بدايــة 
كذلك  قــوي  وانتصــاف 
)المشــهد حيــث ينهــش 
الزوجان بعضهما كلاميا( 
عــن  منعــزلا  يأتــي  لا 
سيناريو قوي، وحوارات 
لافــت،  وأداء  بديعــة، 
وديكــورات  وتصويــر 
إذ  بجمالهــا،  بســيطة 
وقعا  للأحــداث  أعطت 
حقيقيا. الحوارات هنــا أهم من الحكاية، فنحن أمام 
زوجين تلاشــى الحب بينهما، وبدآ بإجراءات الطلاق، تأزم الوضع 
بإدراج محامين لذلك، تنتهي القصة هنــا، باتفاق ما بينهما لحضانة 
ابنهمــا. يمكن لقصة كهــذه أن تكون مملة ولا تُطــاق، ويمكن كما هو 

الحال هنا أن تكون عملا فنيا ممتعا، مرهفا وجميلا، بصريا وسرديا.
الفيلــم )Marriage Story( الذي كتبــه وأخرجه الأمريكي نووا 
بومباك، معروض على شبكة نتفليكس وشارك في مهرجان فينيسيا 
الســينمائي، ونال حتى اللحظة العديد من الجوائز والترشــيحات 
المســتحقة، معظمها، )وليس هذا غريبا عــن فيلم كهذا( كانت خاصة 
بالنقاد. وهو أخيرا، خاتمة جميلة للسينما »المستقلة« الأمريكية لهذه 

السنة.

٭ كاتب فلسطيني  ـ سوريا

»قمر يتبعني« مجموعة
شعرية جديدة لأحمد الشلفي

صنعاء ـ »القدس العربي«:

 صدر مؤخرا للشاعر اليمني أحمد الشلفي 
ديــوان شــعري حمل عنــوان »قمــر يتبعني«، 
وهــو الديــوان الرابــع مــن جملــة الدواويــن 
الشــعرية التي صدرت لــه. الديــوان الصادر 

عــن دار كنوز المعرفة فــي الأردن، يحتوي على 
29 نصا، يســتهل مــن خلالها الشــاعر نهجا، 
وكتابة جديدة لقصيــدة النثر، في تطور جديد 
ومختلــف فــي تجربته الشــعرية، يتقاســمها 
مــع »التفعيلة« التي عودنا عليهــا في دواوينه 
السابقة، كما يُلحق قصائد النثر والتفعيلة في 

الديوان، بقليل من عمود الشعر.
تعالج القصائــد موضوعات متنوعة بمزيج 
مــن الحــب والحلم، ففيهــا يعود الشــاعر إلى 
الطفولــة وأقمارهــا، كمــا يترجمهــا العنــوان 

باحـــــثا عنها على مدى القصيدة، كما تحضر 
الحبيبة، ويحضر الوطن والثورة.

 ونتلمــس في نصوص المجموعة الشــعرية 
حســا عاليــا وخيــالا مبدعــا، يرســم لوحات 

جميلة، تحلق بالقارئ في سماء الإبداع.
جدير بالذكــر أن أحمد الشــلفي صدرت له 
ثلاث مجموعات شــعرية هــي »تحولات الفتى 
والمســاء« 2000، جــرح آخــر يشــبهي »2004« 
»الهيئة العامــة للكتاب« صنعــاء، ويد غافلته 

2016« دار أروقة القاهرة. 

رات
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إ

عزالدين بوركة٭

سليم البيك٭

الفنان مع بعض أعماله

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تبدو مبادراً ، مستعداً لدفع الأموال 

وشراء ما تريد بدون حساب، فإذا 
ذهبت للتسوق كن عاقلًا

الثور
في المجمل، أنت تمر بفترة استقرار. 

بإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن 
صاف وصحة جيدة. 

الجوزاء
تجنب التحدث عن التفاصيل 

الصغيرة التي لا تهم سواك. تتخذ 
قرارك بواقعية

السرطان
تبرز قوتك ، حيث تمارس جاذبية 

قصوى وتعرف تطوراً مهماً وتبدو في 
أبهى حالاتك

  
الاسد

تحظى بالفرص الاستثنائية 
والأجواء العذبة، حتى ولو بدت 

الشؤون المهنية معقدة قليلًا

العذراء
تقدم على تصحيح وإصلاح، وتزول 

الالتباسات المتعلقة بشراكة مهنية أو 
شخصية ابتداءً من الآن

الميزان
تتحرر من ضغط ومن أثقال كبيرة، 

أو تستقل بعملك، أو تتخذ قراراً 
بالانسحاب وحسم بعض العلاقات

العقرب
تسهل الاتصالات وتصبح الظروف 
العامة أكثر تناغماً معك. ما زال الحظ 

معاكساً ويحذر من التسلط والمناكفات 
والصراعات العقيمة

القوس
قد تميل إلى التمسك بأفكار بالية 
وهذا أمر يضر بك، وقد تدفع الثمن. 
انتبه من تذمر أو مشكلة مع الشريك 

الجدي 
تركز على الشؤون المهنية والصحية 
أيضاً. تكون لك اتصالات على أثر ذلك، 

مع الخارج أو مع بعض الغرباء لبحث 
هذه المواضيع

الدلو
تنطلق واثقاً، ويحمل هذا اليوم الوعود 

والمشاعر العميقة والأشواق والحظوظ. تبدو 
خلّاقاً يا عزيزي

الحوت
مطلوب منك الدبلوماسية ومساعدة 
الآخرين. قد تضطر إلى توضيح مسألة 

في منزلك لها علاقة بشؤون ماضية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»بحب السيما« و»واحد صفر« من الأفلام القليلة التي تناولت قضايا الأقباط بعمق وصدق

المسيحيون في السينما المصرية: مهمشون في علاقات سطحية بالمسلمين
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
دخلت المســيحية مصر في نصف القــرن الأول ميلادي مع 
القديس مرقس؛ وذلك خــلال فترة الحاكم الروماني »نيرون«، 

أي بعد ما يقارب الـ20 عاما من صعود المسيح. 
وبحســب ما أعلنه البابــا تواضروس الثانــي، فإن تعداد 
المســيحيين في مصر حاليا يبلغ نحــو 15 مليونا، علاوة على 
مليونين خارجهــا يقيمون في نحو 60 دولة حول العالم، وبهذا 

فإن المسيحيين يشكلون قرابة 15 في المئة من الشعب المصري. 
ورغــم هذه الأعــداد الكبيرة، إلا أن وجودهم في الســينما 
المصرية كان ضعيفا، حيث تجاهلهم صناع الســينما، ولم يتم 
التعبيرعنهم إلا بشكل هامشي وسطحي، فيما عدا عدد محدود 
جدا من الأفلام، التي تناولت مشاكلهم بشكل عميق يتناسب مع 
وجودهم كجزء من النســيج المصري، وذلك لأسباب مختلفة، 
منهــا الجهــل بطبيعية المســيحية وطبيعة حياة المســيحيين 
الدينيــة، وعقيدتهم عكــس العقيدة الإســلامية، التي يعرفها 
المســيحيون بفضل تدريســها فــي مراحل الدراســة المختلفة 
عبــر مناهج اللغة العربية، وكذلك عبــر القنوات التليفزيونية 
الرسمية من خلال نقل شــعائر الصلوات والاحتفالات الدينية 
الإســلامية والبرامج الدينية المختلفة، في حين يكتنف الديانة 
المســيحية غموض يجعل البعض يخشــى من الاقتراب منها، 
خاصة أن السينما المصرية تخشى دائما الاقتراب من التابوهات 

الثلاثة المعروفة وهي السياسة والجنس والدين.
واللافت للنظر أن التعبير عن المســيحيين كان يتم بشــكل 
جريء وقــوي في بدايات الســينما المصرية، قبــل أن يتحكم 
التشــدد والتطرف والعنصرية في المجتمع المصري، منذ بداية 

السبعينيات.
حيــث تناول أول فيلم مصري للمخــرج محمد بيومي، وهو 
فيلم صامت بعنوان »برســوم يبحث عن وظيفة«، حياة شاب 
مســيحي ورحلة بحثه عن وظيفة، كما هو واضح من العنوان، 
وتظهر طيلة أحداث الفيلم صورة السيدة العذراء، التي يعلقها 
برسوم على حائط منزله، وله صديق مسلم يشاركة في كفاحة 
في البحث عن وظيفة، ويتعرضــان للقهر معا من قبل أصحاب 

العمل.
 وكان الفيلم بطولة بشارة واكيم، وفيكتوريا كوهين، وأنتج 
عام 1923 . ويقول المؤرخ محمود قاســم إنه لم يعرض بسبب 
وفاة ابن المخرج، الذي حزن عليه أبوه كثيرًا، فأغلق الاستوديو 

وباع أجهزته ومعداته لشركة مصر للتمثيل والسينما. 
أمــا فيلم »حياة وآلام الســيد المســيح«، فهــو أجنبي تمت 
دبلجته، وعرضه في السينمات المصرية، في النصف الثاني من 
الخمسينيات، حيث قام أحمد علام بالأداء الصوتي لدور السيد 
المسيح، وشــارك في الأداء الصوتي أيضا كل من عزيزة حلمي، 

وسميحة أيوب، وعفاف شاكر.

فيلم »فاطمة وماريكا وراشيل«

وفي عام 1949 عرض  فيلم »فاطمة وماريكا وراشيل«، الذي 
اقتبســه أبو السعود الإبياري عن مســرحية »زواج فيغارو«، 
وصور فيه الشــاب المسلم، الذي يســتمتع بالعبث مع البنات 
ويعدهن بالزواج. منهن المســلمة فاطمة، والمســيحية ماريكا، 

واليهودية راشيل. 
وفي عام 1954 أنتجت الســينما الفيلم الكوميدي »حســن 
ومرقص وكوهين«، الذي اقتبســه المخرج فؤاد الجزايرلي من 
النص المســرحي الذي كتبه نجيب الريحانــي وبديع خيري، 
وعرضاه ســنة 1949، ويظهر الفيلم اتفاق المســلم والمسيحي 
واليهودي، أصحاب محل البقالة، من أجل مصلحتهم لاستغلال 
موظف صغير بعدما علموا أنه ورث مبلغًا كبيرًا من أحد أقاربه. 

وفي عام 1952، ظهرت أول مشــكلة رقابية مع فيلم »القدر« 
إخراج حســين صدقي، حيث اعترضت الكنيسة عليه، واتهمت 
صناعه بإســاءتهم إلى المســيحيين. وتدور قصته حول زواج 
الشيخ حسن المسلم بلويزا المســيحية، الفيلم منع من العرض 
لمدة عامين قبــل أن يأمر جمال عبد الناصــر بعرضه في 1954، 
بعد إجراء بعض التعديلات وقاموا بتغيير إســمه إلى »الشيخ 
حســن«، وشــارك في بطولته  مع حســين صدقي ليلى فوزي 

وعبدالوارث عسر. 
وفي عام 1959 عرض فيلم »حسن وماريكا« لحسن الصيفي 
من تأليف أبو الســعود الابياري، وبطولة إسماعيل  يس، ومها 
صبري، ويدور حول حسن، الذي يحب ماريكا المسيحية، إبنة 

الحلاق اليوناني. 
وتنــاول فيلم »شــفيقة القبطية«، الذي عــرض عام  1963 
للمخرج حسن الإمام حياة راقصة مسيحية  من أشهر راقصات 
مصــر في أوائل القرن العشــرين، وهو من بطولة هند رســتم 

وحسن يوسف.

فيلم »الناصر صلاح الدين«

وفي العام نفسه أخرج يوسف شاهين فيلم »الناصر صلاح 
الدين«، وكان من بين شــخصياته الرئيســية، عيسى العوام 
المســيحي، أحد قــادة جيش صــلاح الدين، الــذي حارب من 
أجل تحرير القدس من الصليبيــين، ووقع في حب لويزا قائدة 
»الهوســبيتليين«، ورغم أن الثابت تاريخيا أن عيســى العوام 
كان مسلما، إلا أن يوسف شــاهين قصد أن يجعله مسيحيا في 
الفيلم، حتى يؤكد تضامن المسيحيين والمسلمين العرب من أجل 

تحرير القدس.
في عــام 1963 أيضا، عرض فيلم »أم العروســة«، حيث قام 
الصديق المسيحي بانقاذ صديقه المســلم المهدد بالسجن، لأنه 

اختلس خزنة العمل ليتمم زيجة ابنتة.
فى 28 إبريل/نيســان من ســنة 1965 عرض فيلم »الراهبة« 
للمخرج حســن الإمام، بطولة هند رستم، وإيهاب نافع، تأليف 
محمد مصطفى ســامي، وإنتاج شــركة »صوت الفن«، ويدور 
حول أختين تمتلكان اســتراحة في جبل لبنان، ويتردد عليهما 
مرشــد ســياحي تقع في حبه هند رســتم، ولكنه لا يشعر بها، 
بل ويقع في حب شــقيقتها وفي يوم زفافهمــا تذهب هند للدير 

وتعتنق الرهبنة.
وفي هذه الفترة تناولت الأفلام الماخوذة عن روايات نجيب 
محفوظ، وجود المسيحيين في النضال ضد الاحتلال الإنكليزي، 
تنفيذا لشــعار »يحيا الهلال مع الصليب«، ولكن بشكل سطحي 

عابر.
وهو الشكل نفسه الذي ظهر به المسيحيون في الأفلام التي 
صنعت عن حــرب أكتوبر/تشــرين الأول، حيث حرص صناع 
هذه الأفلام علي وجود أســماء مســيحية للجنود على الجبهة 
دون أي أثــر درامي مثل أفلام »الرصاصــة لا تزال في جيبي«، 

و»أبناء الصمت« و»أغنية ع الممر«.
ثم يتطرق المخرج ســعد عرفة لموضــوع جديد ومختلف في 
فيلــم »لقاء هناك« 1976، حيث يدور حول شــاب ملحد يقع في 
غرام فتاة مســيحية تبادله الحب، وتذهب الفتاة للرهبنة بعد 

أن رفضت أسرتها هذه الزيجة، فيتزوج هو من قريبته. 
ـ وفي فيلم »إسكندرية ليه؟«، الذي أخرجه يوسف شاهين، 
1979 يذهب يحيى، إلى الشــاطىء فيرى جثــة في الماء تذكره 

بجسد المسيح المصلوب، وبأخيه الكبير الميت.
وبدأت التســعينيات بفيلم »المواطن مصري« 1991، ليظهر 
المسيحي في مشــهد واحد عندما ذهب الجنود لصلاة المغرب ما 

عدا واحد وقف بعيدا ليؤدي صلاة المسيحيين.
أما »مرســيدس«، الذي أخرجه يسري نصر الله عام 1993، 
فقدم شــخصية »نوبي« المســيحي، والذي قام بها زكي فطين 
عبدالوهاب، والذي يكتشــف أن والده الحقيقي دبلوماســي 

أفريقي ويقع في غرام شبيهة لوالدته. 
وفي العام نفسه عرض فيلم »أمريكا شيكا بيكا«، الذي يدور 
حول حلم مجموعة من الشباب في السفر إلي أمريكا، ويقعون 
ضحيــة لأحد النصابــين، ويتوهون في البــراري الأوروبية، 
وعندما يموت الفنان أحمد عقل يصلــون عليه صلاة الجنازة 

عدا الطبيب الذي يصلي صلاة المسيحيين.

فيلم »الإرهابي«

وللمــرة الأولى يتنــاول فيلم »الإرهابــي« الذي عرض في 
1994، التشــدد بين المســيحيين من خلال  أســرة تضم زوجة 

متعصبة وزوج متسامح عارضا علاقتهم بجيرانهم المسلمين.
وكان ذلك تماشــيا مع محاولات الدولــة للتصدي لموجات 
التطــرف والإرهاب، التي زادت في هــذه الفترة، حيث ظهرت 
مجموعة من الأفلام التي تتناول العلاقة القوية بين المســلمين 
والمسيحيين، منها فيلم »التحويلة«، من  إخراج أمالي بهنسي، 
بطولة نجاح الموجي وفاروق الفيشــاوي، وتدور قصته حول 
حلمي عبد الســيد عامــل التحويلة في الســكة الحديد، الذي 
يســجنه أحد الضباط  بعد أن هرب منــه المتهم الحقيقي، وفي 
السجن يتعرف على الضابط عمر، الذي يصدق قصتة ويحاول 
مســاعدته، فيتم حبس عمر في الزنزانة نفسها مع عبدالسيد، 

وينتهي الفيلم بمقتل حلمي وعمر ودمهما يختلط على شكل نهر 
النيل. وفي فيلــم »أرض أرض« عام 1998 قدمت الفنانة جيهان 
فاضل شخصية فتاة مسيحية جميلة يحبها فاروق الفيشاوي، 
لكنه لا يســعى للزواج بهــا، حيث قال بوضــوح »لو مكانتش 

مسيحية كنت اتجوزتها«.
وجسد الفنان محمود حميدة، في فيلم »جنة الشياطين« دور 
قبطي يوضع في تابوت مســيحي وهو بكامل ملابسه ليصلى 
صــلاة  عليــة 

في  الجنازة 
إحدى الكنائس. وفي عام 2000 عرض فيلم »كلام في الممنوع«، 
من تأليــف ناجي جورج وإخرج عمر عبــد العزيز، وفيه يقدم 
البطلان نور الشريف وماجد المصري نموذجين مصريين لرجل 
مسلم وآخر مسيحي تنشــأ بينهما علاقة ودية، ويجسد ماجد 
المصري شــخصية »ريــاض« الطبيب المســيحي الذي يتخفى 
في زي الشــيخ »بخيت« بعد هروبه، ويتعاطــف معه ضابط 
الشــرطة الذي يحاول إثبات براءتــه، وينحج في تنفيذ وقف 

حكم الإعدام.
وفي العام نفسه عرض »فيلم ثقافي«، لتظهر أنعام سالوسة 
في مشهد كوميدي أثناء حضورها جنازة أبو بطرس، ونكتشف 

أنها أم محمود في ختام المشهد.
كما عرض »فيلــم هندي« الذي دارت أحداثه حول صديقين، 
أحدهما مسلم والآخر مسيحي جسدهما أحمد آدم وصلاح عبد 

الله، يضحي كل منهما بشقته من أجل صديقه.
وفي عام »2004« كان الفيلم الأقــوى، الذي تناول بواقعية 
وصدق مجتمع المســيحيين المصريين، من خلال يوميات عائلة 
تسكن شــبرا في خمسينيات وســتينيات القرن الماضي. وهو 
فيلم »بحب الســيما« إخراج أسامة فوزي، وتدور أحداثه حول 
حياة أســرة مسيحية تتكون من زوج متشــدد ومتزمت دينيا،  
وزوجته فنانة تشيكلية تعاني من قسوة زوجها وعدم اشباعه 
لرغباتها، ممــا يوقعها فــي الخطيئة، وطفل يحلــم بالذهاب 

للسينما، وهو ما يرفضه والده خوفا من دخول النار.
وســلط فيلم »عمــارة يعقوبيان«، الذي عــرض عام 2006 
الضوء على نموذجين مســيحيين، وهما  فانوس وملاك، الأول 
خادم زكي باشــا الأعرج، الذي كان يســهل لــه إقامة علاقات 
نسائية مشــبوهة في مكتبه، وملاك شقيقه الذي يعمل »ترزي  
حريمي« في سطوح العمارة، والذي لا يتورع عن عمل أي شيء.
وفي  السنة ذاتها أخرجت ســاندرا نشأت فيلم »الرهينة«، 

الذي أكد على وحدة مصير المســيحيين والمسلميين العرب  في 
مواجهــة المخاطر الخارجيــة. وفي فيلم »صايــع بحر«، الذي 
عرض عام 2007، نجد مشــهدا لبطل الفيلم أحمد حلمي عندما 
يذهب لفرح صديقة حبيبته، دون أن يعلم أنها مسيحية فيغني 

أغاني إسلامية في مشهد كوميدي.
وفي عام 2008، جســد أحمد عزمي  دور »جرجس« شــاب 
مســيحي، شــبه متدين، تربطه علاقة إنســانية بشاب مسلم 
»آسر ياسين« ويساعده في تنفيذ وعده بدفن صديقه المسيحي 

»محمود ياسين« بالشكل الذي أوصى به.
وفي العام نفســه جســد عــادل إمام في فيلم »حســن 
ومرقص« شخصية مدرس لاهوت مسيحي، يتعرض لمحاولة 
اغتيال من جانب متشددين فيقرر الهرب ويمنحه الأمن اسماً 
جديداً لإخفاء هويته، ليصبح حســن العطــار، وفي المقابل 
نجد مسلما متدينا هو عمر الشريف يترك له أخوه قبل وفاته 
زعامــة إحدى الجماعات المتطرفة، فيرفــض ويتعرض أيضاً 
لمحاولــة اغتيال فيهرب ويمنحه الأمن اســماً آخر هو مرقص 
عبد الشــهيد، ويلتقي الرجلان بعد تغييــر كلا منهما لهويتة 

وتربطهما صداقة قوية. 
ثــم كان الفيلم الجــريء »واحد صفر« عــام 2009 للكاتبة 
مريم نعوم والمخرجة كاملة أبو ذكــرى، والذي تناول القضية 
المســكوت عنها، وهــي قضية الطــلاق، الذي تمنعــه قوانين 
الكنيســة إلا في علة الزني، وهي مشــكلة يعاني منها كثير من 
المســيحيين الذين يلجأون إلى تغييير ملتهم من أجل الحصول 

على حق الطلاق.

فيلم »الخروج من القاهرة«

وفي 2011 أخرج هشام عيسوي فيلم »الخروج من القاهرة«، 
وقد منع من العــرض في مصر حيث يناقــش الزواج المختلط 
بين المســلمين والمســيحيين في مصر، ويناقش بجرأة العلاقة 
الشائكة بين المسيحين والمســلمين، في مصر، الفيلم  شارك في 

بطولته محمد رمضان وميريهان وأنتجه شريف مدكور. 
ويدور فيلــم »لامؤاخذة«، الذي عرض في 2014 ، حول طفل 
في المرحلة الابتدائية، يحمل اســم »هاني عبد الله« فيحســبه 
الجميع مسلمًا، رغم أنه مسيحي في الأصل، ومن ثم يتحدثون 
أمامه عن المســيحيين بلا خجل، ليكتشف أن المسلمين يطلقون 
عليهم ألقابًا ســاخرة مثل »4 ريشــة، عظمــة زرقاء، كوفتس« 

وغيرها.
و فيلــم »يوم الدين« الــذي حصل على جائــزة خاصة في 
مهرجان »كان« عام 2018، كان بطلة مســيحيا مُصابا بالُجذام 
يبحث عن أســرته في الصعيد، ويضطــر لخوض رحلة صعبة 
على عربته المتهالكة بصُحبة صبي صغير مسلم رفض أن يتركه 

وحيدًا.
ويحكــي فيلم »كارمــا«، الذي عرض عــام 2018 في طريقة 
خيالية عن تحول المســيحي الفقير إلى مســلم شــديد الثراء 
والعكــس، فييثور المجتمــع  ويتحول الأمر إلــى قضية قضية 
رأي عام.  أما آخــر ألافلام التي تناولت العلاقة بين المســلمين 
والمســيحيين فهو فيلم  »لما بنتولد«، الذي كان عرضه الأول في 
مهرجان الجونة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث يعرض الفيلم 
لعدة نماذج منها امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم.

الفيلم من إخراج تامر عزت، وتأليف نادين شمس، وإنتاج 
معتز عبد الوهاب، ومن بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وإبتهال 

الصريطي. 
وما زلنــا في انتظــار أفلام تســلط الضوء بشــكل أعمق 
وأصــدق، ليس على المســيحيين فقــط، بل عن فئــات كثيرة 
تتعرض للتهميش في المجتمع المصري، مثل النســاء والفقراء 
وذوي الاحتياجــات الخاصــة، وأهالي الأقاليــم، وغيرها من 
الملفات المســكوت عنها، لتلعب الســينما دورها في مناقشة كل 

قضايا المجتمع.

يشمل عروضا دولية في سوقي واقف والوكرة

مهرجان الربيع ينعش السياحة في قطر ويجذب العائلات
 الدوحة – »القدس العربي«:

أنعشــت فعاليات مهرجان الربيع في ســوق واقف وســوق الوكرة في 
إنعاش الســياحة في قطر، حيث تجذب تلك الفعاليات الأســر والعائلات 
والزوار من مختلف جنسياتهم إلى أماكن إقامتها في كلا السوقين ما ينعش 

من حركة التسوق، سواء في المحال التجارية أو المطاعم أو الفنادق أيضًا.
والوكرة  واقف  ســوقا  ويشهد 
حالياً انتعاشاً ملحوظاً في الجانب 
الســياحي، ويأتــي ذلــك تزامناً 
مــع فعاليات »مهرجــان الربيع«، 
الذي تنظمــه لجنة الاحتفالات في 
المكتب الهندســي الخــاص، وهي 
الفعاليات، التي تستهدف الصغار 
العديد من  أيضًا من خلال  والكبار 
التي  والجديدة  الشــيقة  الفقرات 
تقدم للجمهــور والزوار على مدار 
عمــر المهرجــان، الــذي يتواصل 
إذ  المقبل،  الشــهر  من  الرابع  حتى 
الأطفال  لإشــراك  المهرجان  يهدف 
من  أجواء  ومنحهــم  عائلاتهم  مع 
المرح والسعادة في كل ما يتضمنه 
المهرجــان من فعاليات في ســوق 
واقــف والوكرة، وتعتبــر فعالية 
السيرك الروسي من بين الفعاليات 
والتي  المهرجــان،  في  الرئيســية 

تنال إشادة من الجمهور باســتمرار، الى جانب الفقرات والألعاب الأخرى 
التي تتسم بالمتعة والترفيه.

ومن بين الفعاليــات المقدمة للجمهور ضمن المهرجان في ســوق واقف، 
عروض ســيرك مخصصــة للعائــلات فيها عــروض مثيــرة للحيوانات 
المتوحشة في مدرجات تم بناؤها خصيصا لهذه العروض في ساحة الأحمد 
في ســوق واقف، كما تم فســح المجال للجميع من أجل الاســتمتاع بألعاب 

الذكاء، فضلا عن عروض المشــاة، التي تلاقي إقبــالا منقطع النظير، وهم 
عبــارة عن مجموعة من الفنانين والمهرجين من دول مختلفة، ينشــرون من 

خلالها البهجة والسرور في قلوب زوار المهرجان.
 كما يســهم مركز ســوق واقف للفنون، في فعاليات المهرجان من خلال 
تواصل ورشــة أبواب وشــبابيك، التي انطلقت قبل أيــام احتفاء باليوم 
الوطني للدولة، كذلك يحتضن ســوق واقف فرقا شعبية من عدد من الدول 
العربية لتقديم فلكلورها وتراثها الشعبي العريق، فضلا عن تقديم الضيافة 
الشــعر«  الســوق في »بيت  لرواد 

الذي تم نصبه في السوق.
أما ســوق الوكرة، فقد استقطب 
هو الآخــر أعداداً هائلة من الأســر 
والعائلات، إذ ســجل حضوراً قوياً 
اســتمتعوا  الذين  الــزوار  قبل  من 
وتنطلــق  والألعــاب،  بالفقــرات 
الســاعة  عند  يوميــاً  الفعاليــات 
العاشــرة  وحتى  عصــراً،  الرابعة 
مساءً، ويستمتع زوار سوق الوكرة 
الغنائية،  الشعبية  الفرق  بعروض 
وهي 4 فــرق مختلفة مــن أكثر من 
دولــة، وكذلك 4 فرق مــن المهرجين 
الذين يمتعون الــزوار في الواجهة 
البحريــة المميزة، فضــلًا عن فقرة 
الحنطــور التي قدمــت المتعة أيضاً 
للــزوار علــى الواجهــة البحرية، 
ومن المتوقع أن يشهد سوق الوكرة 
تزايداً في عدد الزوار خلال الفترة المقبلة من أجل قضاء أوقاتاً مميزة سواء 
في الألعاب والفقــرات أو الواجهة البحرية المميــزة أو المطاعم أو الفنادق، 
ويحتضن سوق الوكرة مجموعة مميزة من الفعاليات التي تأتي على رأسها 
فعالية السيرك الروسي، والذي يحتوي على العديد من الفقرات البهلوانية 
وخفة اليد وفقرة الأســود والنمور، وخصوصاً أن هذه الفقرات جديدة إلى 

حد ما على جمهور .

»كارت أخطر« يدخل سعد لمجرد باب »الدراما« 

الرباط – »القدس العربي«:
مع اقتراب حســم القضاء الفرنســي في قضية الاعتداء الجنسي الذي 

يتابع فيها مغني البوب المغربي منذ ثلاث سنوات،
 يعود سعد لمجرد بقوة إلى الساحة الفنّية من خلال جولات فنية وأعمال 

تلفزيونية تعيده إلى عالم الدراما.
ويســتعد من خلال جولة فنية في ثلاث حفــلات متتالية، في الإمارات 
ومصر، ثم لقاء الجمهور المغربي في حفلة سيحييها في مدينة العيون، بعد 

النجاح الذي حققه حفله في موسم الرياض في السعودية.
وستشهد حفلات »لمعلم«، مشاركة نجوم عرب، مثل المغني المصري محمد 
رمضان«. كما يستعد لمجرد لدخول عالم التمثيل والدراما التلفزيونية، من 
خلال المسلســل العربي »كارت أخطر« الذي سيقدم فيه دور البطولة، إلى 
جانب عدد من نجوم مصر وســوريا ولبنان، وســيتم عرضه على منصة 

»نيتفلكس«.وتعاقــد مع فريق عمل المسلســل منذ فتــرة؛ لكنه تّم تأجيله 
بســبب المتابعات القضائية التّي أبعدته عن الوسط الفنّي لثلاث سنوات، 
مضيفــة أنّ »فريق عمل »كارت أخطر« يعتزم تصوير المسلســل ابتداء من 
شهر فبراير/شــباط المقبل في لبنان«. وينتظر الفنان الحصول على حكم 
البراءة النهائي تجاه الاتهامات المنسوبة إليه، وأن هناك بعض الإجراءات 
القضائية البســيطة التي تفصله عن حكم البراءة الذي بات قريباً منه؛ ما 

جعله في حالة نفسية جيدة خلال الفترة الماضية«.
وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها فإن ذلك لم يقف عقبة أمام مشواره 
الفني؛ فقد اســتطاع تحقيق رصيد فني متميز وقاعدة جماهيرية أكبر على 
المستويين العربي والأوروبي. يذكر أن الفنان سعد لمجرد لا يزال متابعا من 
قبل القضاء الفرنسي بتهمتي »الاعتداء الجنسي« و»العنف الشديد«، بدلًا 
من تهمة الاغتصاب التي كانت قد وُجهــت إليه في البداية عند اعتقاله في 

العاصمة باريس، وقد استأنفت المشتكية قرار »تخفيف التهمة«.

فيلم »الخروج من القاهرة«

فيلم »الناصر صلاح الدين«

فيلم »الإرهابي«

مهرجان الربيع في قطر
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فضائيات

العراق ولبنان مرحلة
 جديدة في وعينا السياسي!

مريم مشتاوي* 

وأرضيات
القارة الأمريكية تحتفل بحلول العام 2020 بعد آسيا وأوروبا

■ نيويــورك - أ ف ب: انتقــل العالم إلى العام 
2020 في أجواء احتفالية فــي نيويورك بعد ألعاب 
نارية فوق خليج سيدني وهونغ، ومن ثم في جادة 

الشانزيليزيه في باريس، لاستقبال العقد الجديد.
واحتشدت أعداد كبيرة في ساحة »تايمز سكوير« 
في نيويــورك للقيام بالعد العكســي التقليدي في 
الثواني الأخيرة من 2019 قبل أن يحتفلوا بحماسة 
وواقيعة أيضا، بحلول العقد الجديد. فقالت ناتالي 
رينهــارت )29 عاما( التي أتت لاســتقبال 2020 في 
هذه الساحة الشهيرة مع عشرات آلاف الأشخاص 

»لست متفائلة جدا بشأن المستقبل«.
وقبل ذلك تجمع عشــرات آلاف الأشــخاص في 
باريــس على »أجمل جــادة في العالــم« كما يؤكد 
ســكانها، احتفالا بالســنة الجديدة. وأقيم عرض 
أنوار على قــوس النصر في جادة الشــانزيليزيه 
قبل إطلاق الألعــاب النارية بعيــد منتصف الليل 

بالتوقيت المحلي.
وعمت أجواء احتفالية الجادة التي شهدت العام 
2019 الكثير من المواجهات بين »الســترات الصفر« 
وهم فرنســيون غاضبــون من سياســة الحكومة 
الاجتماعيــة والقــوى الأمنية. وقد منعوا مســاء 

الثلاثاء من التظاهر.
وفي تشــيلي التي شــهدت العــام 2019 الكثير 
الاجتماعية  الحكومة  سياســة  ضد  التظاهرات  من 
تجمــع آلاف المتظاهرين فــي »بــلازا إيطاليا« في 
ب«رأس  للاحتفال  الاحتجاجات  مركز  ســانتياغو 
الســنة بكرامة«. وعمــت اجــواء احتفالية المكان. 
وقال رافاييل فيرغارا )45 عاما( من الســاحة هذه 

لوكالــة فرانس برس، »لا يســعني إلا أن أكون هنا 
هذه الســنة«. وفي وقت ســابق في آسيا تجمعت 
حشــود في بيونغ يانغ لمتابعة حفلة موسيقية في 
وسط العاصمة الكورية الشمالية وقد احتفلوا عند 
منتصف الليل بحلــول 2020 بألعاب نارية أضاءت 

السماء فوق منصّة أقيم عليها عرض راقص.
أما في كوريا الجنوبية فقرعت الأجراس احتفالا 
بالعام الجديد، وهو تقليد متّبع في البلاد، وقد تجمّع 

الآلاف في وسط سيول لحضور حفل موسيقي.
واحتفلت عواصم العالم تباعا بالعام الجديد كل 

منها بحسب منطقة توقيتها.
ففي لنــدن، دقّت ســاعة بيغ بن عنــد منتصف 
الليل بعدما كانت صامتة مدة طويلة بســبب أعمال 
الصيانة. واطلِقــت ألعاب نارية علــى ضفتي نهر 

تيمز.

 شرطة في كوباكابانا 

ويفترض أن تكون الاحتفالات برأس الســنة في 
بريطانيا الأخيرة لهــا كعضو في الاتحاد الأوروبي 

قبل البريكست المقرر في 31 كانون الثاني/يناير.
في موســكو، دعــا الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين في خطابه التقليدي لمناســبة رأس الســنة، 
بعد عشــرين عاماً من وصوله إلى الحكم، الروس 

الى »الوحدة« لمواصلة تنمية البلاد.
أما في دبي، فتجمع الآلاف في محيط برج خليفة، 
أطول مبنى في العالم. مع عرض ساحر شمل رسوما 
ضوئيــة على واجهــة البرج مصحوبــة بتأثيرات 

صوتية، بينما عملت نافورة دبي في أســفل البرج، 
على تقــديم »أطول عــرض مائي راقــص«. ووفقا 
لوسائل إعلام محلية، فإن كلفة الجلوس في مطعم 
يطلّ على البرج بلغت بين 1200 درهم )321 دولارا( 
و2500 درهم )680 دولارا(. كذلك، نظّمت احتفالات 
في مدن أخرى في الإمارات، بينها رأس الخيمة التي 
تسعى لدخول موســوعة غينيس مجددا، بعد عام 
من تســجيلها رقمين قياســيين عن »أطول سلسلة 
ألعــاب ناريــة« و«أطول خــط مســتقيم للألعاب 

النارية«.
وفي ريو دي جانيرو نشــر أكثر من ألفي شرطي 
لضمــان أمن الاحتفــالات على شــاطئ كوباكابانا 

الشهير حيث احتشد نحو ثلاثة ملايين شخص.

 إشارة الانطلاق 

وكانت سيدني أول مدينة كبرى في العالم تحتفل 
بحلول رأس رغم جدل حول عرض الألعاب النارية 

فيما تستعر جرائق ضخمة في البلاد منذ أشهر.
ويعيش سكان أكبر مدينة في أستراليا في أجواء 

ملوّثة بسبب دخان الحرائق منذ أسابيع.
وجمعــت عريضــة مطالبة بإلغاء هــذا الحدث 
احترامــاً لضحايــا الحرائــق المدمّرة، فــي الأيام 
الأخيــرة أكثر من 280 ألف توقيــع. ورفضت بلدية 
المدينــة ذلك وأضــاءت آلاف المفرقعــات والألعاب 
النارية سماء ســيدني مدة 12 دقيقة بحضور نحو 
مليون شــخص. وجرت الاحتفالات فــي كثير من 

مناطق العالم في ظل اضطرابات سياسية جمة.

ففي هونغ كونغ وبعد أكثر من ســتة أشــهر من 
المتظاهرين  آلاف  تجمع  اليومية  شبه  الاحتجاجات 
في المدينة ولا ســيما علــى الواجهــة البحرية في 

فيتكوريا هاربر.
لتفريق  للدموع  المســيل  الغاز  الشرطة  وأطلقت 
محتجين مطالبين بتعزيز الديموقراطية قرروا دمج 
الواجهة  العام الجديد عنــد  مطالبهم باحتفــالات 
البحرية هاتفين »عشرة! تسعة! حرروا هونغ كونغ، 
ثورة الآن«. وقــد أضاء هــؤلاء هواتفهم المجمولة 

مشكلين محيطا من الأنوار.

التغيّر المناخي 

ومع طي المحتفلين صفحــة 2019، تتجه الانظار 
الى العام الجديد لمعرفة ما اذا سيكون مضطرباً على 
غرار العام المنصرم الذي شــهد عــودة التظاهرات 
إلى دول عــدة للمطالبة بأنظمة سياســية جديدة 

وباجراءات ضد التغيّر المناخي.
فقــد شــهد العــام 2019 تظاهــرات مناهضــة 
إفريقيا  وشــمال  اللاتينية  أمريــكا  في  للحكومات 
والشرق الأوســط ما أدى إلى تنحي قادة في لبنان 

والجزائر والسودان وبوليفيا.
وخلال هذا العام، أدت المسائل المرتبطة بالتغيّر 
المناخي إلى تجمّعات في جميع أنحاء العالم، تلبية 
خصوصاً لدعوة الناشطة السويدية الشابة غريتا 
تونبرغ. وسجلت درجات الحرارة على مدى أشهر 
الســنة مستويات قياســية وفقدت ايســلندا نهرا 

جليديا فيما عرفت البندقية فيضانات هائلة.

حملــة التضامن التي تشــهدها الفلوجة في العــراق، والدعوة 
إلى إعانة المحتاجين والفقــراء والمعوزين في لبنان، دليل على أن 
هنــاك وعياً جماعياً بضرورة الارتقاء بالــذات العربية من صيغة 
الطائفية والانغلاق الذاتي حول الأنا إلى الإنســان الشامل الذي 

توحده الجراح نفسها والهموم والتطلعات. 
هكــذا يســتثمر »مطبــخ الخيــرات« فــي الفلوجة هــذا الوعي 
الجمعــي ليؤســس فضــاءً للتآلــف والإخــاء وأخذ القــوي بيد 

الضعيف. 
لــم تتــوانَ شــبكات التواصــل الاجتماعــي وبعــض القنوات 
التلفازية العراقية عن تداول مبادرة »مطبخ الخيرات« الذي يعتبر 

من مفاخر المواطنين العراقيين.
إن الرغبــة في إطعــام الجائع وإلباس العاري وإيواء الشــريد 
ومســاعدة المريــض، كلهــا إرادات تنبــع مــن عزيمــة موحــدة 
لرص الصفــوف من أجل أفــق مخالف يغاير الكينونة الســابقة 

للمجتمعات العربية.
في هــذا الاتجــاه يعتبر أيضــاً برنامــج »نحنا لبعــض« الذي 
تعرضــه قنــاة »أل بي ســي أي« في لبنــان كل يوم قبــل الأخبار 
بمناســبة الأعياد، إضافة أخرى تصب بدورها في هذه الحركية 
التضامنية الكبرى، التي تشــمل كل الفئات الاجتماعية المتضررة 

كالفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
فضيلــة التضامن هــذه التي تعكســها الشــعوب العربية بعد 
انتفاضاتهــا الميمونــة إشــارة قوية إلــى الإصرار علــى مواصلة 
النضــال والاحتجاج من أجــل تحقيق كرامة حقيقية تشــمل كل 
المواطنــات والمواطنــين في بلداننــا، بغض النظر عــن انتماءاتهم 

الطائفية والعرقية. 
وهــذا ليــس جديــداً، فهــذه الفضيلــة خصيصــة بــارزة مــن 
خصائــص الإنســان العربي، الــذي لم ينظــر تاريخيــاً إلى ذاته 
باعتبارهــا ذاتاً مســتقلة عــن الآخرين، بل جزءاً من كل شــامل. 
ولعــل أفضل من عبر عن ذلك الشــاعر الصعلــوك عروة بن الورد 

في بيته الشهير:
أقسم جسمي في جسوم كثيرة

وأحسو قراح الماء والماء بارد
إن الثورة تولد من الحاجة إلى التغيير، وسعي الإنسان إلى أن 
يكون على النحو الذي يتطلع إليه. وحتى يتحقق أفق انتظاره، هو 
يشــتغل حتى بلا وعي عبر آلية التضامــن والتكافل الإجتماعي، 
التــي قد تخفــي جوهر الدولــة الأتوقراطية. ولهذا الســبب، فإن 
الوعــي الاجتماعي وحده لا يكفي، ولا بد من تغذيته، حتى تنجح 
الثورة - أية ثورة - بوعي سياســي يســاعد النــاس على إدراك 
الأسباب الحقيقية لبؤسهم الاجتماعي والحياتي. وإذا ما توحد 
هذان الوعيان، فإن مآل الدولة الأتوقراطية لا بد أن يكون التداعي 

ثم السقوط.
إن السؤال المطروح كيف نستثمر في العراق ولبنان انسجاماً 
مع المبادرات الإنســانية التي توالت منذ بداية الثورتين مزيداً من 
الوعي السياســي، الذي يؤكد على مســألة التغيير والديمقراطية 
والحداثة كخيار اســتراتجي لا محيد عنه، كما في الشــعار الذي 

رفعه العراقيون: نريد وطناً؟
لا يكفي أن تقف الشعوب عند التضامن الاجتماعي الذي يقوم 
علــى منطق الفقيــر والغني، والمحتاج والمحســن. وهــذا ما وعاه 
الشــعبان العراقي واللبناني لأن عدم الانتباه إلى هذه الإشكالية 
يدفــع الشــعوب إلى القبــول الضمنــي بالتفاوتــات الاجتماعية 
والاقتصاديــة. وهو أمر لا صلــة له بأفق المجتمــع المختلف الذي 
تكون فيــه الديمقراطية والعدالة الاجتماعيــة عمقاً للمصالحة ما 

بين المجتمع والدولة.
حين قــال ماو تســي تونــغ مقولته الشــهيرة: عليــك أن تعلم 
شــعبك كيــف يصطــاد الســمكة لا أن تعطيه ســمكاً، كان يقصد 
ضرورة اعتماد الشعوب على نفسها عوض أن تعتمد على غيرها. 
وأهميــة الثورتــين العراقيــة واللبنانيــة تكمن فــي وعيهما أن 
الهتــاف والصــراخ لــن يحققا تغييــراً جذريــاً مأمــولًا  ومن هنا 
يحاول الناشطون في هاتين الثورتين رفع  الوعي الاجتماعي عند 
عموم الناس إلى وعي سياســي، كما كشــفت الاحتجاجات التي 
رفعت ســقف مطالبها، من أجل بناء مقومات دولة حقيقية توفر 

لمواطنيها شروط العيش الحر. 
الوعــي  إن الاكتفــاء بالتضامــن الاجتماعــي علــى حســاب 

السياسي، هو قبول ضمني باللاعدالة الاجتماعية. 
نعــم للتــآزر والإيثــار والإخــاء، كما يحــدث الآن فــي العراق 
ولبنان. ولكن إنضاج الوعي السياسي لدى الشعوب هو المطلوب 
تاريخياً، من أجل الوصول إلى عقد اجتماعي جديد يهدم أساس 

الدولة الأوتوقراطية، ويمهد لنشوء الدولة الوطنية. 
إن الأســاس السياســي للتضامــن بمــا يعنيه مــن إيجابيات 
خاصــة على المســتوى الاقتصــادي ينبغــي أن يتم داخــل دولة 
تجعــل من الأفراد قيمــة قصوى في عملية اشــتغالها وتواصلها 
مــع مجتمعها. وعليــه فآلية التضامن ينبغــي أن تكون داخل هذا 

التعاقد بين الدولة الوطنية والمجتمع.
ما نخشــاه هو التركيز على حملات التضامن هذه في شــكلها 
البســيط، لأنهــا لا تعمل ســوى على تهدئــة الغليــان الاجتماعي 
علــى حد تعبيــر كارل ماركس، وتزيح للخلــف مهمة إنجاز وعي 
سياســي، هــو شــرط الثــورة الحقيقيــة. ومثلما أثبــت تجارب 
التاريخ، فأن التضامن الاجتماعي، كهدف بذاته، له انعكاســاته 
الســلبية البالغــة الضررعلى إنضــاج الوعي السياســي، كما أن 
الليبرالية المتوحشــة تســتفيد مــن كل عمليــات التضامن التي لا 
تتخطــى أبداً وعيها الاجتماعي، لأنها لا تشــكل خطــراً عليها، بل 
هي عبارة عن مسكن ومخدر للفئات الاجتماعية المعوزة والفقيرة. 
وهذا ما نبه إليه الفيلســوف الفرنسي الماركسي لوي ألتوسير 
بتأكيــده على ضــرورة الحذر مــن مخاطر التضامــن الاجتماعي 
الذي يخدم الدولة عبر اســتيلاب الفئات الاجتماعية المســحوقة 

طبقياً.
وهنا نتســاءل هل ســيلعب المثقفون العرب دورهم العضوي 
بلغة غرامشي ليســاهموا في تحويل الاحتجاجات العفوية التي 
يشــهدها أكثر من بلد عربي إلى فعل سياســي يهدف إلى  تغيير 
جوهــري في بنية المجتمــات العربية أم أنهم ســيكتفون بالتفرج 

على الأحداث المتلاحقة من أبراجهم العاجية؟

*كاتبة لبنانية

...و أمريكا

احتفالات في لندن 

...وفي  باريس 

الموريتانيون أحيوا ليلة رأس السنة: أروع الأيام تلك التي لم نعشها بعدُ
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ســنة تنصرم من الأعمار، وأخرى، تدخل إلى 
سجل الحياة متثاقلة متباطئة الخطى.

على وقع تلك وإيقاع هذه، أحيى الموريتانيون 
ليلة رأس الســنة الميلادية، حيث أطلقت الألعاب 
النارية ونظمت السهرات الصاخبة الباذخة في 
مطاعم حــي »تفرغ زينه« أرقــى أحياء العاصمة 

نواكشوط.
وكان لوسائل التواصل الاجتماعي حضورها 
الكبيــر في هذه المناســبة، حيــث تبودلت صور 

السهرات واشتعلت الحوارات.
وتبــارى كبــار المدونــين في كتابــة نصوص 
صغيــرة  نصوصــا  كتــب  مــن  بــين  التهانــي، 
وشــعارات معبــرة ومــن كتب نصوصــا أطول 
عرض فيها عضلات قلمه وأبــرز فيها تمكنه من 

ناصية اللغة.
وكان النــص الذي لاقى استحســان الجميع 
هــو التهنئــة الرائعة التي كتبتهــا »الدهماء ريم« 
وهــي كاتبــة موريتانية تدون تحت هذا الاســم 

المستعار.
وكتبــت فــي لحظــة إبــداع راقية »تــكاد لمحة 
ج، مُؤذِنــة بمولــودٍ جديدٍ في  العــام المقبــل تتبلَّ

قائق الأخيرة من عامنا تنضح  عُرف الزمن؛ والدَّ
وانــي العالقــة، وكان أمرهــا فَرَطــاً،  ببقايــا الثَّ
منية، ألتفتُ  ع افتتاننــا الُمراهق بالمفاصل الزَّ أتتبَّ
هر خارجة من حساباتنا،  ي الظَّ صوب ســنة تُولِّ
ي ترحل، تُركَن في  ــام التي اقتُطعتْ منِّ فأرى الأيَّ
خزائــن الآماد، لترتَكن الى ســكينةِ ما قد مَضى 

وقد احتُسبت من رصيدي العمري..
ن النفــس أن تفرح بمنحَــة جديدة من  ثــم أوطِّ
ة  من تحطّ الرّحال، نفــس الفرح ذاتَ وَلَهٍ بزفَّ الزَّ
ة الاســتقبال بفيض  اح، ورنَّ التوديع في رثاء بوَّ

انشراح. 
أتأمل سَــنَتي وهــي تُلملِمُ ســاعاتها، بالكاد 
يظهر ذيــل ملاءتها خلفهــا، مأخوذة أنفاســها 
ســع من  بتســارع اندلاق بقاياها، فلم يبق لها مُتَّ

ــس آثار  الوقــت لجمــع شــتات حكاياتها أو تلمُّ
كدماتهــا.  أتــوقُ ككل مرة للانخــراط مع عامي 
الجديد، في علاقة بعقدٍ مُصاغ في بنود التفاؤل 
وفــرح أحلامه، أتوقُ لأن يجعلنــي ربيعًا لأيامه، 

فأروع الأيام تلك التي لم نعشها بعدُ. 
نين ترحل  من، أنَّ السِّ الجميل في انضباط الزَّ

بحياء في الموعد نفسه من كُلّ شتاء. 
تي على ســنة مُباركة، ســعيدة،  تُقْبِلــون أحبَّ
بتّل  مُمتعة، بمذاق تحقيق الأمنيات، بســكينة التَّ

بُعيد الصّلوات.
ى«. صغيرتي، نبضي، كل عام وأنتِ كما أتمنَّ

وانشــغل المغرمون بأســرار الحروف بقراءة 
كــف العــام الجديــد حيــث توقفــوا عنــد الرقم 
أن  إلــى  بعضهــم  وتوصــل  ودلالاتــه،   »2020«

هــذا الرقم مؤلف مــن رقم 20 مكــررا وهو نفس 
عدد اســمه تعالــى »ودود«، أي أن 2020 معناها 
»ودود ودود« وهذا أمر يؤكد، حسب اعتقادهم، 
أن الــود والحــب والرزق ســيكون ســمة العام 
الجديد. وصور بعضهم الرقم 2020 على صورة 
حروف »محمد« كما في الصورة المرفقة، واعتبر 
أن العام الجديد ســتكون مباركا لكونه يساوي 

حروف محمد.
وكان للساســة أســلوبهم في التهاني، حيث 
كتــب الوزيــر محمــد فــال بــلال رئيــس اللجنة 
المســتقلة للانتخابــات »شــهد عــام 2019 أول 
انتخابات رئاسية تفضي إلى تناوب ديمقراطي 
وسلس على السلطة بين رئيس منتخب ورئيس 
منتخب.. وبحلول 2020، لا يســعني إلّا أن أتقدم 
للشــعب الموريتانــي وللرئيســين معا الســابق 
والحالــي بأحــر التهانــي.. هــذا على فــوزه في 
انتخابات عادلة وشــفافة، وهــذا على احترامه 
للدســتور.. ســائلا المولــى جل وعــلا أن يحفظ 
بلادنا من زيغ أهل الزيغ وفســاد أهل الفســاد، 
وأن يجعــل 2020 عــام نماء وســلام ورخاء فيه 

يغاث الناس وفيه يعصرون«.
ومــع أن الجميع أظهر التحســر على انصرام 
ســنة من العمر، لكن الأمل تبســم أيضا للجميع 
باســتهلال ســنة أخرى، فعســاها أن تكون من 

سنوات العمر.  
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اقتصاد ومـال

■ عمان/تل أبيب/أثينــا - وكالات: أعلن 
مصدر رسمي في عمان أمس الأربعاء عن بدء 
ضــخ الغاز إلاســرائيلي إلــى الأردن بموجب 
اتفاق قيمتــه 10 مليارات دولار لمــدة 15 عاما 
مع شــركة »نوبل إنِرجــي« الأمريكية لتوريد 

الغاز من حقل ليفياثان البحري.
وقالت وكالــة الأنبــاء الأردنية الرســمية 
»بترا« ان »الضخ التجريبي يســتمر لمدة ثلاثة 
أشــهر، وفقا للمتطلبــات الفنية والعقدية بين 
الجانبين«. وكانت شــركة الكهرباء  الأردنية 
قد قالت في بيان سابق ان »الضخ التجريبي 
للبُنيــة  الفنيــة  الجاهزيــة  لاختبــار  يهــدف 
التحتية لبدء الضخ الفعلي قبل بدء استقبال 
الغــاز بشــكل يومــي، والمخصــص لأغراض 

توليد الكهرباء«.

تل أبيب: نقطة تحول تاريخية

وأمــس الأول بدأ حقل ليفياثــان البحري، 
الواقع على بعــد 130 كيلومترا إلى الغرب من 
مدينة حيفا المطلة على البحر المتوســط، ضخ 
الغــاز فــي خطوة وصفهــا اتحاد الشــركات 
الُمشغِلة بأنه »نقطة تحول تاريخية في تاريخ 

الاقتصاد الإسرائيلي«.
وفي الســابع عشــر مــن الشــهر الُمنصرم 
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز 
الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من حقلي 

ليفياثان وتمار الأصغر حجماً.
الاردن  بــين  الغــاز  اتفاقيــة  ولاتلقــى 
واسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة اعوام 
قبــولا فــي الاوســاط الشــعبية والبرلمانيــة 
الأردنيــة. وطالــب مجلــس النــواب الاردني 

فــي 26 مارس/آذار الماضــي الحكومة بإلغاء 
الاتفاقية. وحينها، قال رئيس مجلس النواب 
عاطف الطراونة ان »اتفاقيــة الغاز مع العدو 
المحتــل مرفوضــة برلمانيــا وشــعبيا وعلــى 
الحكومة الغاؤها« مؤكــدا أن »على الحكومة 
الغاؤهــا مهما كانــت نتيجــة )رأي( المحكمة 

الدستورية«.
لكن في 16 ســبتمبر/أيلول أكدت المحكمة 
الدســتورية الأردنيــة ان اتفاقية الغــاز التي 
أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع اسرائيل 
»لا تتطلــب موافقــة مجلس الأمــة« بغرفتيه، 
مجلس النواب ومجلس الأعيان. وحسب قرار 
المحكمة فإن »الاتفاقيات التي تبرمها شركات 
مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى 
لاتدخل فــي مفهــوم الاتفاقيــات المنصوص 
عليها في الدســتور ولا يحتاج نفاذها لموافقة 
مجلس الأمة«. وقالــت وزيرة الطاقة والثروة 
المعدنيــة الأردنية هالة زواتــي خلال اجتماع 
في مجلس النواب، الأســبوع الماضي ان ثمن 
العــودة عــن اتفاقية الغــاز الإســرائيلي تبلغ 
1.5 مليــار دولار، وتدفع مرة واحدة كشــرط 
جزائي. ويستمر الاتفاق بين شركة الكهرباء 
الوطنيــة الأردنيــة وشــركة »نوبــل إنِرجي« 

ابتداء من أول أيام عام 2020 ولمدة 15 عاما.
وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت 
شركة »ديليك« الإســرائيلية في مارس/آذار 
2017 أنها بدأت تصديــر الغاز إلى الأردن من 

حقل بحري آخر هو تمار.
واتفقت شركة »البوتاس العربية« الأردنية 
وشــركة »برومــين الأردن« فــي 2014 علــى 
استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي 
)نحو 70 مليار قدم مكعب( من حقل تمار على 

مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة 
الصفقة 771 مليون دولار.

ودافعــت الحكومــة الأردنيــة آنــذاك عــن 
الاتفــاق قائلة أنــه ســيوفر 600 مليون دولار 

سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وقــد تم اكتشــاف حقل ليفياثــان في عام 
2010. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه يحتوي 

على 535 مليــار متر مكعب من الغاز الطبيعي، 
بالإضافة إلى 34 مليون برميل من الُمكثفات.

والعــام الماضــي أبرمــت شــركة »نوبــل 
الاســرائيلية  »ديليــك«  وشــركة  إنِرجــي« 
صفقــة بقيمــة 15 مليــار دولار مــع شــركة 
»دولفينوز«المصرية لمدة عشر سنوات لتزويد 
64 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. 

وســتكون هذه المــرة الأولــى التي تســتورد 
فيها مصر الغاز من جارتها التي أبرمت معها 

معاهدة سلام عام 1979.
ســيصل غــاز حقلي تمــار وليفياثــان إلى 
مصــر عبر خط أنابيب »شــركة شــرق البحر 
الأبيض المتوسط للغاز« الذي يربط بين مدينة 
عســقلان الســاحلية وشــبه جزيرة ســيناء 

الساحلية. وسبق لإسرائيل أن اشترت الغاز 
مــن مصر لكــن التمديدات الأرضيــة في خط 
الأنابيــب كانت هدفا لهجمات الجهاديين في 

سيناء عامي 2011 و2012.
ويقــدر احتياطــي الغــاز في حقــل »تمار« 
الــذي بدأ الإنتاج فيه عــام 2013 بحوالي 238 

مليار متر مكعب.
وتأمل إسرائيل أن تســاعدها احتياطاتها 
من الغــاز على تقوية الروابط الاســتراتيجية 
فــي المنطقــة وإقامــة علاقــات جديــدة مــع 
التركيز على الســوق الأوروبيــة. وفي تطور 
متصــل أعلنت اليونــان أمــس أن اتفاق خط 
أنابيب »ايست ميد« سيتم توقيعه مع قبرص 
وإســرائيل اليــوم الخميس، ويهــدف إلى مد 
خــط أنابيب الغاز من شــرق البحــر الأبيض 

المتوسط إلى أوروبا.

خط أنابيب بحري

وافــاد مكتب رئيــس الــوزراء كيرياكوس 
ميتســوتاكيس فــي بيــان أنه ســيتم توقيع 
الاتفاق في أثينا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو والرئيس القبرصي نيكوس 

أناستاسيادس.
وخــط أنابيــب الغــاز البالــغ طولــه 2000 
كيلومتــر ســيكون قــادرا علــى نقل بــين 9 و 
11 مليــار متــر مكعــب مــن الغاز ســنويا من 
الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط 
قبالة قبرص وإســرائيل إلــى اليونان وكذلك 
إلــى إيطاليــا ودول أخرى في جنوب شــرق 
أوروبا عبر خطي أنابيب الغاز »بوســايدون« 

و »اي جي بي«.

بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي إلى الأردن

اللبنانيون ناقمون على المصارف التي يتهمونها باحتجاز أموالهم
■ بيروت - أ ف ب: يعلو صراخ ســيدة »راتبي، راتبي، 
أريد راتبي«، ويضرب رجل بيده على الطاولة طالباً سحب 
مبلــغ إضافي قــدره مئتا دولار من حســابه، لكــن لا أحد 

يستجيب لهما في المصرف.
وفي مصرف آخر في بيروت، يقول خالد )68 عاماً( »إنها 
تجربة صادمــة... رأيت إمرأة ترجو موظــف البنك حرفياً، 
حتى أنها ركعت على الأرض أمامــه لتحصل على المال. لكن 
البنك ببســاطة لا يهتم«. ويضيف »يحتفظون بأموالنا، ولا 
يعطوننا ما نريد، مثل الوالــد الذي يعطي ابنه مخصصات 

أسبوعية«.
ومنذ الســاعة الثامنة صباحاً، يبــدأ الزبائن في التجمع 
أمام المصارف اللبنانية بانتظار أن تفتح أبوابها. ويتهافتون 
علــى الآلات التــي تعطيهم أرقامــا تنظم الأدوار لســحب 
الأمــوال. وقد ينتظــر بعضهم طويلا للحصــول على مبلغ 
صغير بالــدولار الأمريكي. وبعد مرور أربع ســاعات كحد 
أقصى، يفاجأ من لم يصلهم الــدور بموظف يبلغهم »لم يعد 

هناك دولار، عودوا غداً«.
ومنذ شــهر ســبتمبر/أيلول، تتفاقم أزمة الســيولة في 
البلد، وتفرض البنوك قيوداً متصاعدة على سحب الأموال. 
وحاليا لا يمكن للزبائن في بعض المصارف ســحب أكثر من 
800 دولار شهرياً. وقبل مدة قصيرة، فرضت قيود أيضاً على 

سحب الليرة اللبنانية.
وهكذا تحولت المصارف إلى مســرح للصراخ والدموع، 
وإشكالات وصلت إلى حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين. 
ونشــرت وزارة الداخليــة، بناء على طلــب نقابة موظفي 

المصارف، أمام كل فرع مصرفي رجلي أمن على الأقل.
وقبل ستة أســابيع، كان المصرف قد ســمح لخالد التقي 
بالحصول على 300 دولار فقط في الأسبوع، وانخفض المبلغ 
في الأســبوع الذي بعده إلــى 200 دولار. وفجأة، وفي آخر 
زيارة له إلى المصرف قبل أيــام، أتاه الجواب »لم يعد لدينا 
دولار«. ويتم التشــارك على وســائل التواصل الاجتماعي 
بأشــرطة فيديو يصورها زبائن لموظفين يرفضون تسليمهم 
أموالهم. في فيديو تم تداوله قبــل أيام، يدخل أحد الزبائن 

إلى فرعه المصرفي يحمل بيده فأسا ليطالب بأمواله.
ويقول موظفون أنهم لا علاقة لهم بالقرارات التي تتخذها 
إدارات المصــارف، وأنهــم يدفعــون الثمــن إذ يتعرضون 

للإهانات والتهجم.
ويشــهد لبنان أســوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 
)1975-1990(، مــا يهــدد المواطنــين في وظائفهــم ولقمة 
عيشــهم تزامناً مع أزمة ســيولة حادة وارتفاع مستمر في 

أسعار المواد الأساسية.
ويتهــم متظاهــرون في الحراك الشــعبي ضــد الطبقة 
السياسية المستمر منذ أكثر من شــهرين المصارف بتحويل 

مبالغ مالية ضخمة لمســؤولين ومتمولين إلــى الخارج، في 
وقت تفرض إجراءات مشددة على المودعين في لبنان.

وفي تقرير لمركز »كارنيغي« للأبحاث في الشرق الأوسط 
في العاشر من نوفمبر/تشــرين الثاني ، قدّر خبراء تحويل 
800 مليون دولار إلى الخارج منذ انطلاق الاحتجاجات ضد 
الطبقة السياســية في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول ، 

وهي الفترة التي كانت فيها أبواب المصارف مقفلة.
ويُعد القطــاع المصرفي لبنان العمــود الفقري للاقتصاد 
المحلي ودعامة للنظام المالي الذي يقترب من حافة الإفلاس.

ويقــول الباحث في معهــد »تراينغل« ســامي حلبي إن 
»سُــمعة المصارف تشوهت تماماً«، مضيفا »لن يثق أحد فيها 

بعد اليوم ولسنوات عدة«.
ونظمت تظاهرات عدة خلال الأسابيع الماضية في اتجاه 
المصرف المركزي في بيــروت المتهم من الحركة الاحتجاجية 
باعتماد سياسة مالية ســاهمت في الأزمة الحالية. ورفعت 

شعار »ليسقط حكم المصرف«.
وفيما لا يزال ســعر صرف الدولار محددا رسميا بـ1507 

ليرات لبنانية، فإن الســعر يصل في الســوق الموازية إلى 
ألفين أو أكثر.

وبالإضافة إلى الحد من ســحب الأمــوال داخلياً، تمنع 
المصارف التحويلات إلى الخــارج. ولا يمكن للبناني المقيم 
في الخارج والذي يملك حســابات مصرفية في لبنان سوى 

الاستفادة من مبالغ مالية محدودة.
وتقول رنا )47 عاماً( أنها تعيش اليوم »كابوســاً مالياً«، 
إذ لا يسمح لها المصرف سوى بتحويل ألف دولار شهرياً إلى 
حســابها في الخارج. وبالكاد يكفي هــذا المبلغ لدفع إيجار 
منزلها فــي إيطاليا، عدا عن حاجتها لـــ30 ألف دولار لدفع 
مستحقات شركة الإنشاءات التي تبني لها منزلا في أوروبا.

وتضيف رنا التي غادرت لبنان قبــل عامين، »الضوابط 
على رأس المال خربت حياتي«.

ولكن من نظر وجهة المصرف، فــإن مجرد حصولها على 
هذا المبلغ المحدود »معجزة« بحد ذاته. فبعد تقدمها بشكاوى 
عدة، وصلتها رســالة من المصرف مفادها »لا أحد يستطيع 

إخراج ألف دولار من بيروت«.

الغاز الطبيعي في البحر المتوسط... فرصة لعلاقات سلام أم لاندلاع صراعات؟
■ تــل أبيب/القاهرة/أثينا/إســطنبول - د ب أ:عندما اكتشــفت أولى 
احتياطات الغاز الطبيعي شــرق البحر المتوسط، قبالة إسرائيل وقبرص 
ومصر قبل بضع ســنوات، كان هناك أمل وتحذير فــي الوقت ذاته، حيث 
رأى المحللون المتفائلون إزاء هذا الكشف أن الرخاء المزعوم يمكن أن يحقق 

السلام في هذه المنطقة التي لحقت بها الأزمات.
أمــا التحذير فــكان أنه من الممكــن أن تكون احتياطــات النفط والغاز 

الطبيعي سببا إضافيا لمزيد من الخلاف والأزمات.
ولكــن يبدو أن الرؤية المتشــائمة هي التي تتحقق فــي الوقت الحالي، 
»حيث لا توجد حالة واحدة ســاعدت فيها الطاقة على تحســين العلاقات 
)بين الدول( بدلا من توتير هذه العلاقات«، حسبما رأى هاري تسيميتراس 
من معهد أوسلو لأبحاث الســلام »برِيو«، الذي يضيف ان الغاز الطبيعي، 
الذي ســيظل وفقا للخبراء، مصدرا للطاقة على مدى 20 أو 30 عاما مقبلة، 

أصبح موضوعا سياسيا، حاله حال النفط.
ولكن خبــراء آخرين لا يــرون في الغاز مــادة متفجرة سياســيا، بل 
يعتبرونه فرصة للدبلوماسية، حيث يرى أوديد اِران، من معهد الدراسات 
القومية الأمنية في تــل أبيب، ان »موضوع الغاز مهم جدا، جدا بالنســبة 
للتعاون الإقليمي«، موضحا أن حقل غاز صغيرا للفلسطينيين قبالة سواحل 

غزة يعتبر »منطلقا صغيرا لتعاون بيننا وبين الأردنيين والفلسطينيين«.
مع بدء الإنتاج في حقل ليفياثان الإســرائيلي، تدخل الدول المطلة على 
الحقل مرحلة جديدة بالنســبة للغاز، حيث بدأ إنتــاج الغاز في آخر أيام 
الســنة الُمنصرمة، وذلك بعد قرابة عقد من اكتشــاف أكبر حقل إسرائيلي 
للغــاز الطبيعي. وأمس بدأ تدفق هذا الغاز إلى الأردن، ويتوقع بدء تدفقه 

إلى مصر في منتصف الشــهلر الحالي. وهناك على بعد نحو 130 كيلومترا 
غرب ميناء حيفا الإســرائيلي احتياطات غاز تقدر بنحو 605 مليارات متر 
مكعب، تقع على عمق نحو 1700 متر في قاع البحر. وتم تمويل أكبر مشروع 
طاقة في تاريخ إســرائيل بأموال خاصة. ولكن يبدو أن الأمر لا يسير بلا 
مشــاكل، حيث ان هناك داخل الأردن مقاومة شــديدة من قبل »العناصر 
المناهضة لإســرائيل في البرلمان، وفي الشــارع«، حســبما أوضح آران، 
مضيفا أن الشــعب يمارس ضغطا قويا على ملك الأردن لإنهاء التعاون مع 

إسرائيل. 
وتمتلك إســرائيل المزيد من حقول الغاز الطبيعي، حيث بدأ إنتاج الغاز 

من حقل تمار عام 2013، حيث تسعى لتأمين استقلالها في مجال الطاقة.
كما يراد لهذا الحقل أيضا أن يمكن إســرائيل مــن التخلي عن الفحم في 
توليد الطاقة، وأن يجعل إســرائيل مصدرا للطاقة. وتأمل الدولة العبرية 
من وراء ذلك أيضا في تحسين علاقاتها مع جيرانها. وتعتزم نقل غازها إلى 

أوروبا عبر خط أنابيب هائل، اعتبارا من عام 2025.
كمــا تحلم مصر هي الأخــرى بالتصدير، وتريــد أن تصبح محطة لنقل 
الغاز في المنطقــة، حيث تُعتبر بفضــل بُنيتها التحتيــة »حجر زاوية في 
تجارة الغاز«، وفقا لما تراه زيمونه تاغليابيترا، من مركز أبحاث بروغل في 

بروكسل.
وانضمت مصر بالفعل إلى »منتدى غاز البحر المتوسط« الذي يضم أيضا 
إســرائيل وممثلين عن المناطق الفلســطينية والأردن وإيطاليا واليونان 

وقبرص. 
وتعتبر تركيا نفسها مظلومة، وتقول أنها ألحت دون جدوى على ضرورة 

التزام العدالة في توزيع احتياطات الطاقة. ولكنها خرجت حتى الآن صفر 
اليدين من ثروات الطاقة التي تم اكتشافها في البحر المتوسط، ولكنها تصر 

كدولة مطلة على البحر بسواحل طويلة على أن يكون لها نصيب.
إضافة إلى ذلك فإن تركيا متعطشــة للطاقة بشكل مزمن، ولكنها تضطر 
حتى الآن لاســتيراد كل الاحتياجات تقريبا، حسبما أوضح الخبير التركي 
في شــؤون الطاقة، نجدت بامير، مضيفا أن تركيا تستورد نحو 99% من 

حاجتها من الغاز و 94% من حاجتها من النفط.
لكن الرئيس التركــي رجب طيب  ردوغان فــرض حقائق على الأرض 
بالفعل حــول قبرص، حيث تبحث ســفن تركية هناك منذ أشــهر عن غاز 

طبيعي دون الحصول على موافقة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتحرص تركيا على التأكيد على مرافقة ســفن تابعة لســلاح البحرية 
التركي للسفن التركية التي تقوم بالتنقيب، وذلك على الرغم من أن الاتحاد 
الأوروبي كان قد فرض عقوبات على تركيا لهذا الســبب بالفعل في تموز/

يوليو الماضي.
وهناك عقوبات أخرى يخطط لها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا للســبب 
ذاته، مثل تجميد ممتلكات مسؤولين أتراك أو منعهم من دخول دول الاتحاد. 
في هذه الأثنــاء تمخض بحث تركيا عن حلفاء، عــن توقيع اتفاقية مع 
الحكومــة الليبية في طرابلس، تم في إطارها أيضا ترســيم حدود الجرف 
القاري بين البلدين، وهو ما تســبب في حالة اســتنفار فــي أثينا منذ ذلك 
الحــين، حيث ترى اليونان أن هــذه الاتفاقية المثيرة لجــدل هائل، تنتهك 

القانون البحري الدولي.
من غير المســتبعد أن يؤدي النزاع جنوب جزيــرة كريت اليونانية إلى 

ردود فعل لا يمكن توقعها من جانب السفن الحربية التابعة لسلاح البحرية 
اليوناني، والذي يعتبر من أقوى الأسلحة في البحر المتوسط.

وبعد توثيق تركيا علاقاتها بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتوقيع 
اتفاقية تتعلق بالحدود البحرية بدأت ســلطات أنقرة تتحدث عن التنقيب 

عن موارد الطاقة خارج نطاق المياه القبرصية.
وأمس الأول قال وزير الطاقــة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، 
ان اجراءات التراخيص )للتنقيب( المتعلقــة بمناطق الصلاحية البحرية 

المحددة وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة. 
وفي 27 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي مذكرتي 
تفاهم مع رئيــس الحكومة الليبية فائز الســراج، الأولى تتعلق بالتعاون 
الأمني والعســكري، والثانية بتحديد مناطــق الصلاحية البحرية، بهدف 

حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتراقب روسيا التي تحكم قبضتها على أسواق الغاز الأوروبية، كل هذه 

الأحداث بهدوء.
ويرى المحلل شــارليز إليناس، من المجلس الأطلسي للأبحاث أنه وفي 
ظل الأســعار المتدنية للغاز الطبيعي في الوقت الحالي، فإن الغاز الآتي من 
البحر المتوسط إلى أوروبا لن يســتطيع الصمود في المنافسة، »حيث كان 
مسرح الغاز شرق البحر المتوســط مبالغا فيه من البداية«. وأمرت روسيا 
بإنشاء خط للغاز الطبيعي يمتد إلى تركيا، يطلق عليه اسم السيل التركي 

»تورك ستريم«، ويمتد عبر البحر الأسود.
ويعتــزم الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، تدشــين هــذا الخط مع 

اردوغان في في الثامن من الشهر الحالي.

السعودية: انكماش إجمالي
الناتج المحلي في الربع الثالث 

■ الرياض - الأناضول: انكمش إجمالي الناتج المحلي الســعودي بنســبة 0.46 فــي المئة في الربع 
الثالث من 2019، مقابل نمو بنسبة 2.45 في المئة في الفترة المناظرة من 2018.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ان إجمالي الناتج المحلي للبلاد بلغ 
651.4 مليــار ريال )173.7 مليار دولار( في الربع الثالث من عــام 2019، مقابل 654.4 مليار ريال )174.5 

مليار دولار( في الربع الثالث من عام 2018.
وإجمالي الناتج المحلي هو مجموع قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل دولة خلال وقت محدد وغالبا 
ســنة. ونجم انكماش إجمالي الناتج المحلي عن هبوط إنتاج النفط في السعودية، أكبر منتج في منظمة 

البلدان المصدرة للنفط »أوبك«. وجاء بعد 6 فصول من النمو على التوالي.
وانكماش الربع الثالث من 2019 هو أول انكماش فصلي منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع من عام 
2017 والذي بلغ في المئة. كان إجمالي الناتج المحلي السعودي قد نما بنسبة 1.66 في المئة في الربع الأول 
من 2019، و0.46 في المئة في الربع الثاني. وارتفع الناتج المحلي السعودي بنسبة 2.2 في المئة في 2018، 
مقابل انكماش بنسبة 0.7 في المئة في 2017. وانكمش القطاع النفطي بنسبة 6.4 في المئة في الربع الثالث 

من 2019، مقابل نمو نسبته 3.6 في المئة في الفترة المناظرة في 2018.
ووفق البيانات، نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 في المئة، مقابل 1.9 في المئة في الفترة المناظرة من 
2018. وتتوقع السعودية ارتفاع معدل النمو إلى 2.3 في المئة في 2020، مقابل 0.4 في المئة فقط في 2019.

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا، وأكبر منتج في منظمة »أوبك« 
بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط

وفي مطلع 2016 أطلقت الســعودية »رؤية المملكة 2030« وهي خطة شــاملة وطموحة أمدها 14 سنة 
تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق تقليل اعتماده على النفط وإيجاد موارد بديلة، وأيضاً تقليل 

الانفاق الحكومي وتقوية دور القطاع الخاص وخلق وظائف جديدة.

مسح: 19.5 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة
 في  الكويت وقطر في أول 9 أشهر من العام المنصرم

■ دبــي - الأناضول: كشــفت بيانات رســمية ان إجمالي تحويلات العمالــة الأجنبية في 
دولتــي الكويــت وقطر إلى الخارج بلــغ 19.5 مليار دولار خلال الـ9 أشــهر الأولــى من 2019، 
مقابل 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018. وتراجعت تحويلات الوافدين للخارج في 

الكويت بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من 2019.
واســتنادا إلى بيانات بنك الكويت المركزي، سجلت تحويلات العاملين إلى الخارج تراجعا 
إلــى نحو 3.22 مليــار دينار )10.6 مليار دولار( خــلال الفترة، مقابل 3.27 مليــار دينار )10.8 
ل الوافــدون )الأجانب( نحو 70 في المئة من  مليار دولار( في الفترة المماثلة من 2018. ويُشِــكِّ

إجمالي عدد سكان الكويت الذي يصل لنحو 4.6 ملايين نسمة.
مــن ناحية أخرى، كشــفت بيانات مصــرف قطر المركزي عــن ارتفاع تحويــلات العاملين 
الأجانب في البلاد إلى لخارج خلال الفترة نفســها، بنسبة 3.65 في المئة على أساس سنوي، 

حسب البيانات.
وذكــرت البيانات، أن تحويلات العاملين في قطــر ارتفعت إلى 32.44 مليار ريال )8.9 مليار 
دولار( خلال التســعة أشــهر الأولى من 2019، مقارنــة بنحو 31.3 مليار ريــال )8.6 مليارات 
دولار( بالفترة المقابلة من 2018. ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 
100 جنســية حول العالم، ويمثلون 88 في المئة من التركيبة الســكنية في البلاد، معظمهم من 

جنسيات آسيوية. 

منصة بحرية لاستخراج الغاز في حقل ليفياثان 

محتجون من أصحاب الحسابات في صالة مصرف في العاصمة بيروت
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اقتصاد ومـال

تركيا تهدف إلى مضاعفة صادراتها إلى ليبيا لتصل 10 مليارات دولار سنويا 
■ إســطنبول - الأناضول: تقول جمعية 
المســتقلين  والصناعيــين  الأعمــال  رجــال 
الأتــراك »موصيــاد« ان بلادهم تســعى إلى 
رفع صادراتهــا إلى ليبيا بأكثــر من 571 في 
المئــة، لتصل إلــى 10 مليــارات دولار، مقابل 

نحو 1.49 مليار دولار في 2018.
وفــي مقابلة جــرت أمس الأربعــاء تطرق 
فــي  الجمعيــة  ممثــل  قرنفيــل،  مرتضــى 
العاصمة الليبيــة طرابلس، إلى آثار »اتفاقية 
مناطــق الصلاحية البحريــة« المبرمة مؤخراً 
بــين تركيــا وليبيــا، وأثرهاعلــى العلاقــات 

التجارية والاقتصادية بين البلدين.
يذكر أنه فــي 27 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي أعلنت تركيا وليبيــا توقيع مذكرتي 
الأمنــي  التعــاون  حــول  الأولــى  تفاهــم، 
والعســكري، والثانية بشــأن تحديد مناطق 
النفوذ البحرية بهدف حماية حقوق البلدين 
النابعــة مــن القانــون الدولــي، فــي خطوة 
اعتبرت أنقرة مكسبا لسياساتها في شرقي 

البحر المتوسط.
مناطــق  »اتفاقيــة  ان  قرنفيــل  وقــال 
الصلاحيــة البحريــة« ستســهم فــي تعزيز 
العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين 
خلال المرحلــة المقبلة، بفضــل انعكاس قوة 
العلاقات السياســية بينهما بشــكل إيجابي 

على المجال الاقتصادي.
وأوضــح أن صــادرات تركيــا إلــى ليبيا، 
تشــمل الملابس والأثــاث، والمــواد الغذائية، 
وقطع غيار الســيارات، ومســتلزمات البناء 

وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتوقــع ممثــل ان ترتفع قيمــة الصادرات 
التركية إلى ليبيا بنســبة 50 فــي المئة لتصل 

إلى 3 مليارات دولار في 2020.

وتابــع »ليبيا بالنســبة لنا بمثابــة البوابة 
المفتوحــة علــى مصــر وتونــس والجزائــر 
وافريقيــا الوســطى، وفي حــال اغتنام هذا 
الجانــب بشــكل جيــد، فإنه مــن الممكن رفع 
إلــى مســتوى 10  إليهــا،  قيمــة صادراتنــا 

مليارات دولار«، دون تحديد موعد.
وقــال أيضــا ان الســوق الليبــي كان من 
أوائل الأسواق الخارجية التي بدأ المقاولون 
الأتراك النشاط فيها خلال سبعينيات القرن 
الماضي، في بدايات انفتاحهم على الأسواق 

الدولية.
وأوضح ان حجم المشاريع الإنشائية التي 
تولاهــا المقاولون الأتراك فــي ليبيا، منذ تلك 
الفترة، بلغ 29 مليــار دولار، مبيناً أنها كانت 
ثالــث أكبر بلد بعد روســيا وتركمانســتان، 

يتولى رجال الأعمال الأتراك، مشاريع فيها.
واختتم قرنفيل حديثه بالإشــادة بسوق 
التجارة في ليبيا، وأهمية ذلك خلال المرحلة 
المقبلــة التي ستشــهد إعادة إعمــار وتأهيل 

البلاد.
وفــي مــارس/آذار 2019، أعلنــت جمعية 
»موصياد« فتح مكتب تمثيلــي لها في ليبيا، 

ما رفع عدد فروعها إلى 223 في 93 دولة.
وقالــت الجمعيــة، آنــذاك، أنها مســتمرة 
فــي توســيع شــبكة فروعهــا التمثيليــة في 
العالم ضمن الرؤية التــي تتبناها والمعروفة 

بـ«الدبلوماسية التجارية«.
إســطنبول  فــي  »موصيــاد«  وتأسســت 
عــام 1990 من مجموعة رجــال أعمال أتراك. 
وتضم حاليــا 11 ألف عضــو، ويعمل لديهم 

1.6 مليــون شــخص، ولهــا 86 فرعــا داخل 
تركيــا. وإجمالًا بلغت قيمة صــادرات تركيا 
خــلال نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، نحو 
15.5 مليــار دولار بزيــادة 0.1 فــي المئة على 

أساس سنوي.
الإحصــاء  هيئــة  أوضحــت  أن  وســبق 
التركية ان قيمــة الصادرات خلال الشــهور 
الـــ 10 الأولى من 2019 زادت بنســبة 1.8 في 
المئة على أساس سنوي، إلى 156 مليار و886 

مليون دولار.
كمــا تراجعت الواردات خلال نفس الفترة 
بنســبة 11 في المئة، لتســتقر عنــد 183 مليار 

و686 مليون دولار.
الصــادرات  علــى صعيــد آخــر ســجلت 
التركيــة إلــى دول شــمال إفريقيــا أكثر من 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  دولار  مليــار 

الماضي، وهو رقم قياسي للمرة الأولى.
ووفقــا لبيانات هيئــة الإحصــاء التركية 
الصــادرة أمس  بلغــت صــادرات تركيا إلى 
دول شمال أفريقيا خلال الـ11 شهرا الأولى 
من العــام الُمنصرِم نحو 9.3 مليــار دولار، ما 

يعادل 5.9 في المئة من إجمالي الصادرات.
وحســب البيانات فــإن أكثر الــدول التي 
تصدر إليها تركيا هي دول الاتحاد الأوروبي، 

وبلدان الشرقين الأدنى والأوسط.
وبلغــت قيمــة صــادرات تركيا إلــى دول 
لاتحــاد الأوروبي خــلال الـ11 شــهر الأولى 
مــن العام الماضي 76.7 مليــار دولار، بحصة 
قدرهــا 48.9 فــي المئــة مــن إجمالــي قيمــة 

الصادرات.
وجاءت في المرتبة الثانية دول الشــرقين 
الأدنــى والأوســط بقيمة قدرهــا 28.9 مليار 

دولار وبحصة قدرها 18.4 في المئة. 

... و»بتروفاك« البريطانية تفوز بعقد 
ضمن تطوير حقل نفطي في السلطنة 

■ لنــدن - الأناضــول: أعلنــت »بتروفــاك« البريطانية أنهــا وقّعت عقدا جديدا مع شــركة 
تنميــة نفط عُمان )حكومية(، لتنفيذ أعمال إضافية ضمــن تطوير حقل »مبروك« النفطي بقيمة 
130 مليــون دولار. وقالت في بيان انتوقيــع العقد الجديد يأتي بموجــب اتفاقية إطارية مدتها 
عة في 2017 مع »شــركة تنمية نفط عُمان«. وأضافــت ان العقد يتضمن تقديم  10 ســنوات مُوقَّ

خدمات هندسة وإدارة المشتريات والتشييد لمشروع تطوير شمال شرق »مبروك« في عُمان.
وحسب البيان، سيجري تنفيذ التطوير الكامل لحقل مبروك الشمالي الشرقي على مراحل.

ويتضمــن نطاق المشــروع، الذي تبلغ مدته 34 شــهرا، تطوير 16 بئرًا منتجــة للغاز وتصدير 
الإنتــاج إلى محطــة معالجة ســيح رول المركزيــة. وتعمل شــركة »بتروفــاك«، المملوكة لرجل 
الأعمال الســوري أيمن أصفري والتى تأسست قبل 35 عاماً، في مجال توفير الخدمات لإنتاج 

النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية.
ولدى الشركة 31 مكتبا وحوالي 14 ألف موظف حول العالم، تضم أكثر من 80 جنسية.

را صغيرا للنفــط، وغير عضو في منظمة الــدول المصدرة للنفط  وتعتبر ســلطنة عُمــان مُصَدِّ
»أوبك«. وتســاهم صناعــة النفط بـ44 فــي المئة من النــاتج المحلي الإجمالي، بينما تســتهدف 
الســلطنة خفضها إلى 22 في المئة فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على 
مدى خمس ســنوات. وحقق اقتصاد السلطنة معدل نمو 3.4 في المئة في 2018، مقابل انكماش 

قدره 0.9 في المئة في 2017. 

»منظمة التجارة العالمية«
تواجه أسوأ أزمة في تاريخها

■ جنيف - د ب أ: في الذكرى الـ25 لتأســيس »منظمة التجارة العالمية« أمس الأربعاء لا يجد المرء ما 
يستأهل الاحتفال بالمناسبة، حيث شهدت العام الُمنصرِم أسوأ أزمة في تاريخها.

لاع بأحــد أهم أدوارها:  والســبب وراء الأزمة هــو ان الإدارة الأمريكية الحاليــة منعتها من الإضطِّ
الوســاطة وتســوية نزاعات بين الأعضاء. ومنصب واحد فقط من المناصب الســبعة مازال مشغولا في 
اللجنة التي تحكم في النزاعات، وهي ما تســمى بهيئة الاســتئناف، بعد أن رفضــت الولايات المتحدة 
تعيين قضاة. وكانت آلية النزاع في »منظمة التجارةالعالمية«، التي تسمح لخبراء مستقلين باتخاذ قرار 
بشأن ممارسات تجارية للدول، قد أصدرت منذ تأسيسها حوالي 350 حكما، ويُنظر إليها بوصفها واحدة 
من أعظم النجاحات للمنظمة. لكن واشــنطن تقول ان قضاة الاستئناف في المنظمة تخطوا تفويضاتهم 

بوضع سوابق قانونية، وتجاهلوا الحدود الزمنية لإصدار القرارات.
وتمنــع الولايات المتحدة منذ ســنوات أي تقدم في شــغل المناصب في هيئة الاســتئناف ودعت إلى 

إصلاحات في المنظمة.
وجــاء في بيان للمنظمة أنه في اجتماع عُقد الشــهر الماضي »ذكرت الولايــات المتحدة مرة أخرى ان 

المخاوف المنهجية التي حددتها سابقا لم تتم معالجتها كما يجب بعد«.
وتأسست المنظمة في الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 1995 »لضمان تدفقات تجارية بشكل سلس 
ويمكن التنبــؤ به وحر بقدر الإمكان«. ويبلغ عــدد أعضاء المنظمة 164 عضوا، يمثلــون 98 في المئة من 

الصادرات والواردات العالمية..
)الدولار يساوي 6.9617 يوان صيني(.

بريطانيا: مصادر الطاقة المتجددة تتجاوز 
الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء للمرة الأولى

■ لنــدن - رويترز: قالت الشــبكة الوطنيــة للكهرباء أمــس الأربعاء ان توليــد الكهرباء في 
بريطانيــا من مصــادر الطاقــة المتجددة عديمــة الانبعاثــات الكربونيــة، مثل الريــاح والطاقة 
الشمســية والطاقــة النووية، تجــاوز العام الُمنصــرِم تلك المولــدة من محطات تعمــل بالوقود 

الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( للمرة الأولى.
وبريطانيا هي مهد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، وأنشــأت أول محطة في العالم في 
ثمانينيات القرن الســابع عشر. وأصبح الفحم المصدر الُمهيّمن على الكهرباء في البلاد ومحركا 
رئيسيا للاقتصاد على مدار القرن التالي. لكن في العام الماضي أصبحت بريطانيا أول عضو في 
مجموعة الدول الصناعية الســبع الكبرى تتعهد بالوصــول إلى إلى توليد الكهرباء دون إطلاق 
انبعاثــات كربونية بحلول العام 2050. وقال جون بتيغرو، الرئيس التنفيذي لشــبكة الكهرباء 

»ونحن ندخل عقدا جديدا. هذه بحق لحظة تاريخية« مشيرا إلى أحدث بيانات من الشركة.
وتظهــر البيانــات أن 48.5 فــي المئة من الكهربــاء فــي 2019 تم انتاجها من الريــاح والطاقة 
الشمســية والمائية، في حين بلغت مســاهمة الوقــود الأحفوري، حوالي 43 فــي المئة. وجاءت 
النســبة المتبقية من مواد عضوية. وتمثل الزيادة في الطاقة عديمة الانبعاثات الكربونية تحولا 
ضخمــا مقارنة بما كان عليه الحال قبل حوالي عقديــن عندما كان الوقود الأحفوري يقدم نحو 

ثلاثة أرباع الكهرباء في بريطانيا.

زيادة متواضعة للإنفاق في ميزانية عُمان 
للعام الحالي وعجز 8% من إجمالي الناتج المحلي

■ دبــي - رويترز: قالت وكالة الأنباء العُمانية أمس الأربعاء ان حكومة ســلطنة عُمان تتوقع زيادة 
الإنفاق بنســبة اثنين في المئة هذا العام إلــى 13.2 مليار ريال )34.38 مليــار دولار(، لكن عجزها المالي 
سيظل مرتفعا عند ثمانية في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتتوقع الحكومة عجزا قدره 2.5 مليار ريال 

في 2020، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 2.8 مليار ريال كانت متوقعة في ميزانية 2019.
وأفادت بيانات حكومية أن سلطنة عُمان سجلت عجزا بلغ 1.9 مليار ريال في الشهور العشرة الأولى 
من 2019. وقالت وكالة الأنباء الرسمية أنه سيجري تمويل نحو 80 في المئة من عجز 2020 عبر الاقتراض 

الخارجي والداخلي، والباقي بالسحب من الاحتياطيات.
وتُقدر الإيرادات بنحو 10.7 مليار ريال، بافتراض متوســط ســعر النفط عند 58 دولارا للبرميل هذا 

العام. والإيرادات مرتفعة ستة في المئة عن توقعات ميزانية العام الماضي.
وحسب بيانات »رفينيتيف«، فقد زاد سعر برميل خام برنت القياسي حوالي 23 في المئة في 2019.

وفــي أواخر 2019، اتفقت دول أوبك ومنتجون من خارجها على تعميق تخفيضات إنتاج الخام بواقع 
500 ألف برميل يوميا حتى مارس/آذار 2020 لدعم الأســعار، لكن الخطوة قد تؤثر على النمو وإيرادات 

النفط بالنسبة لمنتجي النفط في منطقة الخليج.
وعلى مدار الســنوات القليلــة الأخيرة، اعتمدت عُمــان، التي يتم تصنيف ديونها علــى أنها عالية 
المخاطر من وكالات التصنيف الإئتمانية الثلاث الكبرى »موديز« و«فيتش« و«ستاندرد آند بورز«، على 

الاقتراض بشدة لتحفيز النمو وإعادة ملء خزائنها التي استنزفها تراجع أسعار النفط.
وقالت »موديز« في بيان في مــارس/آذار من العام الماضي ان عُمان قد تواجه انكشــافا خارجيا، إذ 
سيساهم اتساع العجز المالي في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية، مما يطيل أمد اعتماد السلطنة على 

تدفقات مطردة من التمويل الخارجي.

الصين تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بما يتيح 115 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد
■ بكين - رويترز: قال البنك المركزي الصيني 
الإلزامية  ض الاحتياطيات  أنه خفَّ أمس الأربعاء 
التي يجب على جميع البنوك الاحتفاظ بها، وهو 
ما يتيح ســيولة بنحو 800 مليار يوان )114.91 

مليار دولار( لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وقــال »بنك الشــعب الصيني« علــى موقعه 
الاحتياطي  نســبة  ســيخفض  إأنه  الإلكتروني 
الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أســاس )نصف 
نقطــة مئوية(، اعتبارا من الســادس من يناير/
كانون الثاني الجاري. وستخفض هذه الخطوة 
نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك الكبيرة إلى 

12.5 في المئة.
وخفــض البنــك الشــعب المركــزي نســبة 
الاحتياطــي الإلزامــي ثماني مرات منــذ أوائل 
2018، لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو 
في الاقتصادي إلــى أضعف وتيرة في حوالي 30 

عاما.
وقال خبير اقتصادي في »بنك مينشــنغ« في 
بكين »خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ستساعد 
فــي تعزيز ثقة المســتثمرين ودعــم الاقتصاد«. 
وتوقع خفضا آخر هذا الشــهر في ســعر فائدة 
التجارية  البنوك  تقدمها  التي  الجديدة  القروض 
فــي الصين لزبائنها من الشــركات ذات الجدارة 

الإئتمانية الأعلى.
المزيد من الســيولة الآن ســيخفض  وإتاحة 
أيضــا مخاطر نقــص في الائتمــان قبل عطلات 
السنة القمرية الجديدة التي تحل في وقت لاحق 

هذا الشهر ويقفز خلالها الطلب على النقود.
وقال البنك المركزي أنه يتوقع أن يُبقى مجمل 
الســيولة في النظام المصرفي مستقرا قبل العام 

القمري الجديد.
وأضــاف ان مــن بين أحــدث الأمــوال التي 
ســتجري إتاحتها ســتحصل البنوك الصغيرة 
والمتوســطة على حوالي 120 مليار يوان، مؤكدا 

أنها يجب أن تُستخدم لتمويل المشاريع الصغيرة 
والمحلية.

وتخطط الصين لتحديد مستوى مستهدفا أقل 
للنمو الاقتصادي عند حوالي 6 في المئة في 2020، 
معتمدة علــى زيادة في الانفــاق الحكومي على 
البُنيــة التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة، حســبما 
لِعة على السياسات الاقتصادية  قالت مصادر مثطَّ

والمالية.
وتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
من 6.8 فــي المئة في 2017 إلى 6 في المئة في الربع 
الثالث من 2019، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عقد 

التسعينات.
مــن جهة ثانيــة ألقى الرئيس الصيني شــي 
جين بينج خطابًا متلفــزًا ليل الثلاثاء/الأربعاء، 
بمناســبة رأس الســنة الميلاديــة، أشــاد فيه 
بالإنجازات التي حققتها بــلاده على مدار العام 

الماضي.
وأشــاد بافتتاح مطار داشينغ الدولي الجديد 
في بكين، وهبوط المسبار القمري »تشانغ إي5«، 
لصاروخ  الناجــح  التجريبي  الإطــلاق  وعملية 
»لونغ مارش 5«، وجهــود الحكومة في مكافحة 
الفقر ، وتدشين أول حاملة طائرات صينية محلية 

الصنع.
ولخص الخطــاب، الذي تم بثه علــى الهواء 
مباشرة على شاشة التلفزيون الحكومي، أحداث 
عام كامل »واجهت فيه الصين العالم بثقة وجرأة 
أكبر من أي وقــت مضى وتلقــت ردود فعل غير 

مسبوقة من الخارج نتيجة لذلك«.
يذكر ان الحرب التجارية بين واشنطن وبكين 
تواصلــت للعام الثانــي، وأدت إلى توترات بين 
القوتــين العظميين وأكبــر اقتصــادات العالم، 
وألقت بظلالها على الاحتفالات بالذكرى السبعين 
لتأســيس جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر/

تشرين أول الماضي.

ترامب: توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق
التجاري مع الصين منتصف الشهر الحالي

■ واشــنطن - د ب أ: أعلــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب أمس الأربعــاء اعتزام الصين 
والولايات المتحدة توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما يوم الخامس عشــر من الشــهر 
الحالي. وكتب على موقع »تويتر« للتواصل الاجتماعي »ســأوقع المرحلة الأولى من اتفاقنا التجاري 
الضخم جدا والشامل مع الصين يوم 15 يناير«، مضيفا ان حفل التوقيع سيقام في البيت الأبيض مع 

تمثيل صيني رفيع المستوى.
وكان يرغب في توقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شــي جين بينغ، لكن أحدث إعلان أشار إلى أن 
رئيس فريق المفاوضات الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي ســيوقع الاتفاق نيابة عن بكين. وكتب 
ترامب على تويتر أنه ســيزور بكين في وقت لاحق لبدء محادثات بشــأن المرحلة الثانية من الاتفاق 
التجاري بين البلدين. ومن المتوقع أن تمهد المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بكين وواشــنطن 
الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين وتحســين العلاقات بين أكبر اقتصادين 
في العالم. يذكر أن الاتفاق يتضمن تعليق زيادة مقررة في الرسوم الأمريكية على كمية من المنتجات 
الصينية، إلى جانب تقليص نطاق الرسوم الحالية، مقابل إصلاحات هيكلية صينية واستيراد بكين 

لكميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.
يذكر أنه كان من المقرر أن تفرض واشــنطن رســوما جديدة بنســبة 15% على كمية من السلع 

الصينية تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 وإلى جانب تعليق قرار فرض الرســوم الجديدة، وافقت الإدارة الأمريكية على خفض الرســوم 

المفروضة على سلع صينية بقيمة 120 مليار دولار من 15% إلى 7.5% فقط.
في الوقت نفســه، قال الممثل التجاري الأمريكي ان الرسوم المفروضة بنسبة 25% على كمية من 

السلع الصينية قيمتها 250 مليار دولار ستظل كما هي بعد الاتفاق المرحلي.

المزيد من مُصنِّعيّ الأدوية في أمريكا 
يرفعون أسعارها مع بدء العام الجديد

■ نيويــورك - رويترز: أفادت بيانات حللتها شــركة »ثري أكســيز أدفيــزرز« لأبحاث الرعاية 
الصحية ان عدة شركات لصناعة الأدوية، من بينها »بريستول مايرز سكويب«، و«غيليد ساينسز«، 
و«بيوجين«، رفعت قائمة الأســعار لأكثر من خمسين عقارا في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، وهو 
ما يرفع إجمالي عدد العقاقير التي زادت أســعارها في أول أيام العام الجديد إلى أكثر من 250. كما ان 
شــركات لصناعة الأدوية من بينها »فايزر«، وغلاكسو سميثكلاين«، و«سانوفي« سبق وأن خططت 
لرفع أســعار أكثر من 200 عقار في الولايات المتحدة اعتبارا من أول الشــهر الحالي. وحسب »ثري 
أكســيز«، فإن كل زيادات الأسعار تقريبا أقل من عشــرة في المئة، في حين يبلغ متوسط الزيادة في 
السعر حوالي خمسة في المئة. وقد يجري الإعلان عن المزيد من الزيادات في الأسعار في أوائل العام. 
والأســعار في الولايات المتحدة، التي تترك تســعير العقاقير للمنافســة في السوق، أعلى من دول 
أخرى حيث تسيطر الحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر على التكاليف، وهو ما يجعلها أكبر سوق 

عين. مربحة في العالم للمُصَنِّ

2019 كان عاما ذهبيا
للمعادن النفيسة 

■ لندن - رويترز: تتجه أســعار الذهب صوب أقوى زيادة ســنوية لها منذ 2010، حيث أوقدت 
المخاوف حيال ســلامة الاقتصاد العالمي شــرارة اهتمام متنــام بالمعادن النفيســة، في حين صعد 
البلاديوم أكثر من 50 في المئة ليســجل مستويات قياسية مرتفعة بفعل نقص في المعروض. وشهدت 
الفضة والبلاتين، اللذان شــأنهما شأن الذهب يعتبران من الاستثمارات الآمنة في أوقات الضبابية، 
أكبر مكاسبهما السنوية خلال عدة أعوام. ويقول محللون عديدون ان من المرجح أن تواصل الأسعار 
صعودهــا في 2020، في ظل نمو هش وأســواق أســهم عالمية تبدو غير قادرة على الاســتمرار عند 
مســتويات قياسية مرتفعة. في غضون ذلك، تشــتري البنوك المركزية مزيدا من الذهب، وتنتقل من 
تشديد السياسة النقدية إلى تيسيرها، مما يدفع أســعار الفائدة وعوائد السندات إلى الانخفاض، 

ويجعل المعادن النفيسة غير الُمدِرّة للعائد أشد إغراء للمستثمرين.
وقال ســتيفن إنيس، محلل السوق لدى »أكسي تريدر« للسمسرة »بيئة أسعار الفائدة المنخفضة 
واســتمرار عدم التيقن الاقتصادي وصعود الأســهم يبرران الاحتفاظ بالذهــب كأداة تحوط. هذه 
النظرة من الُمرجــح أن تقود الطلب على الذهــب إلى الارتفاع في 2020 وتدعــم الاتجاه الصعودي 
ضت الولايات المتحدة والصين التصعيد في  متوسط المدى الســائد حاليا«. وأضاف أنه في حين خفَّ
حربهما التجارية في وقت سابق هذا الشــهر، فإن عدة قضايا تظل بلا حل، وأنه من المنتظر أن يبلي 
الذهب بلاء حســنا إذا استمر ضعف الدولار في 2020. وكان الســعر الفوري للذهب في نهاية العام 

الُممنصرِم مرتفعا أكثر من 18 في المئة عما كان عليه في مطلع 2019.
ويتوقع المحللون انه يســتهدف العودة إلى ذروة 1557 دولارا التي بلغها أوائل ســبتمبر/أيلول، 

صعودا من سعره الحالي البالغ 1519.41 دولار لأوقية )الأونصة(.
ويضيفــون ان حيازات الذهب لدى صناديق المؤشــرات زادت بحوالي 14 في المئة العام الماضي. 
كما زادت الفضة مكاســبها مقتدية بالذهب لتبلغ 15 في المئــة في 2019 عند 17.85 دولار للأوقية، في 
أقوى أداء لها منذ 2016. وســجل البلاتين 962.50 دولار للأوقيــة مرتفعا 21.6 في المئة في 2019، في 
أكبــر صعود له منذ 2009. وواصل البلاديوم تميزه، مرتفعــا أكثر من 700 دولار للأوقية خلال العام 
ليحقق مكاســب للعام الرابع على التوالي. ولامس المعدن ذروة قياسية عند 1998.43 دولار للأوقية 

في 17 ديسمبر/كانون الأول وبلغ سعره أمس الأول 1938 دولارا.
ويُســتخدم هذا المعدن أساســا في أنظمة تنقية عوادم الســيارات، ويتزايد الطلب عليه في ظل 
تشــديد المعايير البيئيــة. ولأن البلاديوم منتج ثانوي لعملية اســتخراج النيــكل والبلاتين، فإن 
معروضه عاجز عن مواكبة الطلب عليه، ومن المتوقع اســتمرار النقص في أوائل عشــرينيات القرن 
الحالي. وقال رايان مكاي، محلل أسواق السلع الأولية لدى »تي.دي« للأوراق المالية »السوق تعاني 
نقصا هيكليا منذ سنوات ومن المتوقع أن يستمر...رأينا عجزا هذا العام، حتى في ظل الحالة السيئة 

لسوق السيارات. وفوق ذلك، لدينا لوائح بيئية متزايدة التشديد عالميا«.

مؤشر الدولار سجل العام الماضي
 أقل تحرك سنوي على الإطلاق 

■ نيويورك - رويترز: ســجل مؤشــر الدولار الأمريكي أصغر تحرك سنوي له على الإطلاق في 
2019، مكتفيا بزيادة 0.24 في المئة بعد تراجع في ديسمبر/كانون الأول محا مكاسبه السابقة، حيث 
أدت آمال التوصل إلى اتفاق  لإنهاء الحرب التجارية مع الصين وتعزز ثقة المســتثمرين إلى تضاؤل 
الطلب على العملة الأمريكيــة التي تعد ملاذا آمنا. وصعد الجنيه الإســترليني واليورو وحفنة من 
العملات الحساسة للتجارة مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر حيث تدعم الإقبال 
علــى المخاطرة بفضل تفاؤل المســتثمرين حيال النمــو العالمي والمرحلة الأولى مــن اتفاق التجارة 
الأمريكي الصيني. وتراجع مؤشــر الدولار 0.33 في المئة في أحدث قراءة لــه إلى 96.418، مواصلا 

الانخفاض للجلسة الرابعة على التوالي ومسجلا أضعف مستوى له منذ أول يوليو/تموز. 
ودفع اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه في وقت ســابق من ديسمبر/كانون الأول الدولار إلى 
الانخفاض 1.89 في المئة على مدار الشهر المنقضي. وكان أداء الدولار قويا قبل ديسمبر بفضل الأداء 
المتفوق للاقتصاد الأمريكي، وفترة طويلة من عدم التيقن إزاء المفاوضات بين واشنطن وبكين. وقال 
محللو بنك »ميتسوبيشــي يو.اف.جيه« الياباني ان »ضعف الدولار قرب نهاية العام الحالي تزامن 
مع تجدد التيســير من مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( وانحســار التشاؤم 
حيال توقعات النمو العالمي«. وفي آخر جلســات العام، كان الدولار مرتفعا 0.24 في المئة فقط للعام 
2019، مقارنة مع 4.4 فــي المئة في 2018. وفي نهاية نوفمبر كان المؤشــر مرتفعا 2.18 في المئة للعام 

بأكمله.

20 ٪ من الإسرائيليين 
يعيشون تحت خط الفقر

■ القدس - الأناضول: تزايد عدد الفقراء في إســرائيل عام 2018 ليصل إلى قرابة الـ20 في المئة 
من ســكان البلاد، موزعون على 470 ألف أسرة، فيما بلغت نسبة الفقر بين المواطنين العرب نحو 50 
في المئة، حسب تقرير رســمي. وأظهرت بيانات »تقرير الفقر« الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني 
الإســرائيلية أمس الأول ان عدد الفقراء الإســرائيليين وصل العام الماضي، إلــى مليون و800 ألف 
شخص، وهو ما يعادل نحو 20.4 في المئة من عدد الإسرائيليين في 2018، الذي بلغ 8.8 مليون نسمة. 
كما أظهرت ان عدد الأطفال الذين يعيشــون تحت خط الفقر زاد بمقــدار 27 ألف طفل مقارنة بالعام 
2017، ليصبح 840 ألــف طفل عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه ومنذ انضمام إســرائيل إلى »منظمة 
التعاون الاقتصــادي والتنمية«عام 2010، لم تتحســن معدلات الفقر بعد تدخــل الدولة من خلال 
الضرائب المتزايدة، بل ظلت بين الأعلى في دول المنظمة. وحدد التقرير خط الفقر في إســرائيل عام 

2018 بـ 3593 شيكل )نحو 1037 دولار( شهريا للفرد.
 وأشار إلى ان 19 في المئة من الُمسِنّين الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر. وعن نسبة الفقر بين 
»فلســطيني الداخل« أظهرت بيانات التقرير أنها الأعلى. ففيمــا يرزح 24.1% من اليهود تحت خط 
الفقر، تصل النســبة بين العرب إلى 50.2% أي ضعف معدل الفقر بين اليهود. وبين اليهود أنفسهم، 
يتصدر الحريديم )المتدينون( الشرائح الأكثر فقراً بـــنسبة 57.4%، فيما ينهش الـفقر 34.2% من 

المهاجرين الـجدد.

رون الأتراك غير ملزمين  المصُدِّ
بتحويل إيرادات العملة الصعبة إلى الليرة

■ إســطنبول - رويترز: نشرت الجريدة الرســمية في تركيا مرسوما مُعدَلا تلغي بموجبه 
أنقرة إلزام المصدرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة.

وصــدر المرســوم الذي يُلزم المصدريــن بتحويل ما لا يقــل عن 80 في المئة مــن الإيرادات 
الخارجية إلى العملة المحلية في الرابع من ســبتمبر/أيلول 2018 في أوج أزمة العملة التي أدت 

لانخفاض قيمة الليرة التركية 30 في المئة.
وانتقد المصدرون الأتراك آنذاك القرار لأن بلادهم تعتمد على المواد الخام التي تســتوردها 
رة بالعملات  من الخارج للتصنيع مثل القطن والمعادن الخردة والكيميائيات والتي تكون مُسعَّ
الصعبة. وحســب المرســوم الُمعدل، الذي نُشــر في وقت متأخر من مســاء الثلاثاء، مازالت 
الشركات التركية مُلزَمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد في غضون 180 يوما من 

تاريخ التصدير الفعلي.
وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت صادرات تركيا 156.9 مليار دولار في الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى نوفمبر/تشــرين الثاني من العام الماضي. وتركيا مصدر كبير للمنسوجات 
والملابس والآلات والصلب والسيارات.

المقر الرئيسي للبنك المركزي الصيني
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تشيلسي يهدر نقطتين
 أمام برايتون

■ لندن - د ب أ:  أهدر فريق تشيلســي فرصة لتعزيز موقعه في 
المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع 
مضيفه برايتون 1 / 1 أمس الأربعاء في المرحلة الحادية والعشــرين 
من المســابقة، والتي شــهدت أيضا فوز أســتون فيلا على مضيفه 

بيرنلي 2 / 1.
وافتتح تشيلســي، الــذي يدربه المديــر الفني فرانــك لامبارد، 
التســجيل في المباراة بهدف ســجله ســيزار أزبيليكويتا بعد تسع 
دقائــق فقط مــن البداية، لكــن برايتون خطف هــدف التعادل في 

الدقيقة 84 عن طريق البديل علي رضا جهانبخش.
ورفع تشيلســي رصيده إلى 37 نقطة في المركــز الرابع كما رفع 

برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعب »فالمر« معقل فريق برايتون، أظهر تشيلسي طموحه 
الهجومــي منــذ البداية وفــرض تفوقه على أصحــاب الأرض عبر 

الاستحواذ والضغط الهجومي.
وحملت الدقيقة العاشــرة هدف التقدم لتشيلســي، حيث تلقى 
كورت زوما الكرة من ضربة ركنية وهيأها برأســه إلى تامي أبراهام 
الذي ســدد لكن الدفاع تصدى للكرة وارتدت إلى أزبيليكويتا الذي 
تابعها بتسديدة أخرى إلى داخل الشــباك معلنا تقدم تشيلسي 1 / 
صفر.وكاد برايتون أن يتعادل في الدقيقة 43، حيث ســدد لياندرو 
تروسارد كرة خطيرةة لكن كيبا اريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي 
تصدى للكرة ببراعة وأنقذ شــباكه من هدف محقق، ثم أحبط زميله 
المدافــع أنطونيو روديغر محاولــة أخرى من نيــال موباي مهاجم 
برايتون. وواصل تشيلســي تفوقه مع بداية الشــوط الثاني وقدم 
عددا من المحــاولات التهديفية منها أكثر من محاولة لبوليســيتش، 
الذي شــكل مصدر إزعاج رئيسي لدفاع برايتون في الدقائق الأولى 
من الشــوط. وواصل برايتــون محاولاته حتــى أدرك التعادل في 
الدقيقة 84 إثر ضربة ركنية أخفق دفاع تشيلســي في التعامل معها 
بالشكل المطلوب، لتصل الكرة إلى البديل علي رضا جهانبخش الذي 
ســددها خلفية مزدوجة )دبل كيك( إلى داخل الشباك معلنا تعادل 

برايتون 1 / 1 .

أنشيلوتي يتجرع أول هزيمة بثنائية جيسوس لاعب سيتي
■ مانشســتر - رويترز:  ســجل غابرييل 
جيســوس هدفــن ليقود مانشســتر ســيتي 
للفــوز 2-1 علــى إيفرتون فــي ملعب الاتحاد 
أمــس الأربعــاء ليتجــرع كارلــو أنشــيلوتي 
المــدرب الجديــد لإيفرتون أول هزيمــة له في 

الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
مــن  بانتصاريــن  أنشــيلوتي  واســتمتع 
مباراتن قبل الذهاب إلى مانشستر. لكن هذا 

السجل توقف الآن.
وأعتقد فيــل فودن أنه منح ســيتي التقدم 
فــي الدقيقــة 13 لكن حكــم الفيديو المســاعد 
ألغى الهدف بداعي وجود تســلل أثناء البناء 
للهجمة. وفي الفترة الباقية من الشوط الأول 
لم يكن ســيتي في أفضل حالاته لكنه تحسن 
بعد الاســتراحة ليتقــدم في الدقيقــة 51 عبر 
جيســوس الذي ســجل هدفه الســادس في 
خمس مباريــات أمام إيفرتون. وســرعان ما 
رفــع رصيــده إلى ســبعة أهداف فــي خمس 
مباريات أمــام إيفرتون مســتفيدا من تمريرة 
رياض محرز مسجلا هدفه الشخصي الثاني.
وارتكــب الحــارس كلاوديــو برافــو خطأ 
ليمنــح إيفرتون فرصة تقليــص الفارق حيث 
ســجل ريتشارليســون قبــل 19 دقيقــة مــن 

النهاية.
وحبســت الجماهيــر صاحبــة الضيافــة 
أنفاســها لإن دفــاع الفريــق لــم يكــن جيــدا 
وضغط إيفرتــون لادراك التعادل لكن الفريق 

الزائر افتقد اللمسة الأخيرة.
وبهــذا الانتصــار الرابــع في آخــر خمس 
مباريــات ظل ســيتي على بعد نقطــة واحدة 
خلــف ليســتر صاحــب المركــز الثانــي لكنه 
يتأخر بفارق 11 نقطة عــن ليفربول المتصدر. 

نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس يحتفل عقب تسجيله الهدف الثانيوخاض سيتي مباراتن أكثر من ليفربول.

■ لنــدن - رويترز: توج ســاوثهامتون فتــرة عيد ميلاد 
جيدة في الفوز على توتنهام هوتســبير 1-صفر بهدف رائع 
سجله المهاجم داني إينغس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القدم أمس الأربعاء. وخدع إينغس منافســه توبي الدرفيرلد 
مدافع ساوثهامتون الســابق بمهارته العالية ليضع أصحاب 
الضيافة في المقدمة في الدقيقة 17 بينما لم يشكل توتنهام أي 

تهديد يذكر لمنافسه.
ومع إصابة هــاري كين في عضلة الفخذ الخلفية وخروجه 
في الشوط الثاني استهل توتنهام العام الجديد بشكل بائس 
ونال مدربه جوزيه مورينيو انذارا بسبب مشادة مع الجهاز 
الفني لســاوثهامتون. وأصيب كين أثناء تسجيل هدف ألغي 

بداعي التسلل وأكد حكم الفيديو المساعد القرار.
وجمع ساوثهامتون عشر نقاط من 12 متاحة في آخر أربع 
مباريات ليخرج من منطقة الهبوط ويتقدم للمركز 11 برصيد 
25 نقطــة. ويبقى توتنهام سادســا متأخرا بســت نقاط عن 

تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع.
وقال رالــف هازنهوتل مدرب ســاوثهامتون، »في الوقت 
الحالي نقدم كرة قــدم جميلة ومن الرائع مشــاهدة الفريق 

يلعب بهذه الطريقة. وجدنا التوازن المطلوب«.
وتابع »مشــكلتنا الرئيســية أننا لا نحافظ على شــباكنا 

نظيفة لكن الفريق بات يلعب بتنظيم وانضباط أكبر«.
وخســر الفريق الزائر أيضا جهود لاعب الوسط تانجاي 
ندومبلي في الدقيقة 25 بسبب الإصابة واكتملت ليلة حزينة 

بعد خروج كين مصابا في الشوط الثاني.
وبعــد بداية واعدة لمســيرة مورينيو مع توتنهام خســر 
المدرب البرتغالي الآن ثلاث من تسع مباريات قاد فيها الفريق 
في الدوري وحقق أربع نقاط من آخــر أربع مباريات ليبتعد 

عن صراع المراكز الأربعة الأولى.
وقال مورينيو عن حصوله على انذار بســبب دخوله على 
ما يبدو المنطقــة الفنية لأصحاب الضيافــة للحديث مع أحد 
أفراد الجهاز الفني لســاوثهامتون »نلت انذارا مستحقا لأني 

كنت وقحا«.

إينغس يهز الشباك في انتصار ساوثهامتون على توتنهام

■ نيوكاســل )انكلتــرا(- رويترز: أحــرز أيوزي 
بيريز مهاجم ليســتر سيتي هدفا على أرض نيوكاسل 
يونايتــد فريقه الســابق أمس الأربعــاء وصنع آخر 
لزميلــه جيمس ماديســون لاعب الوســط في الفوز 
3-صفر ليقلص الفارق مــع ليفربول متصدر الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذا الانتصار يرتفع رصيد فريق المدرب بريندان 
رودجرز إلى 45 نقطة مــن 21 مباراة في المركز الثاني 
متأخرا بفارق عشر نقاط عن ليفربول الذي خاض 19 

مباراة وسيستضيف شيفيلد يونايتد اليوم.
ولم يتأثر ليســتر ســيتي كثيرا بغيــاب مهاجمه 
جيمي فاردي بســبب إصابة في ربلة الســاق بعد أن 
نجح بيريز في قطع تمريرة خاطئة من فلوريان لوجن 

مدافع نيوكاســل ليمر من فابيان شــار ويسكن الكرة 
شباك الحارس مارتن دوبرافكا في الدقيقة 36.

وارتكب لوجن خطأ جديدا بعد أن فشل في تشتيت 
كــرة لتصل إلى بيريز الذي مرر لماديســون. وســدد 
اللاعب الدولي الانكليزي بقدمه اليســرى من مسافة 

بعيدة كرة سكنت الشباك بعدها بثلاث دقائق.
جاء هذا بعد أن أهدر نيوكاســل فرصة التقدم عبر 
الذي تلقى كرة تخطت دفاعات  البرازيلي جولينتون 
ليســتر لكنه أخفق مرتين في إســكان الكرة شــباك 

الحارس كاسبر شمايكل.
وحرم دوبرافكا فريق ليستر سيتي من هز الشباك 
بعد ساعة من المباراة بعد أن أبعد في البداية تسديدة 
من المهاجم كليتشي إيهيناتشو قبل أن يتصدى لمتابعة 

من بيريز من الناحية اليمنى.
واســتغل ليســتر فرصــة النقــص العــددي في 
نيوكاســل، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد أن 
اســتنفد التغييرات الثلاثة مع عدم قدرة شــار على 
مواصلة اللعب بسبب إصابة، ليضيف الهدف الثالث 
في الدقيقة 87 عبر حمزة تشــودري الذي ســدد من 
خــارج منطقــة الجزاء وهــو أول هدف يســجله مع 
الفريق الأول. وقال مدرب ليســتر ســيتي إنه لا يريد 
المخاطــرة بالدفع بفاردي فــي هذه الفتــرة الحافلة 
بالمباريات وأضــاف »لا يمكن أن أطلــب من اللاعبين 
خــوض المباريات بالقــوة التي نرغبهــا الا من خلال 
اجراء تغييرات كثيرة على التشــكيلة وهذا ما فعلناه 

أمام وست هام.

■ واتفورد )انكلتــرا( - رويترز: واصل 
بعشــرة  المباراة  أنهــى  الــذي  واتفــورد، 
لاعبين، عروضــه الطيبة مؤخرا تحت قيادة 
آماله  ليعزز  بيرسون  نايجل  الجديد  المدرب 
في تجنــب الهبوط من الــدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم في الفوز 2-1 على ضيفه 

ولفرهامتون واندرارز أمس الأربعاء.
ورفــع واتفــورد رصيده إلــى 19 نقطة 
مــن 21 مباراة فــي المركز 19 بينما اســتمر 
ولفرهامتــون في المركز الســابع برصيد 30 
الثانية على  نقطة بعد أن تجــرع الهزيمــة 
التوالي. وضــع جيرار ديلوفــو وعبد الله 
دوكوري واتفــورد في المقدمة قبل أن يقلص 

ولفرهامتون  لصالــح  الفارق  نيتــو  بيدرو 
الــذي أخفــق في الاســتفادة مــن النقص 
العددي لمنافســه في آخر 20 دقيقة بعد طرد 
المدافع كريستيان كاباسيلي. وعبر دوكوري 
عن ثقته في قدرة واتفورد على الخروج من 

منطقة الهبوط والبقاء في دوري الأضواء.
وقــال اللاعــب الفرنســي  »حققنا فوزا 
في  ونرغب  رائعا  أسبوعا  أمضينا  مستحقا. 
مواصلة اللعب بهــذه الطريقة للخروج من 

منطقة الهبوط.
»لا يؤمــن الكثير مــن النــاس بقدراتنا 
لكننا ســنقاتل للبقــاء في الــدوري الممتاز 
وســنفعلها«. وكثــف ولفرهامتون الضغط 

بعد طرد كاباســيلي ببطاقة حمراء مباشرة 
المســاعد.  الفيديو  حكم  مــن  مراجعة  عقب 
ونال قلب الدفاع انذارا في بادئ الأمر بداعي 
عرقلة دييغو جوتا خارج منطقة الجزاء لكن 
واتفورد تماسك في الدقائق الأخيرة ليحتفل 
بثالث انتصــار له في الــدوري إضافة إلى 

التعادل مرة واحدة تحت قيادة بيرسون.
مدرب  ســانتو  إســبريتو  نونــو  وعبر 

ولفرهامتون عن غضبه من أداء فريقه.
وقال »لم نبدأ المباراة جيدا لكن لاحت لنا 
فرصتان. يجب أن نتحســن. نصنع الفارق 
عندما نســتفيد من فرصنا خاصــة مع هذا 

الجدول المزدحم«.

ليستر الوصيف يتابع صحوته ويفوز على نيوكاسل

جريليش يقود أستون 
فيلا لفوز نادر خارج 
ملعبه على بيرنلي

■ بيرنلــي )انكلتــرا( - رويتــرز: حقــق 
أســتون فيلا المتعثر ثاني انتصار له خارج 
ملعبه هذا الموســم في الــدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم ليحصل على ثلاث نقاط 
ثمينة بالفوز 2-1 على مســتضيفه بيرنلي 
وهــو أول فوز لــه في الــدوري على ملعب 

تيرف مور منذ 1936.
وأعتقد أستون فيلا أنه تقدم في الدقيقة 
11 بضربــة رأس مــن جــاك جريليش لكن 
حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل.

لكن ويسلي افتتح التسجيل في الدقيقة 
23 بعد عمل رائع من جريليش.

وارتكب بيرنلي أخطــاء دفاعية وافتقد 
روحــه القتاليــة المعهــودة ولذلك لــم يكن 
غريبا أن يضاعف جريليش لأســتون فيلا 
قبل أربع دقائق من الاستراحة بإنهاء رائع 

لهجمة.
وأجرى المدرب شــون دايك تبديلن بن 
الشــوطن ليدفع بالثنائي جاي رودريغيز 
ويوهــان بيرغ جودموندســون ليتحســن 
وود  وكريــس  رودريغيــز  وأهــدر  الأداء. 
وود  يهــز  أن  قبــل  ســانحتن  فرصتــن 
الشــباك أخيــرا بضربــة رأس مــن تمريرة 
عرضية من آشلي وستوود في الدقيقة 80 

لكن بيرنلي أخفق في ادراك التعادل.
وأصيب توم هيتون حارس أستون فيلا 
الحالــي وبيرنلي الســابق أثنــاء محاولة 
انقاذ مرمــاه ونقل إلى خــارج الملعب على 

محفة.

صحوة واتفورد تتواصل في الفوز 2-1 على ولفرهامتون

نجم ساوثهامتون داني إينغس )9( يسجل هدف  المباراة الوحيد

■ برلين - د ب أ: يأمل يورغن كلينســمان مدرب فريق هيرتا 
برلين بقيادة فريقه للتتويج في لقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة 
الأولى في تاريخه. ويسعى هيرتا للحصول على كأس ألمانيا لأول 
مرة بعدما خســر نهائي نســختي البطولة عامي 1977 و1979، 
حيث يطمح للفوز في المباراة النهائية للمســابقة، التي ستجرى 
في معقلــه بالملعب الأولمبي في العاصمة برلين خلال شــهر أيار/

مايو المقبل.
وبات الملعب الأولمبي هو الاســتاد الرســمي لفريق العاصمة 
الألمانية منذ عام 1985.وعجز هيرتا عن الصعود لنهائي البطولة 
منذ 41 عامــا، علما بأن فريــق الرديف بالنادي تأهــل للمباراة 

النهائية عام 1993، لكنه خسر أمام بايرليفركوزن.
وقال كلينســمان »الفوز بالكأس؟ بالطبع هو هدف بالنســبة 
لنا«. وأضاف »بطولة الكأس بمثابة مســألة هامة لسكان برلين، 

سنبذل أقصى الجهد لجعل كل شيء ممكن«.
ويخوض هيرتا مواجهة صعبة أمام شــالكه يــوم الرابع من 
شــباط/فبراير القادم في الدور الثالث للبطولة، لكن كلينسمان 
يعتقــد أن فوز الفريق مؤخرا على مضيفــه ليفركوزن في بطولة 

الدوري الألماني )بوندسليغا( عزز من معنويات لاعبيه.
وصرح، الذي ســبق له تدريــب منتخبي ألمانيــا والولايات 
المتحدة »لدينا مباراة صعبة للغاية أمام شــالكه لكننا فزنا أيضا 

في ليفركوزن. فلماذا لا نفوز على ملعب شالكه أيضا«؟
ولم يرغب كلينســمان في التعليق عن التكهنات بشأن تعاقد 
هيرتا مع غرانيت تشــاكا لاعب أرســنال الإنكليــزي أو جوليان 
دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات 

 يورغن كلينسمانالشتوية التي انطلقت.

كأس ألمانيا
كلينسمان يأمل بقيادة هيرتا برلين لتتويج تاريخي 

 الدوري الإنكليزي

اللعب أمام ليفربول
...واحدة من ثلاث أمنيات 

لرئيس فرانكفورت
■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلــن بيتر فيشــر، رئيس نادي 
اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القــدم، عن ثلاث أمنيات 
له للعام الميلادي الجديد، إحداها اللعــب أمام نادي ليفربول 
الإنكليزي. وقال فيشــر فــي مقابلة على الموقــع الإلكتروني 
للنادي: »بالنسبة لي، هناك ثلاثة أحلام كبيرة: ضم 100 ألف 
عضو في اينتراخت فرانكفورت وإكمال المكتب الجديد واللعب 
أمام ليفربــول في أي وقت«. وفيما يتعلق بأمنياته بالنســبة 
للنادي، قال فيشــر63/ عاما/ إنه يتمنى لناديه أن يمضي قدما 
»بعض الشــيء نحو المزيــد من الاســتقرار، وبطبيعة الحال 
مواصلة النمو والحفاظ على التعدديــة«. وأضاف »اتمنى لنا 
دموع الفرح في الليالي الســاحرة، ولا ينبغي أن نخجل من أن 

نبكي في لحظات خيبة الأمل، لأن هذا من دواعي ذاك«.
ويترأس فيشــر نادي فرانكفورت منذ آب/أغسطس 2000، 
وأعيد انتخابه فــي كانون الثاني/يناير 2018 بنســبة تأييد 

زادت عن 99٪ ليتولى رئاسة النادي لأربع سنوات أخرى.
كمــا يتولى رجل الأعمــال منذ 2005 منصــب نائب رئيس 
مجلس الإشراف والمراقبة على الشــركة المساهمة اينتراخت 
فرانكفــورت. واختتم تصريحاته: »أحب هــذا النادي وأحب 
أناســه، فهم عائلتي، ومن أمنياتي الكبيرة أن يُسْــمَح لي بأن 
أواصــل العمل في هذه العائلة لفترة أخــرى، لأنني أعمل هذا 

بمنتهى الحب«.

لوف يواجه عاما شائكا في ظل عدم 
اكتمال عمله في المنتخب الألماني

■ ميونيخ )ألمانيا( - د ب أ: ربما يمر يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة 
القدم في الوقت الحالي »بالفترة الأســوأ« بالنسبة له، وذلك في ظل حقيقة أن الأجازة 
الشــتوية للدوري الألماني )بوندســليغا( تحرمه من مواصلة عمله فــي مرحلة إعادة 

تشكيل المنتخب.
وكان لوف قــد بدأ عملية تغيير واســعة وإعادة بناء للمنتخــب الألماني في أعقاب 
صدمة الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018 في روســيا، بعد أربعة 
أعــوام من التتويج بلقب المونديال في البرازيل، ويــدرك أن عليه تقديم النتائج المقنعة 
خلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية )يورو 2020( التي تقام في 12 دولة أوروبية خلال 

الفترة ما بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.
ولذلك، يفضل  الحصول على مزيد من الوقت للعمل مع المنتخب، الذي لن يتجمع قبل 
أذار/مارس المقبل، علما بأن آخر مباراة للفريق كانت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال لوف »الأجازة )من المباريات الدولية( لمدة أربعة أشــهر ليست جيدة لمنتخبنا 
الشــاب. فالأجازة الشــتوية الطويلة تشــكل خطوة إلى الخلف. حيث سيتحتم علينا 

البدء من جديد في أذار/مارس. وهذا بالطبع مزعج لي شيئا ما«.
وســيخوض المنتخب الألماني أول مبــاراة له في العام الجديد فــي 26 أذار/مارس، 
حينما يلتقي نظيره الاســباني في مدريد ثم يلتقي منتخب إيطاليا في نورنبرغ بعدها 

بخمسة أيام.
وبعدها، يخوض مباراتين أخريين فقط خلال استعداداته الأخيرة ليورو 2020 .

وكان لوف قد اعترف في وقت سابق قائلا »لســنا المرشحين )للقب( في هذه المرة«، 
خاصة وأن المنتخب سيتنافس خلال دور المجموعات، مع المنتخب الفرنسي بطل العالم 

والمنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة الأوروبية.
وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني، إنه يأمل في أن يســتفيد المنتخب من خوض 

مبارياته في دور المجموعات على أرضه، حيث تقام في ميونيخ.
وتحدث عن »ضربة حظ وليســت قرعة ســيئة«، موضحا »سيشهد دور المجموعات 
مباريات ســتجذب اهتمام جميع مشــجعي كرة القدم... مثل هذه القرعة يمكن أن تثير 

حمى كرة القدم في ألمانيا«.
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حفيظ دراجي*٭

»يــوم  داي  البوكســينغ  مصطلــح   ■
الصناديــق« الــذي يتداولــه عشــاق الكــرة 
فــي العالــم نهاية كل ســنة ميلاديــة مرتبط  
خصيصــا بالكــرة الانكليزيــة نســبة لليــوم 
الذي يلي احتفالات »الكريسمس«، المصادف 
للســادس والعشــرين من شــهر ديســمبر/

كانون الأول الــذي يفتح فيه الصغار والكبار 
صناديــق الهدايا التــي يتلقونها بالمناســبة، 
وكــذا الصناديــق التي يتصدق بهــا الأثرياء 
علــى الأطفــال والفقــراء والمحتاجــن قصد 
إدخال الفرحة على  نفوســهم، في حن يقوم 
الاتحــاد الإنكليزي خــلال أيام الأعيــاد منذ 
ســنة 1860 الى اليوم بإدخــال فرحة وبهجة 
ومتعــة من نــوع خاص على نفــوس الانكليز 
وهــواة الكــرة في العالــم، من خــلال برمجة 
جولة كاملة من مباريــات الدوري الانكليزي 
تتبعها جولتان في ظرف اســبوع واحد، في 
وقت تخلد أنديــة الدوريات الأوربية الأخرى 
الى الراحة لتســتمتع بالعطلة الشــتوية التي 

تصادف نهاية السنة الميلادية. 
هــذا التقليــد العريق جعل من هــذا اليوم 
عيــدا كرويــا تحضــره العائلات فــي اليوم 
الموالي للكريســمس في كل أرجــاء المملكة 
المتحدة علــى كل مســتويات الدوريات بما 
فيهــا دوري المناطــق والهواة الذي يشــهد 
اجــراء ثــلاث مباريــات في ظرف أســبوع 
يســتمتع بها هواة الكرة انطلاقا من مبدأ أن 
الكرة وســيلة فرجة وامتاع وترفيه للناس 
فــي أيام عطلــة نهاية الســنة التــي تتحول 
فيها مباريات الــدوري الى أكبر هدية تمنح 
للإنكليــز وأحد مظاهــر الترفيه و الاحتفال 
بأعيــاد الميلاد خاصــة بالنســبة للعائلات 
التــي تجد في هذا اليوم فرصة للخروج الى 
الملاعب التي تشهد بالمناســبة زيادة كبيرة 
في أعــداد الحضور في المدرجــات، وزيادة 
أكبــر فــي أعــداد المتابعــن عبر شاشــات 

التلفزيون داخل وخارج إنكلترا.
 أما بالنســبة للنوادي واللاعبن فان الأمر 
مختلــف حيث تشــكل المباريــات الثلاث في 
نهاية الســنة عبئا كبيرا عليهم وعلى المدربن 
الذيــن ينتقــدون كل مــرة برمجــة المباريــات 
بمناسبة أعياد الميلاد حتى أن المدرب الألماني 
لنــادي ليفربــول يورغن كلــوب وصف الأمر 
بالجريمة في حق اللاعبــن الذين يحتاجون 
الــى أيــام راحــة يقضونهــا مــع عائلاتهــم 
ويســترجعون  أنفاســهم،  بهــا  ويلتقطــون 
من خــلال لياقتهــم نتيجــة كثافــة المباريات 
التي تتــراوح بــن 50 و60 مبــاراة في جميع 
المســابقات خلال الموســم خاصة بالنســبة 
للفرق التــي تصل أدوار متقدمة في المباريات 
الأوربية والكــؤوس المحلية، لكن احتجاجات 
المدربن واللاعبن لم تمنع الاتحاد الإنكليزي 
من الاستمرار في هذا التقليد الفريد من نوعه 

في العالم. 
مباريــات  تشــهد  الفنيــة  الناحيــة  مــن 
البوكسينغ داي مفاجئات كبيرة عبر التاريخ، 
تسقط فيها نوادي وترتقي نوادي أخرى الى 
مراكز متقدمة في الترتيب في حالة الفوز بها 
كلها، كما تشهد متعة فريدة من نوعها لان كل 
الأنظار تكون موجهة فقط نحو مباريات الكرة 
من طرف العشــاق ومختلف وسائل الاعلام 
التــي تجد في مباريات الــدوري ومفاجئاتها 
مادة دسمة في وقت تكون مختلف الدوريات 
فــي راحــة، كمــا تنتعش خــلال هــذه الفترة 
خزائن الأنديــة والقنوات التلفزيونية بفضل 
الإضافيــة  والمداخيــل  الإعلانــات  مداخيــل 
بسبب الاقبال الكبير للجماهير على الملاعب.   
رغــم أن غالبية الانكليــز يتفاخرون بهذه 
الميــزة الا أن البعــض الأخر يرى فيها ســببا 
فــي تراجع مســتوى ونتائج بعــض الفرق، 
كمــا أن عدم اســتفادة لاعبيهــا الدولين من 
عطلة شتوية تسببت عبر التاريخ في تدهور 
مســتوى المنتخــب الإنكليــزي الأول كــون 
أن اللاعبــن الانكليــز يتعرضــون للإرهــاق 
والتعــب عنــد نهاية الموســم لمــا يخوضون 
بطــولات كبرى مثــل نهائيــات كاس العالم 
وكأس الأمم الأوربيــة فيخفقون في تحقيق 
البطولات والألقاب بســبب عدم استفادتهم 
من أيــام راحة مثــل لاعبي باقــي الدوريات 

الأوروبية.    
صحيــح ان متعــة الكــرة الإنكليزيــة تعتبر 
هدية في حد ذاتها لجماهير الكرة في بريطانيا 
وخارجهــا، لكن هديــة مباريات البوكســينغ 
داي تبقــى ذات قيمــة فنية وإنســانية فريدة 
من نوعها تمنح في شكل هدية لتلك الجماهير 
وغيرها من عشــاق الكرة في العالم لأن الكرة 
عنــد مخترعيها تحمل مفاهيــم مختلفة ترتبط 
بثقافــة الترفيــه والفرجــة والمتعــة والاثــارة 
لدرجــة لا يمكــن الاســتغناء عنها حتــى أيام 

الأعياد. 

٭ إعلامي جزائري

الكرة هدية أعياد 
الميلاد لدى الانكليز

■ طوكيــو- أ ف ب: قاد النجم الاســباني المخضرم 
أندريس إينيســتا فريقه فيسيل كوبي إلى اللقب الأول 
فــي تاريخــه، باحــرازه كأس امبراطــور اليابان في 
كرة القدم أمس الاربعاء على حســاب كاشــيما أنتلرز 

2-صفر.
وإلى جانــب المخضرمين الآخرين الاســباني دافيد 
فيــا، الألماني لوكاس بودولســكي والبلجيكي توماس 
فرمايلن، حسم فيســيل كوبي المواجهة بهدفي تومويا 
إينــوكاي )18 خطــأ فــي مرمــى فريقــه( ونورياكي 

فوجيموتو من كرة مرتدة )38( اثر خطأين دفاعيين.
وحصد النادي الذي تأســس عام 1966 وانتقل الى 
مدينة كوبي في 1995 لقبــه، الاول أمام 68 ألف متفرج، 

معوضا الاكتفاء بالمركز الثامن في الدوري المحلي.
وكان إينيســتا )38 عاما( قد أحرز 32 لقبا مع فريقه 
السابق برشلونة الاسباني، بينها 9 في الدوري و4 في 
دوري ابطال اوروبا، إلى جانب لقبي كأس أوروبا 2008 

و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.
وبعد اســتثمارات كبيــرة لمالك النادي هيروشــي 
ميكيتاني، رئيس مجلس ادارة شركة راكوتن العملاقة، 
نجح الفريق الذي يدربه لاعب الوســط الالماني الدولي 

السابق ثورستن فينك في احراز باكورة ألقابه.
وكانت المباراة الاخيرة في مسيرة الاسباني فيا )38 
عاما(، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الاســباني )59 
هدفا فــي 98 مباراة دولية(، وهو سيســتثمر في فريق 
كوينسبورو أف ســي الجديد في نيويورك الأميركية. 

ودخل فيا في اللحظات الاخيرة بدلا من بودولسكي.
قال فيا الذي عانى من الاصابة في الاسابيع الاخيرة 
من مسيرته »أنا ســعيد جدا للوقوف على ارض الملعب 
في النهاية«.وكانت المباراة الرســمية الاولى في الملعب 
الاولمبي الجديد في طوكيو الذي سيســتضيف افتتاح 
وختام الاولمبياد المنتظر والالعاب البارالمبية، بالاضافة 
الى منافسات ألعاب القوى وبعض مباريات كرة القدم. 
الثاني/نوفمبر  وكان الملعــب افتتح فــي 20 تشــرين 
الماضي، لكنها المرة الاولى يستضيف فيها حدثا رياضيا 

رسميا.

 النجم الاسباني إينيستا يقود »فيسيل كوبي« إلى اللقب الأول في تاريخه

■ الدوحــة - د ب أ: قــال الأوروغويانــي دييغو 
أجيري المدير الفني للفريــق الأول لكرة القدم بنادي 
الريان إنه يأمل أن يكون الفريق جاهزا لتقديم أفضل 
ما لديه فــي جولة الإياب فــي دوري نجوم قطر وأن 
يستهل مشواره فيها بالفوز على أم صلال، في مباراة 
الفريقين المقررة بعد غدٍ الجمعة ضمن المرحلة الثانية 

عشر من المسابقة.
وأشار أجيري إلى أنه يعتقد أن كل مباريات القسم 
الثاني من الدوري ســتكون صعبة، مؤكدا أن الريان 

يكون مطالبا دائما باللعب من أجل الفوز.
وفــي المؤتمر الصحافــي الذي عقــد للحديث عن 
مبــاراة أم صــلال، تحــدث أجيري بشــأن الصفقة 
الجديدة لنادي الدحيل المتصــدر، قائلا: »عرفت بأن 
الدحيل قــد ضم الكرواتي ماريــو ماندزوكيتش وقد 
تفاجأت، ولكنها مفاجأة جيدة بالنسبة للدحيل لأنه 
لاعب صاحــب إمكانيات عالية ومؤكد أنه ســيكون 
مفيدا للفريق، وبالنســبة لنا في الريان، فقد طالبنا 
بضم لاعــب محترف جديد، وما زلنــا نعمل على هذا 
الأمر ونتوقع أن يكون المحترف الجديد مفيدا للفريق، 

وربما يكون هنــاك محترف جديد أو محترفان اثنان، 
وكل مدرب يتمنى أن يكون كل لاعبيه جيدين«.

وقال: »لا زلــت أذكر المواجهة الصعبة مع أم صلال 
في جولة الذهــاب، وبناء عليه أعتقد أن مواجهة هذا 
الأسبوع ســتكون صعبة، ومخطئ من يظن أن الفرق 
المتواجدة في آخــر الترتيب ســتهدينا النقاط، فهي 
ســتقاتل من أجل الخروج بنتائج إيجابية لتحسين 
وضعيتها، لذلك فأنا أحذر اللاعبين من مغبة التساهل 
في هــذه المباراة، ففــرق مثل أم صلال والشــحانية 
وغيرها ســتقدم أفضل ما لديها... نحــن في الريان 
نحترم جميع المنافســين، ونحن نعــرف أن مباريات 
صعبة تنتظرنا في القسم الثاني وعلينا أن نكون في 

قمة الجاهزية لها«.
مرمــى  حــارس  الهاجــري  ســعود  وقــال 
الريان:»اســتعدادنا سار بشــكل جيد خلال الفترة 
الماضية«. ويحتــل الريان المركز الثانــي برصيد 25 
نقطة وبفارق أربع نقاط خلف الدحيل المتصدر، بينما 
يحتل أم صلال المركــز الثاني عشــر الأخير برصيد 

خمس نقاط.

الدوري القطري

مدرب الريان يشدد على أهمية
 افتتاح جولة الإياب في الفوز

■ أبوظبــي - د ب أ: واصــل النصر صحوته 
في بطولة دوري الخليــج العربي الإماراتي لكرة 
القدم، بعدما حقق فــوزه الثالث على التوالي في 
البطولــة، عقب فــوزه الثمن 2 / 1 علــى مضيفه 
الجزيرة أمس الأربعاء في المرحلة الثانية عشــر 
للمســابقة، التي شهدت أيضا فوز اتحاد كلباء 3 

/ 2 على ضيفه خورفكان.
وارتفع رصيد النصر إلــى 23 نقطة في المركز 
الثالث مؤقتا لحن انتهاء باقي مباريات المرحلة، 
فيما توقف رصيد الجزيرة، الذي تلقى خسارته 
الثالثــة في المســابقة مقابــل ســبعة انتصارات 

وتعادلن، عنــد 23 نقطة، في المركز الرابع مؤقتا 
متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن النصر.

وبــادر علي مبخــوت التســجيل للجزيرة في 
الدقيقــة 52، لكــن أنطونيو تــوزي أدرك التعادل 

للنصر في الدقيقة 65.
واستغل النصر حالة الارتباك التي عانى منها 
الجزيــرة عقب هــدف التعادل، ليضيــف ألفارو 
نيجريــدو الهــدف الثاني للضيوف فــي الدقيقة 
68، ليوقف النصــر قطار انتصارات الجزيرة في 
البطولــة التي شــهدت فوزه فــي مبارياته الأربع 

الأخيرة.

■ القاهــرة - د ب أ: ارتقــى المقاولون العرب لصــدارة ترتيب 
الدوري المصري لكرة القــدم مؤقتا، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر 
على مضيفه الاتحاد الســكندري أمس الأربعاء في المرحلة الحادية 

عشر للمسابقة.
وارتفع رصيــد المقاولون، الذي حقق فــوزه الثامن في البطولة 
خلال الموســم الحالــي والثالث علــى التوالي، إلــى 25 نقطة في 
الصدارة، متفوقا بفارق نقطة وحيــدة على أقرب ملاحقيه الأهلي، 

الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.
في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد، الذي تلقى خسارته الثالثة على 

التوالي في مختلف البطولات، عند 20 نقطة في المركز الثالث.
وتقمص محمد ســمير دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدف 

المقاولون العرب الوحيد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وعلــى صعيد آخر أبــدي عماد النحــاس، المديــر الفني لفريق 
المقاولون العرب سعادته البالغة في الفوز.

وقــال في تصريحات إذاعيــة عقب اللقاء »قدمنا مباراة ســيئة 
للغاية أمام الاتحاد الســكندري، هي الأضعف لنا منذ فترة طويلة، 
ولكن الأهم هو تحقيق الفوز، في ظل منافســتنا على المربع الذهبي 

لجدول الدوري المصري«.
وأضاف: »الاتحاد الســكندري كان الأفضل طوال المباراة، وأهدر 
لاعبوه العديد من الفرص، ولكن التوفيق كان حليفنا، وكان محمود 
أبوالســعود )حارس مرمى المقاولون( هو نجم المباراة الأول بعدما 

نجح في التصدي للعديد من الفرص«.
وأوضح: »لا أعلم ســر تراجع الأداء، على الرغم من أن اللاعبين 

أدوا التدريبات الفترة الماضية بشكل جيد«.

 الدوري المصري

المقاولون العرب يعمّق جراح الاتحاد ويتصدر مؤقتا

عالم التنس

حقبة جديدة مع النسخة الأولى 
من كأس رابطة المحترفين

■ ســيدني- أ ف ب: تشــهد كرة المضرب عند الرجــال اعتبارا 
من الجمعــة انطلاق حقبة جديدة، وذلك مع اســتضافة ثلاث مدن 
أسترالية النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين بمشاركة لاعبين 

كبار مثل الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ورفعــت كأس رابطــة المحترفين عــدد المســابقات المخصصة 
للمنتخبات عند الرجال الى ثلاث، بانضمامها الى كأس ديفيس التي 
شهدت أيضا اعتبارا من النســخة الأخيرة تعديلات على صيغتها، 
وكأس لايفر الاســتعراضية التي تجمع فريق أوروبا بفريق العالم. 
وعلى الرغم من افتقادها لنجوم من عيار السويسري روجيه فيدرر 
الــذي فضل عدم المشــاركة ما دفع بلاده الى الانســحاب أيضا، أو 
البريطاني أندي موراي والياباني كي نيشــيكوري اللذين انسحبا 
منها بســبب الإصابة، رأى ديوكوفيتش، المصنــف ثانيا عالميا، أن 
كأس رابطة المحترفين تشــكل خطوة إضافية نحو تعزيز مسابقات 
المنتخبــات. وتصل مجمــوع جوائز هذه البطولة المســتحدثة 15 
مليــون دولار، كما تصل النقاط المضافة الــى تصنيف للاعبين الى 

750 نقطة في الفردي و250 في الزوجي.
ولــم يكن موقــف النجم الأســترالي نيــك كيريــوس مخالفا 
لديوكوفيتش، متوقعا بأن يكون »حدثا رائعا«.وباســتثناء فيدرر 
ونيشــيكوري وموراي، فإن معظم أفضل ثلاثــين لاعبا في العالم 
متواجدون في هذه الحدث الذي يشــكل أفضــل تحضيرا لبطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والمقررة بين 20 

كانون الثاني/يناير والثاني من شباط/فبراير.

■ نيويورك - د ب أ: ســجل كايــل لاوري 24 نقطة 
ليقود حامل اللقــب تورونتو رابتــورز على كليفلاند 
كافاليــرز 117 / 97 أمــس الأربعــاء ضمن منافســات 
دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفــين. كذلك أحرز 
ســيرغ ايباكا 20 نقطة وعشر متابعات وحقق تيرينس 
ديفيز أفضل رقم في مســيرته مسجلا 19 نقطة، ليحقق 
تورونتــو رابتورز الانتصــار الثالث والعشــرين له 
هذا الموســم مقابل 11 هزيمة، محتــلا المركز الثالث في 
مجموعة الشــرق. وكان كولين سيكستون أبرز عناصر 
كافاليــرز خلال المباراة حيث ســجل 22 نقطة وأضاف 
تريســتان طومسون 14 نقطة و11 متابعة، لكن الفريق 
تلقــى الهزيمة الــــ23 له هذا الموســم مقابل عشــرة 
انتصارات. وسجل ديمار ديروزان 24 نقطة ليقود سان 
أنطونيو سبيرز إلى الفوز على جولدن ستيت واريورز 

117 / 113 في مباراة استمرت لوقت إضافي.
وأحرز ديجونت موراي 15 نقطة منها سبع نقاط في 
الوقت الإضافي ليساعد ســبيرز في تحقيق الانتصار 
الرابع عشــر لــه في الموســم مقابل 18 هزيمــة، بينما 
كانت الخســارة هي السادسة والعشــرين لواريورز 
مقابل تســعة انتصارات. وفي مباريــات أخرى، تغلب 
أوكلاهوما ســيتي ثاندر علــى دالاس مافريكس 106 / 
101 وهيوســتن روكتس على دنفر ناجتس 130 / 104 
ولوس أنجليس كليبرز متصــدر مجموعة الغرب على 
مضيفه ساكرامنتو كينجز 105 / 87 وبوسطن سلتيكس 

على مضيفه تشارلوت هورينتس 109 / 92.

دوري السلة الأمريكي

لاوري يقود تورونتو رابتورز للفوز على كليفلاند كافاليرز

نجم تورونتو رابتورز أوشي بيرست )وسط( يحاول ابعاد الكرة من نجم كليفلاند كافاليرز لاري نانس )22(

■ أنقــرة- الأناضــول: أعلــن رئيس الاتحــاد التركي 
للدراجات الناريــة بكر يونس أوجار، أمــس الأربعاء، أن 
بطولة العالم لدراجات الجليد »ســنو كروس« ستنظم هذا 

العام في تركيا للمرة الأولى.
وقال إن الاتحاد نظم العديد من المسابقات الدولية المهمة 

في فرع الدراجات النارية في السنوات الأخيرة.
وأكد علــى أن تنظيم تركيــا لبطولة العالــم للدراجات 
النارية، في ولاية »أفيــون قره حصار« غربي تركيا، »أظهر 
قدرتنا العالية على تنظيم المسابقات على المستوى الدولي«. 

وأوضح، أن الاتحاد تلقى اقتراحات لاســتضافة العديد من 
المسابقات في الدراجات النارية بمختلف فروعها.

العالمي  وأضــاف: »تواصلنا مــع مســؤولي الاتحــاد 
للدراجات النارية، واتفقنا على أن تستضيف تركيا بطولة 
العالــم لدراجات الجليــد بهدف التعريف بتلــك الرياضة 
غير الشــائعة في تركيا، والترويج أيضا لمراكز التزلج التي 

تستثمرها بلادنا«.
وأفاد أوجار، أن الاتحاد ســيتولى مهمة تنظيم البطولة، 
وسيختار لإقامتها مركزا من بين أهم مراكز التزلج في تركيا.

ولفــت أن بطولة »ســنو كروس«، التي ســتنظم للمرة 
الأولى، ستسهم إلى حد كبير في التعريف في تركيا.

ورياضة دراجات الجليد من بين الرياضات التي أطلقها 
الاتحاد العالمي للدراجات النارية عام 2004.

وسيتم بث البطولة التي ستستمر ليومين من قِبل العديد 
من القنوات الدولية. ويتنافس في البطولة 50 متسابقا من 

الجنسين.
ويذكــر أن البطولة أقيمت فــي العديد مــن الدول مثل 

السويد والنرويج وسويسرا وروسيا وفنلندا.

الدوري الإماراتي

النصر يباغت الجزيرة بثنائية

للمرة الأولى: تركيا 
تستضيف بطولة العالم 
لدراجات الجليد 2020

■ الدوحــة - د ب أ: شــدد الصربي سلافيســا يوكانوفيتش 
المدير الفني للفريــق الأول لكرة القدم في نــادي الغرافة القطري 
على ضرورة أن يكون الفريق فــي أعلى درجات الجاهزية لمباراته 
المقررة أمام الشحانية بعد غدٍ الجمعة في المرحلة الثانية عشرة من 

دوري نجوم قطر.
وأشار إلى أن الشحانية، رغم مركزه المتأخر في جدول الدوري، 
يمكن أن يسبب مشكلات للغرافة خلال المباراة حيث أظهر أنه فريق 

منظم وند قوي لجميع منافسيه.
ويحتل الغرافــة المركز الثالــث برصيد 20 نقطــة بينما يحتل 

الشحانية المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد خمس نقاط.

وتحدث يوكانوفيتش بشأن حالات الغياب في صفوف الغرافة، 
قائــلا: »الغيابات أمر اعتيــادي في كرة القدم، وفريقنا ســيغيب 
عنه عدد من اللاعبين المتواجديــن مع المنتخب الأولمبي، ومؤكد أن 
منافسنا أيضا لديه غيابات، ونحن الآن نحاول العمل مع اللاعبين 
المتاحين«. وقال أحمد الجانحي لاعب الغرافة:»مواجهة الشحانية 
ســتكون صعبة، خاصة وأنه يحتــل مركزا متأخــرا، ومؤكد أنه 

سيدخل المباراة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز«.
وأضاف:»نحن كلاعبين شــباب نرى المشــاركة في الــدوري أمرا 
جيدا، وسنبذل كل جهدنا من أجل الاستمرار مع الفريق ونشكر المدرب 

يوكانوفيتش على ثقته في قدراتنا ودعمه الكبير لنا«.

مدرب الغرافة: علينا الاستعداد الجيد لمباراة الشحانية
لاعبو فريق فيسيل كوبي يحتفلون باللقب الأول في تاريخه

■ الدوحة - د ب أ: قال خوســيه مورســيا المدير الفني للفريق 
الأول لكرة القدم في نادي الشــحانية القطــري إن الفريق يتمتع 
بمعنويات عاليــة بعد العرض الجيد الذي قدمه خلال المباراة التي 
انتهــت بالتعادل مع الخور 2 / 2 الأســبوع الماضــي، ويتطلع إلى 
تحقيق الفوز الأول في دوري نجوم قطر هذا الموســم عندما يلتقي 

الغرافة بعد غدٍ الجمعة في المرحلة الثانية عشر من المسابقة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للحديث عن المباراة:  
»الغرفة  وبالرغم من خسارته في الجولة الماضية )أمام السد 1 / 5( 
إلا أنه يبقى فريق مميز وجيد، وهو ســيفقد بعض اللاعبين ولكن 

لديه ما يعوض حالات الغياب«.
وتابــع في تصريحــات نشــرها موقع مؤسســة دوري نجوم 

قطر:»نحن نعرف أن الشــحانية أقــل بريقا مــن الغرافة ولكننا 
ســنلعب من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثــلاث... مررنا بفترات 
صعبة ولكن نحن فريق يســعى إلى القتال وسنلعب بكل حماس، 
ويمكن أن نفوز على الغرافة، ولو فزنا قد نحسن موقعنا في جدول 

الترتيب«.
ويحتل الشحانية المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد خمس 

نقاط بينما يحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
وقال صالح اليهري لاعب الشحانية:»مباراتنا أمام الغرافة مهمة 
وصعبة، ولا تشكل مواجهة سهلة على أي فريق، ونحن نسعى إلى 
الفوز في بداية العام الجديد، وفريقنا استعد جيدا وكل مباراة لها 

تحضيرات خاصة وهو ما يقوم به المدرب مورسيا«.

... ومدرب الشحانية يتسلح بالمعنويات ويتطلع للانتصار

كأس امبراطور اليابان
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صحف عبرية

سنوات أحرجت الحضارة الغربية أمام الأزمات الإنسانية بسباق التسلح والأفكار العقيمة

كيف سيواجه العالم عربدة الصين وعدوانية روسيا وتحديات الهجرة... في العقد المقبل؟ 
دان شيفتن٭

 

■ في أوســاط المجتمعات المنفتحة في القسم 
الديمقراطــي مــن العالــم، تميز العقــد الأخير 
بالحــرج. فقد تبــن بــأن الجمهور فقــد ثقته 
بالجــواب الاجتماعي والسياســي الذي تقدمه 
النخب المختلفة لمواجهة التغييرات الدراماتيكية 
التي تهــز الأنظمة التــي تبلورت فــي الأجيال 
الأخيرة. فأجزاء واسعة من الجمهور تتجه نحو 
اليمن العميــق، الآخذ في التعزز على حســاب 
النخــب القديمــة، ولكن مــن شــأنها أن يخيب 
ظنها منه أيضــاً. فاللقاء بن هذيــن العنصرين 
العربية تعلق في اســتقطاب  جعل المجتمعــات 
عقيم. إن التحدي فــي العقد الذي يبدأ اليوم هو 
إيجاد التماثل بن الأمل والانفتاح والاســتعداد 
لأخذ المخاطر من جانب مدرســة ما، وبن الحذر 
والواقعيــة والاســتعداد للكفاح لــدى الثانية. 

والمفتاح هو ثقة الجمهور.
الاقتصاديــة،  العالميــة:  التغييــرات   .1
بوتيرة  تجــري  والاجتماعيــة،  والسياســية، 
مدويــة. ووعي معناها يتســلل ببــطء ويكون 
الجواب أحياناً جزئياً ومتأخراً. ففئات ســكانية 
واســعة لا تفهم التغيير، يصعــب عليها التكيف 
معه وتتوق لزعامة تســاعدها على إيجاد مكانها 

في الظروف الجديدة.
 في أجزاء غير مستقرة وفقيرة من العالم فقد 
عشرات الملاين الأمل في ضوء وضعهم المتدهور، 
الميســورة  المناطق  إلــى  بالهجــرة  ويأملــون 
فــي العالــم. انطلق الملايــن على الــدرب منذ 

اللحظة. في الغرب تســود مخاوف من تغييرات 
تكنولوجيــة واقتصادية تســحب معظم رزقهم 
ومكانتهم. ويضــاف إلى هذا الخوف من الهجرة 
الجماعية غير المنضبطة لأبناء الثقافات الأجنبية 
الذين يجلبون معهم أحياناً العنف والصد العالي 

للاندماج الاجتماعي والثقافي.
لقد اقترحت النخب القيادية للغرب على هذه 
المخاوف أجوبة غير مرضية. فأبناء هذه النخب 
من  أفضل  الدراماتيكيــة  التغييــرات  يفهمــون 
غيرهم، ويعرفون كيف يتكيفوا معها، بل ويبنوا 
أنفسهم منها. أما النتائج الفرعية لهذه التغييرات 
فلا تهددهم: لا توجد لمهنهم بدائل آلية، ومكانتهم 
من  الذيــن  واللاجئــون  ثابتــة،  الاجتماعيــة 
أفغانســتان لن يصلــوا إلى أحيائهــم. وبهذه 
الظروف يمكنهم أن يبثوا لأمة انفتاحاً اقتصادياً، 
ليبرالية وتضامــن فوق قومي  سياســة هجرة 
يهتم بضائقة بني البشــر بصفتهم هذه. كما أنهم 
أملوا على الخطاب الجماهيري تركيزاً مهووســاً 
لحقوق كل الأقليات في ظل التجاهل المتعاظم من 
الحقوق الأغلبية الأساسية. والمشكلة ليست في 
الميل الإيجابي للانفتاح والاهتمام بأزمات الغير 
وحقوق الأقليــات، بل بالتطــرف لديها وبهزال 

التأييد الجماهيري بسبب الطابع المتطرف.
2. مــا ميز العقــد الأخيــر كان بدايــة ثورة 
الكثيرين من أوســاط الطبقات الوسطى بعد أن 
أصبحوا على علم بهذه المخاطــر. لقد فهموا بأن 
ليس لدى زعمائهم جواب مرض لأزماتهم. وعلى 
ما يبدو أيضــاً، لا يوجد لديهم حتى دافع حقيقي 
لإيجاد مثل هذا الجواب. فتوجهوا بجموعهم إلى 
اليمن، بما في ذلك اليمن العميق، حتى وإن كان 

عرض كغير شــرعي، لأنه وعدهم بالحفاظ على 
حدودهم والحــرص قبل كل شــيء على رزقهم 
ومكانهم فــي المجتمع. في أزمتهم بحثوا ووجدوا 
الهويــة القوميــة، وليــس بدائلهــا المصطنعة 
والســذاجة المهدئة مــن التضامــن الأصيل في 
عندما  قلوبهم.  علــى  القريبة  الثقافيــة  الدائرة 
تطرفت الليبرالية باســم القيم النبيلة وابتعدت 
عن المسؤولية الأساســية تجاه مجتمعها، فقدت 

الثقة برسائلها.
إن الحدث الأهم فــي العقد الأخير، إن لم يكن 

للقرن الـ 21 حتــى الآن، هو فتح أبــواب ألمانيا 
وأوروبا أمام طوفان غير منضبط من نحو مليون 
مهاجــر، وصلوا في معظمهم مــن ثقافات أثبتت 
المرة تلو الأخرى امتناعها عن الاندماج في الغرب 
الديمقراطي. يدور الحديث بقدر كبير عمن هربوا 
من البلدان التي دمرت بسبب الثقافة السياسية 
العنيفة وغير المتســامحة السائدة فيها، وجلبوا 
معهم إلى أوروبا التمســك بتلك الثقافة نفســها. 
ومــع أن زعمــاء أوروبــا البارزيــن ـ ميركيل، 
العقد  ـ أعلنوا في بداية  وساركوزي، وكاميرون 

بصوت عــال عن فشــل هذيان تعــدد الثقافات 
وحذروا من مخاطره، عملت المستشــارة نفسها 
بعدم مســؤولية غيــر مســبوقة، عندما حرمت 
أوروبا عملياً من حقها الســيادي الأســاس في 
الحفاظ على حدودها واختيــار المنضمن إليها. 
حتى بعد فشــل الخطوة المــدوي، توجهت إلى 
اتفاق الخاوة مع ارودغان، مما يسمح للدكتاتور 
التركــي بإغــراق أوروبا من جديــد بمهاجرين 
غير مرغوب فيهم. لقد احدثت سياســة ميركيل 
هذه صدمات في أرجاء الحضــارة الغربية. في 
ألمانيا نفســها رفعت اليمن على حساب الأحزاب 
الكبرى، وفــي بريطانيــا أثرت على اســتفتاء 
البريكست، وفي ألمانيا رفعت ترامب، وفي جملة 
دول أوروبية مثل في إيطاليا، والنمسا، وبولندا، 
وهنغاريــا، وتشــيكيا، وفرنســا، وهولندا بل 
وحتى الســويد.. عززت اليمن. في كل الأحوال 
ساهمت هذه السياسة في هز الثقة  ـ في أوساط 
قطاعات مهمة فــي التيار المركــزي من الجمهور 
ـ  في تفكر المحافل الليبرالية. إلى جانب مســألة 
الهجرة، ســيعترف الجمهور قريباً بالضرر الذي 
يلحقه انعدام الوسيلة أمام العربدة الاقتصادية 
السياسية  العســكرية،  العدوانية  وأمام  للصن 

والاستخبارية لروسيا.
3. في العقد الأخير انكشف في الديمقراطيات 
الغربيــة غياب زعامة مســتعدة وقــادرة على 
الوقوف ضد البروز لقوات تهددها. فهذيان بوش 
حول إحــلال الديمقراطية لــدى العرب وثماني 
وخيبة  لأوباما،  الاستراتيجي  الانبطاح  سنوات 
الأمل الشــديدة من تفكر ميركيل، أضيفت أضرار 
شخصية ترامب الانقســامية، حتى عندما تبنى 

سياسة صحيحة.
من كل الظــروف الضرورية لنمــو مثل هذه 
الزعامــة، مــن المهم عــودة التــوازن الذي بن 
لباب  وبن  الشــعب،  وسيادة  القومي  التضامن 
والانفتاحيــة  التعدديــة  الليبراليــة:  القيمــة 
والديمقراطية، مع حسم الراديكالية للمتطهرين. 
كي يتم استعادة ثقة الجمهور عليها أن تستوعب 
بأن النزعة القومية المعتدلــة وحدها، وليس ما 
الهزيلة، هي  القومية المصطنعــة والكونية  فوق 
تتصدى  أن  عليها  والفاشــية.  للقومجية  المضاد 
بشــجاعة لثلاثة مجالات حرجــة تتداخل فيها 
السياســية  والنتائــج  الخارجيــة  السياســة 
الداخلية:  والاجتماعية والاقتصادية في الجبهة 
المنافسة العالمية القاســية مع الصن، وعدوانية 

روسيا، وتهديدات الهجرة الجماعية.
أمــا الصن فمطلــوب تغيير جــذري لقواعد 
اللعب، طالما كان هذا متعلقاً بالأســواق الغربية 
أكثر مما هي الولايــات المتحدة وحلفائها متعلقة 
أمام روســيا مطلوب جــواب للصراع  بالصن. 
الذي تديره لضعضعــة المجتمعات الديمقراطية 
من خلال السايبر، والتوســع البارز والمتواصل 
للاســتثمار الأوروبي في الأمن، في ضوء سعي 
بوتن إلى التفوق العســكري. أمــا في موضوع 
الهجرة فمن المهــم أن نقول للجمهــور علناً بأن 
الغرب لا يحتاج، ولا يســتطيع ولن يوافق على 
إعطاء جواب لأزمات الإنسانية كلها على حساب 

احتياجاته وجودة حياته وقيمه الثقافية.

٭ رئيس البرنامج الدولي للأمن القومي في 
جامعة حيفا إسرائيل اليوم 2019/12/31

التحالف الروسي ـ الصيني لكسر الهيمنة الأمريكية

يغيل لافي
 

■  بيــان المدعية في محكمــة الجنايات 
الدولية في لاهــاي قد يقلق الجيش. ويمكن 
لقادتــه أن يكونوا عنوانــاً لأوامر الاعتقال 
التي ستصدرها المحكمة، وبهذا سيتم تقييد 
العالم. لذلــك، من المهم فحص  حركتهم في 
كيف هو اســتعداد الجيــش للاهاي. نظرة 
على ذلــك وفرها رئيس الأركان الســابق، 
غادي آيزنكوت، الذي ظهر مؤخراً في مؤتمر 

المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
بتهديد  مهتــم  بأنه  معــروف  آيزنكوت   
لاهــاي، وفي الإشــارة إلى حادثــة اليئور 
ازاريا، عرضها كحالــة من الحالات الكثيرة 
في الســنوات الأخيرة التي في أعقابها قُدم 
جنــود للمحاكمــة وأدينوا، وذلــك بهدف 
ضمان الســلوك حسب القانون. وقد عرض 
المسلحن  غير  الفلسطينين  القتلى  عشرات 
الذين قتلوا في الحرب على الجدار في غزة، 
كنتيجة مؤســفة، اســتخلص الجيش منها 

الدروس لتقليل عدد المصابن في المستقبل.
العســكرية  بالنيابة  آيزنكــوت  تفاخر   
التي تعمل في الوقت الحقيقي لمنع المســاس 
بالأبرياء، ويبدو أن الجيش يستعد للاهاي 

كما يجب.
 ولكن كل ما قيل حتــى الآن لم يكن ولن 
يكون. سنخبركم الآن بما حدث حقاً. صحيح 
أن آيزنكوت قلــق، لكن عــدم راحته ينبع 
بالأســاس من الانتقاد الــذي وجهه اليمن 
للجيش تحت قيادته، فقد كان ادعاء اليمن 
أن نشــاطات الجيش لم تجر بتصميم كاف. 
وفي حالة ازاريا زاد الانتقاد. آيزنكوت ظل 
مهتماً بهذه الادعاءات، وقام بتغيير سلوكه 
في إطار منصبــه، ففي مرحلة ما بدأ يتفاخر 
بعدوانيــة الجيــش. وهذا التغييــر ما زال 
يظهر لديه حتــى الآن. وبالنســبة لقضية 
ازاريا، قــال في المؤتمــر: »لقــد كان هناك 
عشــرات آلاف الحالات التي تم اســتخدام 
القــوة فيها... وهنــاك حالة واحــدة أُدين 
جندي فيها«. وبذلك أكد فعلياً الانتقاد بشأن 

طمــس معالم التحقيق مــع الجنود. وليس 
مثــل الســنوات الأخيرة، ففــي الانتفاضة 
الأولى تم تقديم عشــرات الجنود للمحاكمة 
أدين.  وبعضهم  بالموت،  التســبب  بســبب 
ليس الجيش من طور المناعة الأخلاقية، بل 

إن الطريقة تغيرت.
 وواصل آيزنكوت كلامه بنغمة متفاخرة: 
»عندمــا أنظر إلــى الخلف، إلى الســنوات 
الأربع التــي كنت فيها رئيــس الأركان، تم 
استخدام القوة في عشرات آلاف الأحداث، 
القــوة الزائــدة! في يــوم نقل الســفارة 
)الأمريكيــة( إلى القدس قتل 63 شــخصاً، 
هم مخربون في الأســاس، جاءوا من أجل 
اقتحام حدود دولة إسرائيل«. ودون انتقاد 

ذاتي، أكد آيزنكوت بأنه قتل أشــخاصاً غير 
مســلحن، أي أشــخاصاً لم يعرضوا حياة 

الجنود للخطر.
 وعن النيابــة العامة تحدث بســخرية 
وقــال: »لا أذكــر أي مــكان رفــع فيه رجل 
قانون لنا علم وقال: أوقفوا الهجوم، فأنا لا 
أصادق عليــه... ليس له أي صلاحية لوقف 
الهجوم«. بذلك صادق آيزنكوت على انتقاد 
مراقب الدولة الذي يقضي بأن الاستشــارة 
القانونيــة أثناء القتال غيــر فعالة بما فيه 
الكفاية من أجل »ضمان إدارة القتال حسب 

قواعد القانون الدولي«.
 إن بلاغــة آيزنكوت تدل على تشــويش 
أن تخــدم الادعاء  قيمي للجيــش، ويمكن 

العام فــي لاهاي. وهــي تدل علــى التوتر 
القوة،  لاســتخدام  الدولية  الشــرعية  بن 
وشــرعية اليمن لاســتخدام القوة. عندما 
بتأكيده  كوخافــي  الأركان  رئيس  يحســم 
ســنهاجم  القادمة  الحــرب  »في  أنــه  على 
الفضاء الحضري بقــوة«، رغم معرفته بأن 
هناك إشــكالية في تطبيق هــذا التصريح، 
ســيكون لهذا ثمن بالضرورة. في ظل غياب 
جهود  ترافقــه  الذي  الذاتــي،  الانضبــاط 
لرفع التهديدات بغير اســتخدام القوة، فإن 
المجتمــع الدولي هو الذي ســيكبح الجيش 

الإسرائيلي.
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في ظل تخوفات الجيش الإسرائيلي من أوامر اعتقال تصدرها »الجنائية« لتفاخر رئيسه الأسبق بالعدوانية 

هل يمكن لمواقف آيزنكوت وأقواله أن تخدم الادعاء العام في لاهاي؟

فلسطينيون يتظاهرون أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي

زلمان شوفال
 
 

■ بعد جــدالات وتأخيرات اســتمرت ثمانية أشــهر، 
نجحت الأغلبيــة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي 
في إجازة قرار 326 الداعي إلى اســتمرار »غير مشــروط« 
للمســاعدة الأمنية لإســرائيل بمبلغ 38 مليار دولار لعشر 
سنوات، وذلك وفقاً لاتفاق بدأ في 1998 وأعيدت المصادقة 

عليه مع بعض التعديلات في عهد إدارة الرئيس أوباما.
 لقد أدخلت عبارة »غير مشــروط« إلى القرار لمنع جهود 
المجموعــة المناهضة لإســرائيل في مجلس النــواب، التي 
تؤيد الـ بــي دي اس، )التي تســميها الصحافة الأمريكية 
لســبب ما »المجموعــة التقدمية«( لاشــتراط المســاعدة 
الأمنيــة بتنازلات إســرائيلية للفلســطينين. ولكن هذه 
وردة ذات أشواك: فمن أجل الحصول على موافقة قصوى 
للقرار، وافقــت القيادة الديمقراطية فــي الكونغرس على 
عنونته بـ»دعــم مجلس النواب للجهــود الأمريكية لحل 
النزاع الإسرائيلي الفلســطيني من خلال المفاوضات لحل 
الدولتن«، بــل وأضافت إلــى صيغة القــرار »الإيضاح« 
التالــي: »لما كانــت الولايات المتحدة ســعت دوماً لضمان 
مســتقبل عادل ومستقر للفلســطينين، لإنهاء الاحتلال، 
بما في ذلــك معارضة أعمال الاســتيطان وخطوات الضم 
من طــرف واحد في المناطــق الفلســطينية« )لا يوجد أي 
ذكر للرفض الفلســطيني الدائم لكل حل وسط سياسي أو 
للإرهاب الفلســطيني( ما لم يمنع عضوات مجلس النواب 
المناهضات لإسرائيل واللاســاميات، إلهان عمر، ورشيدة 
طليب، وألكسندريا اوســكيو كورتيز، وايانا بارسلي، من 

التصويت ـ مع ذلك ـ ضد القرار.
 ولماذا؟ لأن هــذه المجموعة تعارض المســاعدة الأمنية 
لإسرائيل، بل حتى مجرد وجود إسرائيل )أي أنها تعارض 

صيغة الدولتن أيضاً(.
 وعلــى أي حــال، فــإن تراجــع الأغلبية فــي الكتلة 
الديمقراطيــة لم يفوت الهدف الأســاس للمبادرين للقرار 
فقط، أي تأييد المســاعدة الأمنية لإسرائيل  ـ وذلك، كما هو 
مهم التشديد، بخلاف موقف بعض المرشحن الديمقراطين 
للرئاسة مثل السناتورين، وورن وساندرس، اللذين أعلنا 
أنهمــا إذا انتصرا في الانتخابات سيشــترطان اســتمرار 
المساعدة بوقف المســتوطنات وبموافقة إسرائيلية مسبقاً 

على إقامة دولة فلســطينية ـ  بل وأيضــاً جعل القرار بقدر 
كبير غير ذي صلة من ناحية الواقع في الشــرق الأوسط، 
والــذي وصف رئيس الأركان كوخافي الأســبوع الماضي، 
دون أي رتــوش، تعقيداته الخطيرة. ومــع مراعاة ذلك، 
فإن المجنــون أو المنقطع عن الواقع تماماً وحدهما، حتى لو 
كانا مؤيدين مبدئياً لانفصال سياســي عن الفلسطينين، 

يمكنهما أن يؤيدا إقامة دولة فلسطينية الآن.
 لقد صوت أغلبية أعضاء مجلــس النواب الجمهورين 
ضد القرار، لأنهم أدركوا بأنه رغم تلك الفضائل التي كانت 
فيه أساســاً إلا أنه في ظل إرفاقه بموقف سياسي غير ذي 
صلة وخادع، بات ضــرره أكثر من نفعه. صحيح أن القرار 
غير ملزم، لا للإدارة ولا للكونغرس نفســه، بل يعرب عن 
»روح المجلــس« فقط، فثمة مثابة تثبيت حقيقة سياســية 
معينة، ولكن وكنتيجة للغموض في الصيغة، ليس واضحاً 

على الإطلاق ما هي هذه الحقيقة.
 وكمــا كان متوقعاً، فقــد أثار القرار جدالًا في أوســاط 
الجمهــور اليهــودي حن أيدتــه منظمة »جي ســتريت« 
اليســارية و»ايباك«، التي تمثل جملة الآراء في أوســاط 
مؤيدي إســرائيل، وفضلت الامتناع عــن الإعراب عن رأي 
رســمي. وحده المجلــس اليهودي الديمقراطــي الأمريكي 
-وهو المنظمة التي تجمع في داخلها الجناح اليســاري من 
اليهود مؤيدي الحــزب الديمقراطي- أعلن عن تأييده غير 
المتحفظ، بل وشــدد على الحاجة إلى منــع »إمكانية ضم 

إسرائيل للضفة الغربية من طرف واحد«.
 أصــوات أخرى، إلى جانب اليمــن، أبدت ملاحظة بأن 
صيغة القرار تقيد قدرة إســرائيل على خوض مفاوضات 
للســلام دون شروط مســبقة، وتحاول التدخل في حرية 
عملها السياسي، ولكن هذه الخلافات الداخلية في أوساط 
الجاليــة اليهودية في الولايات المتحــدة، والتي تتأثر من 
الموقف الســلبي لقســم كبير منها تجــاه الرئيس ترامب، 
تشــدد أكثر فأكثر الخطر الذي يحدق ســواء بإسرائيل أم 
بيهود أمريكا، من شق الوحدة اليهودية ولا سيما في ضوء 
تعاظم اللاســامية هناك، ســواء من اليمن العنيف أم من 
اليسار الساحق، والحدث الأخير في نانسي، ونيويورك، 
وتوزيع المناشــير اللاســامية في ولايــة فيرموند، ولاية 

السناتور اليهودي بارني ساندرس، تشكل لها تذكيراً.
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بقيمة 38 مليار دولار لعشر سنوات مقبلة

بعد تراجع الأغلبية الديمقراطية: الكونغرس الأمريكي 
يجدد قراراً »غير مشروط« لدعم إسرائيل

 عبد ل. عزب
 
 

■ في كل لغة، علــى الأقل في اللغات الأربع التي أعرفها، هناك 
كلمات لا يمكــن ترجمتها إلى لغات أخرى بشــكل دقيق، وأعتقد 
أحياناً أنه مــن الأفضل وجود الكلمات كهــذه. هذا عقاب للعرب 
الذيــن لا يتحدثون العبريــة بطلاقة ولا يســتمتعون بجمالها. 
وهو عقــاب لليهود الذين لا يتحدثــون العربية بطلاقة، لذلك تم 
قطــع طريقهم إلى جنة عدن هذه. بالطبــع، هذا عقاب مزدوج لمن 
لا يتحدثون الإنجليزية بطلاقة ولا يمكنهم أن يصفوا لأنفسهم أي 

ثراء في هذه اللغة. ولن نتحدث عن اللاتينية الآن.
 إحدى الكلمــات العربيــة المنتمية لهذه المجموعــة هي كلمة 
»إنظب«. ولأنني أعلنت مرات كثيرة بأنني عاشــق للغة العربية 
الفصحى، ســيندهش القــراء من أن هــذه الكلمــة بالذات هي 
بالعربية العاميــة. فأنا أحب هذه الكلمــة بلهجتنا، لهجة المثلث 
وليس بلهجة الجليل، التي تبدو فيهــا لطيفة جداً وكأنها مصابة 
بالأنيميا. ولكن بلهجة المثلث تســمع قاطعة وحادة، أمر لا يمكن 
تفســيره بوجهن: اذهب وخبئ نفســك. القصد ليس الاختباء 
بســبب الخوف، بل الاختباء من أنظار النــاس رغم أنه معروف 
للجميع بأن هذا الشــخص على قيد الحياة، يجلس في منزله ولا 

يغادره بسبب الخجل، على الأغلب.
 يا يئيــر نتنياهو، »إنظــب«. ويا علي ســلام، »إنظب«. وإذا 
انتقلنــا إلى لغة أولاد عمنــا، اخجل على الأقــل. أيمن عودة هو 
رئيس »القائمة المشــتركة«، الحزب الذي يمثــل أغلبية الجمهور 
العربي في إســرائيل، وهــو منتخب من الجمهــور رغم أنوفكم، 
وله الحق ومســموح له أن يصل إلى أي مكان، بما في ذلك مدينة 
الناصرة. وهــو لا يحتاج إلى إذن منكم. هــذا الحق يملكه ليس 
لأنه مواطن في هذه الدولة، بل هــو حق مزدوج ينبع من مكانته 

ووظيفته.
 في الأســبوع الماضي خرج رئيس بلدية الناصرة علي ســلام 
بدعوة وضيعة لطرد أيمن عودة من الناصرة، أثناء زيارته هناك 
بمناسبة الأعياد المسيحية. »لقد قمت بطرد أيمن عودة قبل ثلاث 
سنوات، والآن أعود وأطرده«، قال علي سلام بتفاخر. وبعد ذلك 
جاء النــور الكبير يئير نتنياهو وأطلق دفعــة كراهية عندما قام 
بمدح ســلام على »طرد« عودة. من كثــرة كراهيته وعماه، طلب 
هو أيضاً من سكان إسرائيل والسياح عدم زيارة الناصرة بسبب 

اللافتة التي علقت قرب كنيسة البشارة، التي  ـ حسب رأيه ـ تهن 
المسيحين، وبلدية الناصرة ترفض إنزالها.

 إن قوة الكراهية لدى هذا الشــخص أخرجته عن طوره لأنه 
لا يعرف بأن النــاس الذين جاء »للدفاع« عنهــم من عودة ومن 
»خطر« الإسلام )اللافتة كتب فيها بأن هذا مكان مقدس للمسلمن( 

سيتضررون جداً إذا لم يأت الزوار والسياح إلى المدينة.
 يا ســلام ويا نتنياهو، اســمحا لي بالتوضيح لكما وللقراء: 
انتقادي لنهج وأفعال عودة يمكن أن تملأ موســوعة، لكنه رئيس 
»القائمة المشــتركة«. مســموح وحتى يجب توجيه الانتقاد له، 
بدون تطاول أو المس الشــخصي. ولكن بــن هذا وبن طرده من 
أي مكان ثمة فجــوة كبيرة، والنــاس الذين أعمتهــم الكراهية 
والحسد مســتعدون لاجتياز هذه الفجوة. دون التطرق للناحية 
القانونية للطرد، هذا عمل وضيع ومدان، وبينه وبن الحد الأدنى 
من الأخــلاق فجوة كبيرة أيضاً.  وبالنســبة للمكان »المقدس« لا 
يوجد لي موقف حاسم. عندما ثار الأمر في بداية سنوات الألفن، 
حاولت فحصه بشكل موضوعي. رغم أنني كنت لا أزال في حينه 
أحافظ بصفتي مســلماً على الفرائض بمعنى معن. انطباعي كان 
أن لا وجود لأي أســاس تاريخي أو واقعي صلــب، لكون المكان 
مكاناً مقدســاً للمســلمن. مع ذلك، لســت مرجعية في هذا الأمر. 
والأمر الأكثر أهمية مــن موقفي أو من كراهية يئير نتنياهو وعلي 
ســلام، هو أن الناصرة مدينــة مختلطة، وهي تشــكل نموذجاً 

للتعايش المحترم بن المسيحين والمسلمن.
 زيارة أيمن عودة الأخيرة للناصرة كانت في معظمها للتضامن 
والاحتفال بالأعياد المســيحية وتوحيد المجتمع العربي المنقســم 
والعنيف. وتحلق حوله رجال ونســاء من جميع أطياف المجتمع 
العربي، وعلى ذلك يجب تهنئته وشكره. رئيس بلدية عاقل كان 
سيســتغل الزيارة كوســيلة لتشــجيع زيارات أخرى للمدينة  ـ 

إسرائيلين وسياحاً من الخارج ـ  هذه الزيارة تستحق التقدير.
 وفي الختام، كلمة أخيرة ليئير نتنياهو وعلي ســلام، استمرا 
في الكراهية وغذيا بها بعضكما. وعن أشخاص مثلكما قال الإمام 
البوصيري في قصيدته الخالدة »البردة«: كــأَنَّ بالنـارِ ما بالمـاءِ 
مِن بَلَـلٍ... حُزْنَـاً وبـالماءِ ما بـــالنار مِن ضَـرَمِ. عليكما أن تقررا 
أيكمــا النار وأيكما الماء. ولكن من المؤســف أنكما لا تعرفان اللغة 

العربية لتستمتعا بهذه القصيدة العظيمة.

هآرتس 2019/12/31

رغم نيته الاحتفال وتوحيد المجتمع العربي في إسرائيل

لماذا يُمنع رئيس »القائمة المشتركة« من زيارة الناصرة؟
عاموس هرئيل

 
 

■ على مدى سبعة أشهر اتبعت الولايات 
المتحــدة سياســة ضبــط النفــس الزائدة 
في الــرد على هجمــات إيران فــي الخليج 
عندما  نفســها  أمريكا  وضبطت  الفارســي. 
قام حرس الثورة الإيراني بتخريب الســفن 
وناقلات النفــط المرتبطة بصناعة النفط في 
الخليج في أيار الماضي، وعادت إلى الروتن 
اليومي عندما دمروا منشــآت نفط سعودية 
في أيلــول الماضي )الرئيــس ترامب قال في 
حينه إن هذه مشــكلة ســعودية( وامتنعت 
عن الرد حتى عندما أســقطت إيران طائرة 
أمريكيــة دون طيار )أوضح الرئيس بمنطق 

أنه لم يكن على متن الطائرة أحد(.
 ولكن كان للأمريكين خط أحمر واضح، 
كرروه مرات عدة. فقد هددوا بأنهم سيردون 
مباشــرة إذا أضر الإيرانيون برجالهم. وفي 
نهاية الأســبوع الماضي، حــدث ذلك عندما 
قامت مليشيا شــيعية تدعمها إيران بإطلاق 
30 قذيفة تقريباً على قاعدة في مدينة كركوك 
في شــمال العراق وقتل مواطن أمريكي كان 
يعمل في المكان. الرد الأمريكي المدوي سجل 
الأحد. خمســة أهداف للمليشيات الشيعية 
قصفــت، وثلاثة فــي العــراق، واثنان في 
ســوريا، وقتل على الأقل 25 شخصاً في هذا 

الهجوم.
إعادة  اســتهدفت  الأمريكيــة  العمليــة   
إصلاح الــردع أمام إيران والتأكيد من جديد 
علــى الخط الأحمــر. ولكن رغــم الآمال في 
إســرائيل، ثمة شــك كبير بأن هذه العملية 
ســتؤدي إلى تغييــر السياســة الأمريكية 
تجاه إيران. الإدارة الأمريكية تؤمن بنظرية 
»الحد الأقصى من الضغط الاقتصادي« على 
طهران. وحتــى الآن لم يظهــر الرئيس أي 
دلائل على أنه مســتعد لاستبدال العقوبات 
رغــم  عســكرية،  بخطــوات  الاقتصاديــة 

الخطوات الواضحة التي قام بها الإيرانيون. 
التجربــة المتراكمة مع ترامب تــدل على أن 
عملية عسكرية حاســمة لا تعبر بالضرورة 

عن تغيير السياسة.
 في ربيع العــام 2017 بعــد ضبط نظام 
الأســد وهو يســتخدم الســلاح الكيميائي 
بشــكل فظ ضد المدنين، أمر ترامب بهجوم 
عقابي بواســطة إطلاق صواريخ كروز على 
ســوريا. هذه العملية التي أعد لها بشــكل 
الذي  الزائد  النفــس  لضبط  كنقيض  متعمد 
اتبعتــه إدارة اوباما في ظروف مشــابهة، 
حظيت بالمديح والثناء في إســرائيل ودول 
ترامب  واكتفى  تســتمر.  لم  ولكنها  الخليج. 
بذلــك. ومنــذ ذلك الحــن لــم يتوقف عن 
التأرجح حول الوجود الأمريكي في سوريا. 
وفي مناســبتن في هذه الســنة حسم الأمر 
كلياً إلى أن استجاب لضغط جنرالاته وقام 

بتقليص عدد القوات التي انسحبت.
العراق  فــي  والإيرانيون  الأمريكيــون   

اســتمرار  بســبب  معارضــة  يواجهــون 
وجودهما العســكري. وفي البرلمان العراقي 
اســتمرت الجهود لتمرير قرار إخلاء 5 آلاف 
جنــدي أمريكي من العــراق، وهذه الجهود 
حظيت بزخم ما بعــد القصف الجوي الذي 
نســب إلى إســرائيل ضد أهــداف إيرانية 
في العــراق في الصيــف الماضــي. يواجه 
الإيرانيــون موجــة مظاهــرات عنيفة ضد 
مشــاعر  وترافقتها  بغــداد،  فــي  الحكومة 
صارخــة مناهضــة لإيــران. ومنــذ بــدء 
المظاهرات فــي تشــرين الأول الماضي، قتل 
أكثر من 300 شــخص في العــراق، معظمهم 
من المتظاهريــن. وفي هــذه الأثناء حدثت 
اضطرابات مناهضة لإيــران في جزء منها. 
وفــي لبنان وإيران نفســها أيضــاً اندلعت 
موجة احتجاج شديدة ضد النظام الإيراني.

 السؤال هو: من الطرف المصمم أكثر على 
الحفاظ على الســيطرة في العــراق، الذي 
الغربية كلبنة  تصفه أجهزة الاســتخبارات 

أولى للمحــور الذي تحاول إيــران إيجاده 
في المنطقة؟ العــراق في مركــز الممر البري 
الذي يصل بن إيران وســوريا ولبنان الذي 
بدأت إيران تستغله بشكل اكبر لنقل القوات 
التحالف  قام  القتالية غرباً منذ  والوســائل 
الدولــي برئاســة الولايات المتحــدة بطرد 
قــوات داعش مــن المناطــق الحدودية بن 

سوريا والعراق.
 المليشــيات الشــيعية في العراق هددت 
بالرد الشــديد على قتل رجالهــا في هجوم 
تفعيل  الآن  لإيــران  ويمكن  العقابي.  أمريكا 
المليشيات لتنفيذ هجمات أخرى ضد القوات 
ضد  الهجمات  وتجديد  العراق  في  الأمريكية 
الســعودية ودولة الإمارات، وحتى محاولة 

جر إسرائيل إلى هذه المواجهة.
 في الخلفية، يجــب أن نذكر بأن احتكاكاً 
مســتمراً يجري يــن إســرائيل وإيران في 
سوريا. وحســب تقارير في وسائل الإعلام 
العربية وتلميحات إسرائيل العلنية، ينزلق 
هذا الصــراع أيضــاً نحو العــراق. رئيس 
الأركان افيــف كوخافي توقع في الأســبوع 
الماضي تفاقم المواجهــة مع إيران في المنطقة 
الشمالية في الســنة المقبلة. بالنسبة لإيران 
بقي هناك حســاب مفتوح مع إسرائيل بعد 
هجمات في ســوريا قتل فيها رجالها دون أن 
تنجح عمليات الرد التــي قاموا بها بإلحاق 

ضرر حقيقي بإسرائيل.
 العملية الأمريكية التي حدثت في العراق 
قبل بضعة أيام على انتهاء السنة، لا تعكس 
حتى الآن أي تغيير في سياســة واشــنطن 
على المدى البعيد، لكن طالما أنه لا يتم الإبلاغ 
عن اختراق في الاتصالات غير المباشرة التي 
-كما يبدو- تســتمر بن الطرفن بواسطة 
العســكرية  المواجهة  فإن  مختلفــة،  قنوات 
الســاحات المختلفة في الشرق الأوسط  في 
يتوقع أن تستمر. ويبدو أنها، باحتمال عال، 

ستشمل إسرائيل بدرجة ما.

 هآرتس 2019/12/31

الرد العسكري ضد جيوبها ليس سوى خط أحمر ولن يكون بديلًا عن »الحد الأقصى من الضغط الاقتصادي« 

مع ثبات سياسة واشنطن تجاه طهران: كيف سيكون حال إسرائيل والشرق الأوسط؟

وقفة احتجاجية لعراقيين أمام السفارة الأمريكية في بغداد
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نبيل السهلي  ٭

يعتبــر قــرار فاتــو بنســودا المدعيــة العامــة في 
المحكمة الجنائية الدولية في 20-12-2019، بشــأن 
فتح تحقيق فــي جرائم حرب محتملة على الأراضي 
الفلســطينية، دافعاً وحافزاً قوياً لإلقاء الضوء على 
معاناة الأســرى و تاريــخ نضال الحركة الأســيرة 
ضد الســجّان الصهيوني ، لمواجهة قراراته الظالمة، 
التــي كان مــن أهمهــا الإضرابــات الجماعية داخل 
المعتقلات والإعتصامات الشــعبية المتكررة في مدن 
فلســطينية وفي مخيمــات اللاجئين الفلســطينيين 

خارج فلسطين . 

أهمية القضية

 تعتبــر قضيــة الأســرى الفلســطينيين مــن أكبر 
القضايــا الإنســانية والسياســية والقانونيــة في 
العصر الحديث، خصوصاً أن مئات الآلاف من أبناء 
الشعب الفلسطيني دخلوا السجون الصهيونية على 
مدار ســني الصراع الطويلة مــع الاحتلال والحركة 
الصهيونية، وكانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة 
الثانية التي انطلقت عــام 2000، من أصعب المراحل 
التاريخيــة، حيــث اعتقلت دولة الاحتــلال في أثناء 

الانتفاضتين عشــرات الآلاف من الفلسطينيين. لقد 
تبــوأت قضيــة الأســرى الفلســطينيين ومعاناتهم 
ومعركــة الأمعــاء الخاويــة مكانــة مهمة فــي إطار 
القضيــة الفلســطينية منــذ 1967، نظــراً إلــى أنهــا 
طاولــت عدداً كبيراً من الشــعب الفلســطيني، وفي 
شــكل أساســي فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة. 
وســتبقى تلك القضية متلازمــةً مع وجود الاحتلال 
الصهيوني الجاثم على أراضي الفلســطينيين بقوة 

السلاح والإرهاب المنظم .
يمكن تلمس أهمية قضية الأســرى الفلسطينيين 
من خلال المعطيــات والحقائق الماثلــة، حيث اعتقل 
الجيــش الصهيونــي نحــو )800( ألف فلســطيني 
خلال الفتــرة )1967-2019( ، وثمة )6200( أســير 
فلســطيني يقبعون في ســجون وزنازيــن الاحتلال 
حتــى اللحظــة، بينهــم )70( أســيرة، و )400( طفل 
دون الثامنة عشرة من العمر، حيث تحتجز سلطات 
الاحتلال الأســرى في )22( ســجناً ومركز توقيف 
صهيوني . تعرض ويتعرّض الأســرى بشكل يومي 
للتعذيب القاســي والإســاءة من المحققين والجيش 
الصهيوني، ويشــمل التعذيب صنوفاً مختلفة، مثل 
الضرب والاعتداء، بشــكل وحشــي وهمجي، على 
الأســرى في أثناء اعتقالهم، وقبل نقلهم إلى مراكز 
التحقيق والتوقيــف، بالإضافة إلــى إجبارهم على 
خلع ملابســهم، وتركهم ســاعات طويلــة في البرد 

القارس، وهــم مكبلو الأيدي والأرجــل، وحرمانهم 
مــن اســتعمال المراحيــض، ناهيك عن منــع زيارات 
ذويهم ، وقد استشهد )222( أسيرا فلسطينياً تحت 
التعذيب والإهمال الطبي منذ عام 67. ويمكن الجزم 
أن عملية اعتقال الفلســطينيين وأسرهم هي بمثابة 
حرب صهيونية معلنة، ما زلنا نشهد فصولها يومياً 
على الفلســطينيين، للحد من حركة الشباب المقاوم، 
وبالتالــي، الكفــاح المشــروع لتلــك الشــريحة مــن 
الشــعب الفلســطيني ضد الاحتلال المحتــل ومعالمه 
الاحتلاليــة، وفــي مقدمتهــا الاســتيطان فــي عمق 
الأراضي الفلســطينية، والذي تحــاول إدارة ترمب 

شرعنته أخيراً . 

مواجهة السجان

بعــد انضمام فلســطين إلى العديد مــن المنظمات 
الدوليــة ، ومنهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بات 
بمقدور الفلسطينيين مقاضاة مسؤولين كثيرين في 
دولة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وملاحقة 
مســؤوليها بســبب ارتكابهم أعمالًا ضد الإنسانية، 
وجرائــم حرب بحــق الشــعب الفلســطيني وبحق 
الأســرى خصوصاً، ومن ثم نزع الغطــاء القانوني 
عــن دولــة الاحتــلال فــي تعاملهــا مــع الأســرى، 
ووضعهــا فــي مواجهــة المجتمــع الدولــي، كما أن 

الانضمام إلى النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية 
فتــح المجــال أمــام طلــب إصــدار فتــاوى قانونية، 
وخــوض معارك قانونية دولية مــع دولة الاحتلال، 
محورها موضوع الأســرى والمعتقلــين، إضافة إلى 
إتاحــة المجــال لرفع دعــاوى قانونية أمــام المحاكم 
الداخليــة للدول التي قبلت بفتــح ولايتها القضائية 
أمام هــذه القضايا. وثمة سياســات صهيونية إزاء 
قضية الأســرى تعزّز التوجه المذكور، منها الاعتقال 
الإداري، فضــلاً عن اعتقــال الفلســطينيين ونقلهم 
إلى الســجون الصهيونية التي تقع داخل الأراضي 
المحتلة فــي 1948، إذ يعتبر هذا، في حد ذاته، إجراءً 
غيــر قانونــي، ومخالفــاً لأبســط قواعــد القانــون 
الدولــي. وفــي هذا الســياق، تنــص اتفاقية جنيف 
الرابعــة الخاصة بالســكان المحميــين، تحت عنوان 
البنــد الرابع، على وجوب قضاء الســكان الذين تتم 

إدانتهم فترة محكوميتهم في الأراضي المحتلة.
ثمــة عوامل قــد تعــزّز من صمــود الأســرى في 
مواجهة الجــلاد الصهيونــي، وصولًا إلــى تحقيق 
رزمــة مــن المطالــب، فــي مقدمتهــا وقــف الاعتقال 
الإداري المنافــي للقوانــين والشــرائع الدولية. ومن 
تلك العوامل ضرورة وحدة الحركة الأســيرة، بعيداً 
عــن التعصبيــة الحزبية والفصائلية، لأن الســجان 
الصهيونــي لا يميز بين أســير وآخر فــي أثناء فترة 
التعذيــب، إنمــا يحــاول قتل الــروح المعنويــة لأهم 

شــريحة من شرائح الشعب الفلســطيني، بعيداً عن 
الانتماء الفصائلي للأسير.

القــوى  تبنــي  الأخــرى  المهمــة  العوامــل  ومــن 
خطابــاً  الفاعلــة  المجتمعيــة  والقــوى  والفصائــل 
موحداً إزاء قضية الأســرى، باعتبارها من الثوابت 
الفلســطينية الوطنيــة. وبهذا، يمكن الاســتفادة من 
فعاليــات التضامن الفلســطينية والعربية والدولية 
مــع الحركــة الأســيرة، والضغــط علــى المنظمــات 
الدوليــة ذات الصلــة، بغيــة إرغام دولــة الاحتلال 
الانصيــاع للقــرارات الدوليــة الخاصــة بالأســرى 
الفلســطينيين ، وتاليــاً ملاحقــة مجرمــي الحــرب 
الصهاينة وســوقهم إلى العدالــة الدولية . إن كفاح 
الحركة الفلســطينية الأســيرة في صورها المختلفة 
يدفعنــا إلــى التأكيد أكثــر من أي وقــت مضى على 
ضرورة إعطاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال 
بعــداً قانونياً وإنســانياً؛ وبالتالــي مطالبة المجتمع 
الدولي وهيئــة الأمم المتحدة إعــلان دولة الاحتلال 
الصهيونــي كدولــة خارجة عــن القانــون الدولي؛ 
وذلك لعدم التزامها بميثــاق وقرارات الأمم المتحدة 
وبأحــكام القانــون الدولي الإنســاني فــي تعاملها 
مع الأســرى الفلســطينيين، وقد يكــون ذلك مدخلا 
لمحاكمة حقيقية لمجرمي الحــرب في دولة الاحتلال 

الصهيوني .
٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: تعتيم دولي شامل على انتفاضة الجزائر… لماذا؟

المحكمة الجنائية الدولية ومعاناة الأسرى الفلسطينيين
 في سجون وزنازين الاحتلال الصهيوني

حادثة الجمل 
الشــعب الجزائري قرر نهائيا وبدون رجعة أن يتحرر من النظام 
الفاســد وأن يجتثه من جــذوره وعلى المخلصين مــن بين أصحاب 
القــرار إن كان من بينهم مخلصــون للوطن والشــعب أن يضعوا 
حدا للفاســدين المفســدين الذين اطلقوا اليوم كلابهم الضالة على 
المتظاهرين الســلميين في عنابة وقسنطينة وتيارت مثلما فعل نظام 

مبارك في حادثة الجمل.

عبد الحق صنهاجي- الجزائر

حقبة جيوسياسية جديدة
الثورات اليوم هي أكثر وعيا مــن 2011 وأكثر حجة وأعمق فكرا، 
فالثورة اللبنانية ضربت على وتر لطالما رسخته فرنسا الاستعمارية 
وهو عنصر الطائفة وفي العراق نجد أن الشيعة الذين كانوا يتهمون 
بالعمالة للمحتل الأجنبي هم الآن الذين يدفعون حياتهم في ميادين 

الحرية بعد اكتشافهم للأحزاب التي لم تغير العراق إلى الأفضل. 
فــي الجزائــر فهم الشــعب اللعبة وبوعي اســتطاعوا تســيير 
مظاهراتهم دون صدام مع الأمن والجيش. ثورة الجزائر الســلمية 
تحمــل فكرا عميقــا نحــو التغيير والقضــاء على الفســاد ونجح 
المتظاهرون بإبــراز شــعاراتهم الرائعة. الأوروبيون مشــغولون 
بمشــاكلهم وهم غير مكترثــين بالثــورات وتعــودوا التعامل مح 
الحكومات الدكتاتورية والطبقات الفاســدة مــن خلال العقود، أي 

تغيير في الحكم وفي الوعي داخل الوطن العربي هو مشكلة حقيقية 
للعالــم لأن الندية مصيبة وكذلك الكرامة وهي طموحات مشــروعة 
لشعوب مطحونة. لو كانت الجزائر في وئام مع شعبها لما تجرأ حفتر 
وبن زايد والسيســي على ليبيا الجارة. ولو كانت الشعوب حرة لما 
تجرأت روســيا دخول سوريا. الحرية صعبة المنال وأوروبا تعلم أن 
حرية الدول العربية تعني أن مصالحها في خطر وأن العالم الإسلامي 

بدأ يرتب بيته وأن حقبة جيوسياسية جديدة على الأبواب.

محمد

خطاب اليمين المتطرف
 

لماذا الجزائر… ربما لأنه للأســف وضع الجزائريين هو الأصعب 
اطلاقا مقارنة مــع الدول الأخرى.. تاريخيا.. وما وصلت إليه الأمور 
في السيكولوجية الجمعية وأعني أن هناك أناسا صادقين مع أنفسهم 
في مساندتهم للجيش... ولا يجدون أي حرج في التعبير أن الجيش 

هناك هو عماد الدولة.
طبعا في عصرنا هذا لا يوجد مكان للجيوش في سياسة الدولة.. 
والجزائريون يعرفون هذا.. لكن كيف تطورت الأمور منذ الاستفتاء 
على الاســتقلال نرى الكثير منهم مضطرا أن يجد أســبابا لمساندته 
الجيــش حتى بمفــردات عادية فــي كل البلدان.. نراهــم يعطونها 
فــي الجزائر حمولة لا مثيل لهــا في العالم... تجد مــن يبرهن على 
مســاندته الجيش لأنه جيش شــعبي ووطني... وكأن دول العالم 
استوردت جيوشــها من القراصنة …وهناك فعلا من لا يفطن لهذا.. 

هو يحتاج إلى دليل، والجيش قد أعطاه إياه وكرره على مســامعه 
مليون مرة فأصبح يقينا …حســب رأيي والذي أسهبت في تحليله 
في مداخلات عدة، هو أن الشــعب الجزائــري الوحيد الذي تعرض 
إلى خطاب يمين متطرف بلون ثوري إلى يومنا هذا.. والدي أســس 
له بومدين... ولسوء حظ الجزائريين كان بومدين شخصا فعلا غير 
عادي مفوه... وله كاريزما اســتثنائية.. وخطيب لا يشق له غبار.. 
إلى درجة أنه استطاع أن يسرق ثمار المقاومة ولا أقول ثورة... لكنه 
نفــخ في الناس العزة والكرامة والتي كانت كافية في أن لا يفهموا ما 
يجري على أرض الواقع... وهذا النفخ هو من أســس خطاب اليمين 
المتطرف أصلا. ســبب آخر وهو كذلك تناولته في عدة مداخلات، لقد 
تمت عملية تحويل مقاومة شــعبية عارمة شارك فيها الكل إلى مجرد 

ثورة... 

ابن الوليد- ألمانيا

رموز الفساد
القايد صالح هو أحد رموز الفســاد في الجزائر بامتياز. لقد رحل 
تــاركا وراءه امبراطورية مــن الممتلكات والمؤسســات الاقتصادية 
في البنــاء والترقية العقاريــة والمياه المعدنية والإعــلام وغيرها، 
امبراطورية بمئات الملايين لاســيما تلــك التي يُديرهــا أبناؤه في 
ولاية عنابة، أملاك وأراض حصلوا عليها بطريقة غير شــرعية.. إن 
ما فعله القايد صالح بتعيينه رئيســا للبلاد وعلى مقاسِــه الخاص 
مقــاسِ مصالحه ومصالحــه أبنائه ليس خِدمةَ للوطــن كما يتوهّمُ 

جُ الرؤية والتحليل وإنما لتأمين هذه المصالح الضخمة وضمان  ســذَّ
اســتمراريتها في حياته وبعد وفاته ولو كان حقَــا فعل ذلك خدمة 
افة  للوطن لكان قد سمح بتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية وشفَّ
يُشــرف عليها الجيش دون أن يتدخــل في نتائجهــا، فكانت هذه 
الانتخابات مُوجهة ومُزورة مُســبقا بالســماح بترشيح من زكتهم 
المؤسسة العســكرية دون غيرهم و فقط و باختيار شخص أراغوز 
ضمن هؤلاء والدفع به في واجهة الحكم ليكون رئيسَا شكلياَ خاضعا 
لأوامر رئيس الأركان وخادما مُطيعــا لتحقيق مصالح أبنائه الذين 

عاثوا الفساد في الجزائر وسُكان مدينة عنابة يعلمون ذلك... . 

العربي بن مهيدي - الجزائر

حزازات الشعوب
 

26 جنرالا رهن الاعتقال بســبب قضايا فســاد! كــم بقي إذن من 
الذين هــم غير متابعين بتهم فســاد؟ هناك حزازات بين الشــعوب 
المغاربية حين يتعلق الأمر بتحليل الوضع السياسي ببلد مجاور لكن 
الانتقاد إذا كان مصدره نخب من المشــرق العربي فإن من المفترض 
أن الحساســية تكون أقل بحكم الاعتقاد أن المواقف يغلب عليها في 
هذه الحالة الحياد والموضوعية، لذلك لا أجد مبررا لتشــنج البعض 
من تحليل الدكتور فيصل القاســم الذي يضع النقاط فوق الحروف 

وتحتها ويسمي الأمور بمسمياتها.

الصوفي الزوالي

مقال بروين حبيب: تعافي اللغات الأم

صفة القدسية
مفهوم اللغــة الأم عندنا يعني الفصحــى بينما الصحيح هو 
أن لغــة الأم هي اللغة المتداولة في البيت والشــارع والمدرســة 
ولــو بدرجات متفاوتة وهــذا ليس الأمر ليــس موجودا لدينا، 
أمــا العربية كلغــة فأول مشــكلة لا يمكن التخلــص منها وهي 
صفة القدســية والتي جعلتها جامدة بمكانها، والأمر الاخر هو 
التخلف العلمي والتكنولوجي والإبداع بصورة عامة فأي منتج 
جديد فإن صاحبه يعطيه اســمه الأول ومن ثم ينتقل للآخرين 
وبالتالــي نعزز مفردات اللغة واشــتقاقاتها فتبقــى اللغة كأي 
كائن حي لابد للماء والهواء والغذاء ليســتمر وغذاء اللغة هي 

مفرداتها الجديدة.

سلام عادل- ألمانيا

الطب والتقانة
المشــكلة في رايي أن اللغة العربية خارج العصر، السبب أن 
العصــر مطبوع بالعلم والتقانة، الطــب والتقانة في الجامعات 
العربية يدرسان بالإنكليزية مشرقا وبالفرنسية مغربا. أي لغة 
تستمد عصريتها من علوم وتقانة العصر وما دامت هذه تدرس 
باللغة الأجنبية فالعربية خارج العصر. حتى ترويض المصطلح 
وصنعه يأتي مــن تدريب الطالب الجامعي علــى الإبداع علميا 

وتقانيا.

عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية
 للدفاع عن اللغة العربية

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9771 الخميس 2 كانون الثاني )يناير( 2020 - 7 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9771 Thursday 2 January 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

سامي البدري*

د. فايز رشيد*

د. نورالدين ثنيو* 

د. علي محمد فخرو*

استعراض عضلات إيراني في الوقت الخطأ
ما حدث صبــاح يوم 31 ديســمبر/
اســتعراض  عملية  هو  الأول،  كانــون 
العراقية  الأراضي  على  إيراني  عضلات 
وبرجال عراقيين، يأتي في الوقت الخطأ والمكان الأكثر خطأً، 

وهو مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد واقتحامها أيضاً.
إن أول ما فات إيران إدراكه، من خلفية أو عواقب مهاجمة 
الســفارة الأمريكيــة في بغــداد، وبرجال من المليشــيات 
العراقية التابعة لها، هو كشفها وتأكيدها لحجم هيمنتها على 
الحكومة العراقية، ومليشــيات أحزابها، وأيضاً ضعف هذه 
الحكومة في الاستجابة لإيران، وإلى حد التطويح بكرامتها 
وكرامــة العراق من ناحية، وإلى حــد إعلان العصيان على 

الولايات المتحدة، سياســاتها تجاه الولايات المتحدة، إنما 
تحكمها ردود الأفعــال الانفعالية، التي تتجه إلى التصعيد، 
من دون حساب نتائج وعواقب هذا التصعيد، حتى إن كان 
على أرضٍ غير أراضيهــا، وتحقق برجال غير رجالها كدولة 
احتلال مباشر ورسمي للعراق، وتقبض على خيوط اللعبة 
السياســية فيه، وهي التي جاءت برمــوز الحكم الحاليين، 
الذين يقفون بالضد من إرادتها بهذا العمل، من ناحية ثانية.
حادث اقتحام مبنى الســفارة الأمريكيــة، وهو يقع في 
المنطقة الأكثر تحصيناً وأمناً فــي بغداد، المنطقة الخضراء، 
وهي مقر الحكومة العراقية ذاتهــا، إنما يدلل على أن إيران 
تعيش حالة تخبط وضياع بوصلة، وإن. هذا الاســتعراض 
الساذج الذي كشــف مســتور الحكومة العراقية على عدة 
مستويات، أولها تبعيتها العمياء لإيران، وعدم قدرتها على 
رفض طلب لها، حتى لو جاء على حســاب ســيادة العراق 
ومصالحه مع أمريكا والعالم أيضاً، وثانيها ضعف الحكومة 
العراقية وأجهزتها الأمنية، أمام ســطوة وقوة المليشــيات 
الإيرانيــة، وإنها قادرة علــى فعل ما تريــد، وفرضه على 
الحكومة، وفي أدق مفاصل سياســاتها ومواقفها السيادية، 
وثالثاً كشف هشاشة الحكومة وأحزابها وضعف هيكليتها، 
وفي كونها كمؤسســة ســيادية، عاجزة حتــى عن حماية 
نفســها إن أرادت، خاصة أمام ســطوة المليشــيات التابعة 
لإيــران. إيران لم تكتف بدفع عناصر مليشــياتها، المعروفة 
بمســمى الحشــد الشــعبي الجامع، واســتعراضهم أمام 
الســفارة الأمريكية، بل فرضت على قيادات هذه المليشيات 
المشــاركة في هذا الاســتعراض والظهور علانية، وأغلبهم 
يحملــون صفات حكومية ورســمية، إضافــة لزعامة هذه 
المليشــيات، وهذا تصرف في منتهى الســذاجة، لأنه أسقط 

ورقة التوت التي كانت تحتمــي بها إيران، بنفيها وإنكارها 
الدائمين بتابعية هذه المليشيات إليها وتدخلها في الشؤون 
العراقية، وهذا ما سيمنح أمريكا والمجتمع الدولي، المبرر في 
فرض المزيد من الإجراءات العقابية ضدها، كقوة تعبث بأمن 

الإقليم المجاور لها، عن طريق التدخل المباشر والمكشوف.
طبعاً إيران، وبســبب حراجة وضعهــا الداخلي، خاصة 
الاقتصادي، باتت تستغل أي ورقة تصل إليها يدها، من أجل 
الضغط على أمريكا وإجبارها على الجلوس للتفاوض معها، 
مــن دون الالتفات إلى قيمة هذه الورقة الفعلية أو حســاب 
أثرها علــى حلفائها فــي الحكومة والمليشــيات العراقية، 
وهذا دليل على تخبطها وإفلاســها، واستعدادها للتضحية 
بحلفائهــا العراقيين في مغامرات صبيانية غير محســوبة 
النتائــج، وهذا ما يدلل على رخص هــؤلاء الحلفاء عندها، 
رغم تفانيهم في خدمتهــا وتنفيذ أوامرها، من دون مراجعة 
أو مجــرد نقــاش. الغريب فــي الأمر، هو ســذاجة الطبقة 
السياســية العراقيــة، والحكومة التي تمثــل أحزابها، في 
انصياعهــا للأوامر الإيرانية وتابعيتهــا الذليلة، وإلا كيف 
قبلت ان تنســاق لمثل هذه المغامرة، المكشوفة العواقب، لأن 
بالتأكيد أن حساب امريكا لها ســيكون عسيراً، لأنها، وهذا 
ما أثبته ســكوتها على حادث اقتحام الســفارة الأمريكية، 
أثبتت للجميع أنها مؤسسة في منتهى الهشاشة ولا تملك أي 
رؤية أو قرار، في حماية حتى نفســها، والوفاء بالتزاماتها 
تجاه من جاء بعناصرها، من الشوارع، ليجلسهم على سدة 
الحكم في هذا البلد المنكوب بهم، وبمن جاء بهم، أمريكا طبعاً 

كدولة غزو واحتلال للعراق.
طبعاً حادث اســتغلال ضرب مقر قيادة ورصد ميليشيا 
حزب اللــه العراقي، في مدينة القائم، والذي على أساســه 

تأســس حادث اقتحام الســفارة العراقية، ستحاول إيران 
والطبقة السياســية العراقية استغلاله في إفراغ مظاهرات 
الشــباب العراقي، القائمة منذ ثلاثة أشــهر، من محتواها، 
إن لم يكن هو هدفهــا الأول والرئيس، بعد أن بلغ الطرفان، 
الحكومــة وإيران، مرحلة العجز أمــام ضغطها وإصرارها، 
على طرد الطرفين وتخليص العراق من طغيانهما في مصير 
العراق ومقدراته؛ وهو ما بدأت أول آثاره بالظهور، بتسليط 
الإعلام لجهده على حادث إقتحام السفارة، وإهمال تغطية 
نشاط المظاهرات، لهذا اليوم، وهو الأمر الذي يثير التخوف 
من استغلال المليشــيات لهذه الزوبعة للبطش بالمتظاهرين 
وفض اعتصاماتهم بالقوة، خاصة أن تداعيات هذا الاقتحام 
مفتوحة على احتمالات ردود أمريكية كثيرة، تجاه الحكومة 

العراقية ومليشيات إيران على وجه الخصوص.
إذن نحــن لا نجافــي المعطيات وحقائــق الأرض، إذا ما 
حصرنا الجزء الأعظــم من أهداف هــذه الزوبعة الفارغة، 
في جانب اســتغلالها لقمع أو تصفية المظاهرات أو تشتيت 
زخمها، على أقل تقدير، لأن هذه الزوبعة المصطنعة، خاصة 
بعــد علم المقتحمــين ومن يقــف وراءهم، بخلو الســفارة 
من الســفير وكافــة موظفيها، فمــا الغاية أو المــردود من 
هذا الاقتحام والاعتصام، أمام ســفارة فارغــة، إن لم تكن 
نوايا المحرض عليهما في مكان آخر بالفعل، وهو ســاحات 
التظاهر، التــي هددت مصالح إيران والطبقة السياســية، 
على حد ســواء، وبصورة مباشــرة واقتربــت من تحقيق 
هدفها بالفعل، على أثر ضغطها ومطاولتها المســتمرين منذ 

ثلاثة أشهر كاملة؟

*كاتب عراقي

مناقشة أسئلة الآخرين 
والسكوت عن أسئلتنا

في العالم المتقدم، ســواء 
في الغــرب أو في الشــرق، 
يتحدثــون بمناســبة نهاية 
ســنة  إلى  والانتقال  ســنة 
جديدة، عن تغيــرات هائلة 
مجتمعاتهم،  أبــواب  تطرق 
ثم يردفون ذلك بمناقشــات 

حــول ســبل التعامل مع تلــك التغيــرات. إنهم 
يتحدثون عن اختفاء صناعــات تقليدية عديدة 
ســيتخطاها الزمن، تماما كما حدث مثلا لشركة 
كــوداك الأمريكية، الأهــم والأكبر فــي صناعة 
الصــور الورقية عبــر العالم كله خــلال القرن 
صور  وســائل  محلهــا  حلت  عندمــا  الماضــي، 

»سيلفي« الإلكترونية الحالية.
إنهم يتحدثون عن اختفاء شــركات التاكسي 
عندما تحل محلها سيارات الأجرة الأوتوماتيكية 
في المســتقبل القريب، التي ســتنقل البشر إلى 
حيث يريدون، وتســتلم منهم الأجرة، من دون 
حاجة لسائق بشــري يقودها. ومع هذا التحول 
ســيزول نظام التأمين على حوادث الســيارات 
بالكامل. إنهم يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي، 
الذي ســيجعل الحاجة إلى مهن مثل المحاسبة أو 
الاستشــارات القانونية، أو بعض الاستشارات 
الطبيــة غيــر مطلوبــة، إذ ســتحل الوســيلة 

الإلكترونية الرقمية محل الكثير من تلك المهن.
بمثل تلك التغيرات، وغيرها الكثير، ســتحل 
انقلابــات هائلة في فرص ونــوع العمل، بحيث 
ســتكون هناك حاجة لإعادة تأهيــل الملايين من 
القــوى العاملة، ولإعــادة النظر فــي النظامين 

التعليمي والتدريبي برمتهما.
غير  تحــولات  ســتأتي  المشــاهد  تلــك  أمام 
محســوبة ولا متوقعــة في المشــهد العولمي، في 
نظامــه الاقتصــادي الرأســمالي، فــي علاقات 
الصراعات  في  ببعض،  بعضها  السياسية  الدول 
الإقليمية والحروب بالوكالــة، في التكالب على 
الناضبة. في  الطبيعة  الاســتحواذ على خيرات 
قلب كل ذلك تكمــن قضية القضايــا، وهي مدى 
ونــوع التأثيرات العقلية والنفســية والعاطفية 
والجسدية، التي سيصاب بها الإنسان من جراء 
تلك التغيرات، والتي بدورها ســتقود إلى أنواع 
جديدة من العلاقات بين البشــر على مســتوى 

العائلة والتجمعات المدنية الأخرى.
الكتابات والمحاضرات وندوات النقاش بشأن 
أخطار كل تلك المتغيرات المقبلة وبشــأن ســبل 
مواجهتها، أصبحت ظاهرة هائلة متشعبة معقدة 

من ظواهر هذا القرن.
إذا كان الأمر كذلك فإن طرح الســؤال التالي 
على أنفسنا، نحن العرب، أضحى أمرا بديهيا، ما 
الذي يجب أن يشغل بالنا بمناسبة انقضاء سنة 
ومجيء ســنة جديدة؟ هل يجب أن ننغمس في 
مناقشــات الآخرين تلك، مع أننا نعلم جيدا أننا 
لا نســاهم في صنعها، وأننا بالتالي لا نستطيع 
تغيير ذرة في مساراتها؟ ألن يكون ذلك انغماسا 
عبثيا متطفلا لا يقدم ولا يؤخــر؟ أم أن المطلوب 
الوطنية والقومية الجامعة  أولوياتنا  هو تحديد 
والعمل على مواجهتها؟ أليس حل تلك الأولويات 
الوطنيــة والقوميــة هو المدخل لدخــول عوالم 
المفيد  الانغمــاس  وبالتالي  المتقدمــين،  حضارة 
والفاعل في مناقشاتهم التي أوجزنا بعضا منها؟ 
لنكن واضحين أكثر: هل تستطيع أمة مجزأة إلى 
بلدان ضعيفة عاجزة مسلوبة الإرادة، لا تنسيق 
في مــا بينها فــي الاقتصاد والسياســة والأمن 
ومجابهة الأعداء المشتركين، أن تدعي بأنها قادرة 
على الانخراط في مواجهة مشاكل البشرية؟ هل 
تســتطيع أمة تنخر مجتمعاتها علاقات مجنونة 
عبثيــة بليــدة، طائفيــة وقبليــة وعشــائرية 
والفساد،  الاستبداد  مجتمعاتها  وينظم  وعرقية، 
وغيــاب القانون، وتداخــل الصلاحيات، وعدم 
المســاواة في الفرص الحياتية، هل تستطيع أمة 
كهذه أن تفيد في مناقشــات مثل مستقبل الذكاء 

الاصطناعي؟
قائمــة الأســئلة المماثلة طويلة، وتشــمل كل 
جوانب الحيــاة المجتمعية، الحاليــة والماضية. 
والإجابة على تلك الأســئلة أولا، ثم الانتقال إلى 
مرحلــة الفعل والحلول في الواقــع ثانيا، هو ما 
يجب أن يشــغل بال المفكرين والمثقفين الملتزمين 
بقضايا أمتهم. مرة أخرى نحتاج أن نذكر أنفسنا 
بعبثية مناقشــات رجال الكنيســة أثناء حصار 
مدينة القســطنطينة، وذلك بشــأن عدد الملائكة 
الذين يمكن أن يجلسوا على رأس إبرة. قسم كبير 
من أحلام وآمال وأمنيات بعض العرب، بمناسبة 
الســنة الميلاديــة الجديدة، لا يختلــف عن تلك 
المحاصرة،  القسطنطينة  في  المضحكة  المناقشات 
ما زال هؤلاء يتحدثون عن حل مشاكل حضارات 
الآخرين، بينمــا يعجزون عن بنــاء حضارتهم 
القادرة علــى التفاعل مع والانخراط في حضارة 

العصر.

*كاتب بحريني

صفقة القرن و»الفلسطينو فوبيا« وتأصيل استراتيجية الصراع

بيان من أجل حراك دائم 

بعد كشف تفاصيل بنود صفقة القرن، 
التي تنــص علــى توقيع اتفــاق ثلاثي 
بين كل مــن الكيــان الصهيوني ومنظمة 
التحرير، لحل ما يســميه ترامب »النزاع 
الإسرائيلي ـ الفلسطيني، تبين أن كافة بنودها شبه معروفة: 
القدس لن يتم تقسيمها وينقل سكانها العرب ليصبحوا سكاناً 

في الأراضي الفلسطينية وليس في »إسرائيل«. 
بلدية القدس ستكون شــاملة ومسؤولة عن جميع أراضي 
القدس »باســتثناء التعليم الذي تتولاه »فلسطين الجديدة«، 
التي بدورها ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا 
والمياه )بمعنى آخر ســيظل القســم العربي محتــلًا(. كافة 
مســتوطنات الضفة الغربية )بما فيها البؤر الاســتيطانية( 

تضم إلى دولة الكيان. 
تقام دولة يطلق عليها »فلســطين الجديدة« على ما يتبقى 
مــن أراضي الضفة والقطــاع، ومن أراض يتــم اقتطاعها من 
ســيناء، فقد نصت مســودة الصفقة على أن تقوم مصر بمنح 
أراض جديدة لفلسطين، لغرض إقامة مطار ومصانع، للتبادل 
التجاري والزراعة. من دون الســماح للفلسطينيين بالسكن 
فيها. وأوضحت المســودة أن »حجم الأراضــي وثمنها يكون 
متفقا عليه بين الأطراف، بواســطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ 
تعريفها لاحقاً«، بينما ســيتمّ شــق طريق أوتستراد بين غزة 
والضفــة الغربية، والســماح بإقامة ناقل للميــاه للمعالجة 
تحت الأرض بين غــزة والضفة. كما ســيتمّ توقيع اتفاق بين 
»إســرائيل« وفلســطين الجديدة على أن تتولى »إسرائيل« 
الدفاع عن الثانية من »أيّ عدوان خارجي«، بشــرط أن تدفع 
الأخيــرة لدولة الاحتــلال ثمن دفاع هذه الحمايــة، فيما يتمّ 
التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه 
العرب للجيش الإســرائيلي »ثمناً للحمايــة«. تفكيك حماس 

وجمع أسلحتها حتى الفردية. 
وبخصوص غور الأردن، أبرزت المســودة أنّه »سيظل في 
أيدي إســرائيل، كما هو اليوم«، كما ستشــرف »إسرائيل«، 
حســبما تنص الصفقة، على شــق طريق 90 كم، بينما يكون 
مســلكان من الطريق للفلسطينيين، ويربط فلسطين الجديدة 
مع الأردن، ويكون تحت إشــراف إســرائيل. تنتقل المسودة 
بعدها إلى مراحل التنفيذ الزمنية وارتباطه، كما إنشاء بعض 
المشــاريع فيها، ثم تتطرق أخيرا إلى مســاهمة الدول المالية 

بالتفصيل في تنفيذ بنود الصفقة.
بداية من الواضح أن بنود صفقة القرن، هي بنود تراكمية 
إسرائيلية، تبلورت على مدى سبعين عاما، لكنها صيغت وتم 
انتقاء تعابيرهــا بصيغة ومفردات أمريكية، لكنها تعيد إنتاج 
الهدف الأمني العســكري الصهيوني ذاته، بما يكفل عدم قيام 
دولة فلسطينية مستقلة كاملة الســيادة، والاستعاضة عنها 
بدولة، من وهم تســمى »فلســطين الجديــدة« وللعلم هناك 
مكر وخبث كبيرين، فيمن انتقى هــذا التعبير، فهو يقصد بها 

»دولة من نمط جديد ولا يوجد شــبيه لها«. دولة موزعة بين 
احتلال إســرائيلي )يجري تلطيفه بكلمة إشراف(، وأهداف 
يلتهي بها الفلســطينيون المحتلون حقيقة من خلال الإشراف 
الإســرائيلي الأمني العســكري عليهم، وإجراء ترانســفير 
للكثيرين منهــم إلى القطاع وســيناء. إلهاء الفلســطينيين 
بالمطار والميناء ومجموعة من المشــاريع التجارية، بالطبع لا 
حق لعودة اللاجئين والمطلــوب من الدول العربية والأجنبية 
توطينهم. استعمال العلاقات الإســرائيلية العربية المتنامية 
للضغط على الفلســطينيين بكافة الوسائل والسبل )تجفيف 
مواردهم الماليــة، طردهم من الوظائف إلــخ( للضغط عليهم 
للقبــول بالصفقة. بالمعنى الاســتراتيجي المقبــل هذا يعني، 
العمل جديا على جعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، وبذلك 
يمكن التخفيف )إن لم يكن التخلص من الخطر الديموغرافي 

)الفوبيا( من الفلسطينيين(. 
باختصــار، المقصود تصفية القضية الفلســطينية تصفية 
تامة وشــاملة ونهائية. أما الملاحظات العامــة على الصفقة، 
فيمكــن إجمالها في ما يلــي: بنود الصفقة جرت دراســاتها 
سنوات من لجان استراتيجية إســرائيلية أمريكية مشتركة، 
بالتعاون مــع معاهد دراســات متخصصة، وأقســام معنية 

في الجامعــات الأمريكية والإســرائيلية، وبعــض الغربية، 
في الصراع الفلســطيني العربــي الصهيوني، منذ تشــكيل 
الصهيونية كحركة وتســمية هدفها، مرورا بـ184 مشــروعا 
جرى طرحها منذ عام 1947 )مشــروع ماك غي مســاعد وزير 
الخارجيــة الأمريكي آنذاك(، مرورا بمشــاريع إســرائيلية، 
أمريكيــة، بريطانيــة، عربيــة، دوليــة - وكلهــا معروفــة 
بمحتوياتها- وصولا إلى »صفقة القرن« التي جاءت بنودها 

خليطا من مشاريع متعددة من تلك، لكنها أخذت بعين الاعتبار 
مســتجدات 70 عاما مــن الصــراع، وعوامله الإســرائيلية 
والفلسطينية، ومقارنتها مع المعارك الفلسطينية مع المهاجرين 

اليهود بمساندة الانتداب )الاحتلال( البريطاني لفلسطين. 
حقيقــة الأمر بنــود بهــذه التفاصيل الدقيقة، يشــك بأن 
ترامب يعرف بعضها حتى، فهو الجاهل بالسياســة والتاريخ 
والتحليل الاســتراتيجي، ولكن من أجــل إعطائها مزيدا من 
القوة، طًرحتْ وتطرحْ وســتطرحْ باســم ترامب )على أمل( 

إعادة انتخابه ثانية.
أما لماذا إيراد الفلســطينوفوبيا هنا، فحقيقة الأمر، وبفعل 
الآلــة الإعلامية السياســية الصهيونية الأمريكيــة الغربية 
الجهنميــة عمومــا. فإنه منذ انطــلاق الثورة الفلســطينية 
المعاصــرة، في ســبيل نيــل الحقــوق الشــعبية الوطنية 
الفلســطينية، ردّا على الاحتــلال الكولونيالــي الصهيوني 
العنصري الإحلالي للمســتوطنين الغربــاء لجزء من الأرض 
الفلســطينية عام 1947-1948 وإنشــاء دولتهم الصهيونية 
العنصريــة، كحصيلة توازنات دولية آنــذاك! وارتكاب هذه 
الدويلــة لكل الموبقــات والجرائم، سياســة التطهير العرقي 
من خلال المذابــح، وعقيدة القتل والعنف الفاشــي، وتهجير 
ثلاثة أرباع مليون فلســطيني من وطنهم، ومســح 500 قرية 
فلســطينية من على وجه الأرض، وتطبيق الحكم العسكري 
الفاشــي على أهلنا في منطقة 48، واستكمال احتلال الأرض 
الفلســطينية في عام 1967، علما أن هذه الحقوق الوطنية بما 
فيها حق عودة اللاجئين والتعويض عليهم، مصانة بقرارات 
واضحــة وصريحة مــن الأمم المتحــدة، حاولت هــذه الآلة 
الجهنمية تشويه، نضالنا المشروع بقرارين واضحين من الأمم 
المتحدة، وكافــة الهيئات الدولية المعنيــة، ومنظمات حقوق 
الإنســان والمجتمع الدولي، بما في ذلك الحق في اســتخدام 
الكفاح المســلح، فقد جرى اعتبار نضالنا إرهابا، ولســنوات 
الفلسطيني بالإرهاب، ولهذا  طويلة حاولوا ويحاولون ربط 
عمّقوا  من تعبير »الفلســطينو فوبيا«.أمــا الذين »جنحوا« 
للسلام ووقعوا اتفاقيات أوسلو الكارثية، فلم يبق منها سوى 
ما تريده وتنفذه دويلة الكيان، اســتيطان، ضم أراض، هدم 
بيوت، خلع أشــجار، اعتقالات، تعذيبب، تفــن في محاولة 
إذلال الفلســطينيين علــى الحواجــز، اغتيال، قتــل متعمد 
للأطفال. القدس عاصمة موحدة لإســرائيل، اقتســام الحرم 
الإبراهيمي في الخليل ومحاولة ضم المدينة، ضم منطقة غور 
الأردن وشمال البحر الميت، ســن القوانين التي تؤكد يهودية 

إسرائيل. 
نعــم، رغم مرور أكثر من ســبعة عقود على إنشــاء دويلة 
الكيان، يمكن الجزم بأن ثمة حلقات مرســومة، معدّة وجاهزة 
لاســتكمال هذا المشــروع وأهدافه العليا، التي تتمثل أساساً 
بالتغييــر الجغرافي والديموغرافي القســري في فلســطين، 
بغية التهويد النهائي لها في نهايــة المطاف. صحيح أنه نجح 

في مصادرة مســاحات واســعة من أراضي شعبنا، لكنه فشل 
حتى اللحظة في تحقيق خطتــه الديموغرافية وفقا لمؤتمرات 
هرتزيليا الخامس والســادس والســابع والأخير، خاصة أن 
خمســين في المئة من مجموع الشعب الفلســطيني، لا يزالون 
داخــل فلســطين التاريخيــة، فضلًا عــن عدم قــدرة الكيان 
جذب  اليهودية(  الوكالــة  )خاصة  الصهيونية  والمؤسســات 
غالبية اليهود في العالم إلى فلســطين المحتلة حتى بداية عام 
2019، فمــن بين )13( مليون يهودي في العالم، يوجد في دولة 
الاحتلال 50.7% منهم، بما في ذلك في المستوطنات القائمة في 

الضفة الغربية ومدينة القدس. 
لقد علّمتنا تجربة ســبعة عقود من الصــراع مع هذا العدو 
الاستثنائي في فاشيته وعدوانه وشايلوكيته، أنه يسعى دوما 
للمزيد من الســيطرة، ليس على الفلسطينيين وأرضهم، وإنما 
على بعض الأراضي العربية والعرب، هضبة الجولان ومزارع 
شــبعا مثالا )إقرأوا تعليمات حاخامات مؤسســة السندرهين 

وعلى رأسهم الحاخام كاشتئيل والحاخام عوفوديا يوسف(.
أوردنــا هذا الأمر للتدليل على أن »صفقــة القرن« هي التي 
ســتهيئ للكيــان الصهيوني الحلقــات المقبلة من مشــروعه 
التوســعي الذي لا يتوقف ) لاحظوا أن بنــود الصفقة لا تُلزم 
إسرائيل بترســيم حدودها(. تقر معظم القيادات الفلسطينية 
بأن اتفاق اوســلو انتهى مع مجيء ارييل شارون للحكم، وقد 
حاصر الرئيس ياســر عرفات واغتاله بالســم. أراد شارون 
اغتيال ما سموه بـ«السلام«، وتحويل اتفاقات أوسلو المؤقتة 
السياســية والأمنية والاقتصادية إلى قيد على الفلسطينيين، 
وإعفاء الكيان من مهمة إدارة حياة أكثر من 3 ملايين فلسطيني 
في الضفــة الغربية وقطاع غــزة. وبهدوء وبغطــاء أمريكي 
تحولت اتفاقيات أوسلو المؤقتة إلى اتفاقيات أمنية، وتنسيق 
أمني فقط، وبالتوازي مع موت شــارون، مــات حل الدولتين. 
نعم سيشــهد المســتقبل نهاية ما ســمي بـ«لعبة الســلام«، 
وبالحتم واســتجابة لظروف الواقع ســتبرز حــركات وبنى 
جديدة ذات رؤيــة مختلفة بصورة جذريــة راديكالية، تعود 
بالصراع وأساســياته إلى مربع الصــراع الأول، ولكن بنفس 
وقوى وآليات ووســائل وأســاليب جديدة واســتراتيجية، 
مستفيدة من أخطاء الثورات الفلسطينية كلها )الثورة الأولى 
في عام 1919 مرورا بكافة الثورات الأخرى، بما فيها المعاصرة، 
والانتفاضتــان، ومراجعة مرحلة أوســلو اتفاقية ومســيرة 
وصولا إلى الراهــن. بالتالي نحن كفلســطينيين بحاجة إلى 
تأصيل الاستراتيجية الصراعية، مع هذا العدو مستفيدين من 
الحقائق التي أوضحها الصراع على مدى ســبعة عقود: لا حل 
للدولتين، ولا دولة ثنائية »القومية« وســتحاول الصهيونية 
منــع عوامل التاريخ لفرض حل الدولــة الواحدة. يبقى علينا 

انتزاع تحرير وطننا من براثن هذا العدو الشايلوكي انتزاعا.

*كاتب فلسطيني

  يأتي الَحرَاك فــي العالم العربي، بعد 
ما تجاوزنا عصــر الثورات، فقد تبين أننا 
نُعَانــد في إرغام شــعوبنا علــى التماس 
التغيير عبر ثــورات، لم تعد تملك الفعالية 
الكافية من أجل ترتيب أوضاع سياســية تســاعد على إرساء 
نظــام ديمقراطي، يؤمن قيــام دولة  ذات مؤسســات دائمة لا 
تزول بــزوال الأنظمــة والرجــال. فالعصر الــذي نحياه زمن 
شبكة التواصل الاجتماعي، هو عصر فائق لا يَحْفَل بالخطاب 
السياسي الوطني لأنظمة سلطوية خَيبت آمال جماهير عربية 

عريضة، بعد طُول حكم دام لأكثر من نصف قرن. 
فعصــر الَحــرَاك الذي يلــي مباشــرة الخيبة فــي الثورات 
وسياســة عربية فاشــلة، لأنها جاءت على خلاف ما توقعتها 
شــعوبها، هــو عصر خاصيتــه الجوهريــة النضال الســلمي 
القائم علــى التلقائيــة والفورية والتواصل المباشــر، كأفضل 

ســبيل لمعرفة مــا يجري في دواليب الســلطة وأروقــة النظام 
ومؤسســات الدولــة.  إن أصــل التخلــف السياســي، كمــا 
نستشــفه من مجرى الحــراك، ولمن يحســن قراءة مشــاهده 
وتفاعــلات الجماهير معــه، يكمن فــي التضــارب الفادح بين 
عصــر حراك يرنو إلــى تحقيق مقتضياتــه وتداعياته، وعصر 
الثورات الــذي ولّى، ولم يعــد من دواعي التغيير السياســي، 
فالثــورات التي قامت في غير بلد عربي بــاءت كلها بالإخفاق 
فــي تحقيــق الدولــة الوطنيــة التامــة، التــي تأبــى الامتلاك 
والاســتحواذ والاحتكار، ولعل المثال الساطع هو الوضع في 
الجزائــر، التــي خاضت ثورة مســلحة في مواجهة اســتعمار 
غاشم، تمكنت من التحَرر منه، لكنها أخفقت إخفاقا  ذريعا في 
ربط الشعب بمؤسساته العمومية. فقد تحولت أجهزة الحكم 
وهيئاته في يد عصابة من العائلات والأقارب وحاشــيتها، تم 
احتكارهــا كأفضل وســيلة لمراكمة الثروة ومصــادرة الثورة. 
مقصــد الحراك هــو الإصلاح وتحســين الأوضاع إلــى ما هو 
أفضل، وفق ما تقتضيه مســارات الشعوب والدول المتقدمة، 
التي حققت تنميتها الدائمة والقارة في ســياق عصر الثورات، 
أي فــي حينهــا علــى ما يشــترطه ويتطلبــه التاريــخ الحديث 
والمعاصــر. فالحداثة هــي صناعة الحدث في آنــه حتى يأخذ 
شــرعيته لأنه جــاء من صلب عصــره ورَحَمه. خــلاف ما يقع 
اليوم فــي العالم العربــي، حيث يجري تــداول مفردات عصر 
الثورات، فيما نحــن في عصر آخر تحــاول الجماهير العربية 
أن تســتفيد منه عبر تفكير إصلاحي وإجراء ســلمي، يحرص 
على المحافظة على الدولة والمجتمع وتخليصهما من قوى الشر 

وبارونات الفساد وعصابات الإجرام السياسي.
وعليــه، فــأول خطوات الَحــرَاك هو التخلص مــن مفردات 
الثــورة، لأن الغالب في النظام الســلطوي العربــي، أنه يعاند 
ويســتميت فــي الارتداد إلــى عصرهــا، على ما يفعــل النظام 
الجزائــري، الــذي يبــرر دائمــا وجــوده بالإحالة إلــى عصر 
الثــورة التحريريــة. فقــد توصــل الأمــر بالنظــام الســلطوي 
المســتبد، الذي نواته الصلبة الهيئة العســكرية، إلى استغلال 

انتصــار الحــركات الثورية فــي أزمنتها التاريخيــة، ويحاول 
دائما تســجيلها ضمن رأسماله السياســي، من أجل مواجهة 
الأوضاع العســيرة والمآزق السياســية الخطيرة، فلا يبدو أن 
النظام القائم لديه ما يوَفره لشعبه، لأنه يحتكر لحد التملك كل 
أدوات الفعل السياســي، التي تَحُــول دون وصول المعارضة 
السياســية إلى الحكم، وذلك هو المــأزق الخطير الذي آلت إليه 

حالة البلدان العربية.
يختلف الحراك عن الثورة، خاصــة في البلدان التي تعاني 
التخلــف السياســي،  الجماهيــر التــي تخــرج إلى الشــوارع 
والمياديــن العامة في المدن تُبَلْور وعيهــا وتَصْقُله ليس على ما 
يصدر عن الســلطة الحاكمة، بل تنتقــده بالقدر الذي لا يزيف 
وعيها، الذي يبقى دائما مشدودا إلى ما يرد في خطاب حَرَكي، 
يوفر المعلومــة الأكثر صدقا ومصداقية، لأنها صادرة عن تيار 
حيــوي متدفق، يلم بما يجري في الداخل والخارج على تنوعه 
وتعــدده واختلافه. تلك هي حقيقة خطاب الحراك الذي يجب 
أن يدوم دوام فســاد السلطة، والمتحكمين فيها. فالَحراكيون، 
هم دائما مع موعد الحقيقة كما تنزل إلى الميادين العامة، التي 
تخشــاها الســلطة القائمة، لأن الحراك لا يستهدف الهدم ولا 
التدمير، بقدر ما أنه يقاطع الســلطة ويبقــى فقط تعامله معها 
كدولــة افتراضيــة تفرضهــا العلاقــات الدولية فــي عصرنا 
الحديــث والمعاصر. فهناك القانون الدولــي والهيئات الأممية 
ووحــدات المنظمات الحكوميــة وغير الحكوميــة، فضلا على 
التواصل الفوري والســريع، كلها تشــهد على إمكانات وجود 

الدولة، رغما على فساد السلطة الحاكمة.
وهكــذا، فــإن الحــراك، علــى مــا نشــاهد ونلاحــظ، تيار 
جماهيــري دافق بالحيويــة، وبمعلومات وأخبــار لا تتوقف، 
ويجري الحصول عليها عبر المباشــر، وحــده يصنع الحقيقة 
التــي لا تقبــل الدحــض والتعتيــم، بــل تجبــر النظــام القائم 
الفاســد على تعديل وإصلاح سياســاته، وفق مــا يصدر عن 
الحراك، كما فعل ويفعل النظام الجزائري المفلس، فقد خاض 
الانتخابات الرئاســية عنوة ورغما عــن الجماهير الهادرة في 

الســاحات والمياديــن العامة، من أجــل الاســتقلال عن نظام 
العصابة الْمحتَكر للثورة والتحرر من سطوة الحكم القائم. ومن 
هنا، فمبرر وجود الحراك ومواصلته للنضال الدائم يكمن في 
ســعيه الدائم إلى إفراغ النظام من محتــواه إلى حد الإفلاس، 
لأنه صار يعزز نفســه بما يصنعه الحــراك من وقائع وأحداث 
ومآثر، حظيت بإعجاب العالم، ورشحته إلى أن يصبح القدوة 
والمثــال القابل للاحتذاء، والأخذ على منواله، كأفضل ســبيل 
إلى إزالة الحكم الفاســد والبائد. والخــروج من عهد الثورات، 
علــى ما يتشــبث به الحكم القائم، هو أول ســبيل إلى إرســاء 

معالم دولة ما بعد الثورات.
المعــروف أن النظام قائــم بالقوة وليــس بالقانون، لا يملك 
مــا يقدمــه، وليس عنــده ما يبــرر وجــوده أصــلا، واحتكاره 
المســتمر لمقاليد الســلطة ،لا يتم إلا بالإحالة إلــى تاريخ الثورة 
التحريرية، الأمر الــذي يتطلب، في عصر الحراك تجاوز عصر 
الثــورات التحريرية بهذا المعنــى، أي بفك الارتبــاط بين بقايا 
النظام الفاســد، والانتقــال إلى عصر حراك يبحــث دائما عن 
الأســلوب التداولي للحكم، وعن الآليــة الديمقراطية للوصول 
إليه. وهكــذا، فإن ديمومة الحراك ودائميته يســوغها فســاد 
السلطة، التي صار أحد أطرافها في السجن، والباقي خارجه، 
أو ينتظــر دوره في تبــادل أدوار الدخول والخروج منه وإليه، 
كأفضــل صيغة جديدة لتداول الحكم الفعلي للبلد. فما يُعرف 
عــن نظريــة الحكم، أن الدولة شــر لا بد منــه، أي تقليص دائم 
لتجاوزاتهــا وتقصيرها في حق المواطنــين، وقيامها يفترض 
فقط وجــود القانون، لكن شــرعيتها يســتوجب القــدرة على 
تطبيق القانون، لتبرير وجود توافق بين الشعب والدولة، لكن 
في ظل نظام عســكري أعــاد تأهيل دولــة العصابة، لا يصبح 
الحراك ضرورة قصوى فحســب، بل تيارا دافقا ودائما يحوز 
المرجعيــة العليا مــن أجل تطهيــر متواصل لجراثيم الســلطة 

وفسادها المطلق.

*كاتب وأكاديمي جزائري    

رغم مرور أكثر من سبعة 
عقود على إنشاء دويلة 
الكيان، يمكن الجزم بأن 

ثمة حلقات مرسومة، معدّة 
وجاهزة لاستكمال مشروع 

الصفقة وأهدافها العليا

الجزائر، التي خاضت 
ثورة مسلحة في مواجهة 
استعمار غاشم، تمكنت 
من التحَرر منه، لكنها 
أخفقت إخفاقا ذريعا 

في ربط الشعب بمؤسساته 
العمومية

ما زال العرب عاجزين 
عن بناء حضارتهم 

القادرة على التفاعل 
مع والانخراط في 

حضارة العصر

سياسة إيران تجاه
 الولايات المتحدة تحكمها 

ردود الأفعال الانفعالية من 
دون حساب نتائج وعواقب 

التصعيد، حتى إن كان 
على أرضٍ غير أراضيها 
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مواجهات أمريكية ـ إيرانية وقودها العراقيون
■ كان إطلاق نحــو 30 صاروخا في 17 كانون 
الأول/ديســمبر على القاعدة العسكرية الأمريكية 
K-1 قــرب مدينــة كركــوك هــو الهجــوم رقم 11 
الذي تشــنه وحدات تابعة لـ»الحشــد الشــعبي« 
العراقــي على مناطق فيها أمريكيــون في العراق، 
ولكــن الهجوم الأخير أدى إلى مقتل متعاقد مدني 
أمريكي وإصابة 4 آخرين، وهو ما اعتبرته القوات 
الأمريكيــة، على ما يبدو، تطوّرا نوعيا يســتوجب 
الانتقــام، فنفّــذت ضربــات جويــة متزامنــة في 
العراق وسوريا على مواقع لـ»حزب الله« العراقي 
فــي اليوم نفســه، ممــا أدى إلى مقتل العشــرات 

بينهم قيادي في الحزب.
ردا علــى الغــارات اقتحــم أنصار من »الحشــد 
الشــعبي« حرم العراقــي الســفارة الأمريكية في 
بغــداد في ليلــة نهايــة الســنة الميلاديــة الثلاثاء 
الماضي، وهو حدث كبير ذكّــر الأمريكيين بالطبع 
بحــدث احتلال ســفارتهم فــي طهران عــام 1979 

واحتجاز 52 أمريكيا رهائــن فيها حتى 20 كانون 
الأول/يناير من عــام 1981، بل إن وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو )وقبله صحيفة »واشنطن 
بوست«( اتهم ثلاثة من قادة الميليشيات الشيعية 
المســلحة بالتخطيــط لاقتحــام الســفارة، بــل إن 
أحدهم، جمــال جعفــر الإبراهيمــي )الملقب بأبي 
مهدي المهندس(، وهو نائب رئيس قوات الحشد، 
متهــم أيضــا بالمســاعدة فــي تنظيــم تفجيــرات 
ســفارتي الولايــات المتحــدة الأمريكية وفرنســا 
فــي الكويــت عــام 1983، وكانت محكمــة كويتية 
قــد حكمــت عليــه بالإعــدام غيابيا، كمــا وضعته 

واشنطن في العام نفسه على قائمة الإرهاب.
تأتــي هــذه المواجهــات فــي وقــت يتابــع فيه 
النظــام  علــى  ثورتهــم  العراقيــون  المتظاهــرون 
السياســي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية 
بعــد غزوهــا العــراق عــام 2003، والــذي كانــت 
الهيمنة السياســية فيه لإيران، عبر سيطرتها على 

الأحزاب الشيعية )التي ساعدتها على التمكن عبر 
صناديــق الاقتراع أو في المعــارك الطائفية(، أحد 
نتائجه المباشــرة وتمتد هذه الهيمنة إلى الشؤون 
العســكرية والسياســية والاقتصادية والثقافية، 
وهــو ما جعل هــذه الميليشــيات أحــد أذرع إيران 
لمواجهــة الثورة الشــعبية والحفاظ علــى النظام، 
إضافة إلى كونها أداتها للنزاع على الســيطرة مع 
البقيــة الباقية مــن القوات الأمريكية فــي العراق، 

منذ إعلان انسحابها عام 2011.
إلــى توظيفهــا هجمــات الميليشــيات  إضافــة 
على القــوات الأمريكية فــي مواجهتهــا المفتوحة 
مع خصومهــا، ومنهم الأمريكيــون، على جبهات 
متعــددة، وبطرق معقدة، فإن هنــاك فوائد أخرى 
لهذه الهجمــات والردود الإيرانيــة الذكيّة المركّزة 
عليها، ومنها تصديع جبهة المتظاهرين والثائرين 
على النظام السياسي العراقي عبر تأجيج أولوية 
الصراع مــع الأمريكيــين وتأطيــر المنتفضين على 

هيمنــة إيــران علــى العــراق ونظامــه السياســي 
الفاسد في صورة المتواطئين مع الأمريكيين، وهو 
اتهام ســبق لمســؤولين إيرانيين عديديــن، بينهم 
المرشــد الأعلى علي خامنئي، أن اتهمــوا به الثوار 
المطالبين بتغيير النظــام في العراق )وكذلك لبنان 

وسوريا(.
طبيعــي، والحــال كذلك، أن يرفــض المحتجون 
المناهضون للنظام، والذين يواصلون التظاهر منذ 
ثلاثة أشــهر، تحويل بلادهم إلى ســاحة للصراع 
الإيرانــي  ـ  الأمريكــي، وحســب أحد الناشــطين 
في مدينة النجــف فإن »صراع المحاور« و»تصفية 
الحســابات« الجاري بين أمريكا وإيران، كان أحد 
الدوافــع الأساســية لنــزول المحتجين للشــوارع 
دفاعا عن ســيادة بلدهم ولمنع تحكم واشــنطن أو 
طهران في حــكام العراق، وهي خطــوة ضرورية 
لجعــل حكومتهــم المنتخبــة تســتجيب لمصالــح 

العراقيين، لا لمصالح إيران أو أمريكا.

العالم العربي وعام جديد

بين آفاق التطور التكنولوجي وصراعاتنا البدائية

■ لا توجــد حلــول للحالة العربية. فمن ســوريا 
للجزائر من إيران لفلســطين ومن الســودان للبنان 
والعراق تســتمر التفاعلات، لهذا لن تقدم سنة 2020  
إعادة البناء في ســوريا واليمــن او إيقاف التدهور 
والحروب في المشهد العربي العام، او نتائج واضحة 
للحراك العراقي اللبنا ني، فكل قضية تحمل في طياتها 

الكثير من التفاعلات.
 الحــراك الذي برز في الجزائر كما وفي الســودان 
فــي 2019 مســتمر فــي 2020، إضافة لذلــك الحراك 
الكبير في العراق ولبنان فتح الباب للأسئلة الصعبة 
حول التركيبة السياســية لكلا البلدين، لكن الحراك 
أو الثــورة أو الانتفاضــات ســتضيف إلــى المعاناة 
والتدهور قبل أن تطــرح الحلول والأجوبة. الواضح 
أن الشــعوب لم تعد تتحمل محاصصة فاسدة ونهبا 
للخزينة العامة وســوء إدارة وسيطرة تؤدي لأسوأ 
النتائج الاقتصادية. كل الــدول العربية تعيش حالة 

تغيير معلنة أو مكتومة في العام 2020. 
الواضح في العــام 2020 أن ما يحــرك العرب في 
كل مكان هو الأزمــة الاقتصادية الخانقة التي تعصف 
بمعظــم المجتمعات العربية. إذ تنخــر الواقع العربي 
أزمــة بطالة خانقة، نتجت عن حالة فســاد وســوء 
استخدام للسلطة. وحتى في المجتمعات التي لا تشعر 
بوقــع الأزمة الاقتصادية، فالفســاد بحــد ذاته قادر 
على تدمير أعظم الاقتصاديات الاقليمية. إن المســألة 
الاقتصادية العربية لن تحل لوحدها بلا تعامل جاد مع 
المسألة السياسية المتعلقة بحقوق المواطن والشفافية 
في وسائل الحكم والرقابة والمساءلة وتدوير السلطة 

ضمن آليات انتخابية وقانونية واضحة وعادلة. 

فــي العام2020  سيســتمر الســعي لتهدئة الأزمة  
الخليجيــة وحصار قطــر، دون أن يعني ذلك صدور 
إعلان واضــح بانتهاء الأزمة، على الأغلب سيشــهد 
للحصار،  تدريجيا  رفعا  السعودي  القطري-  الوضع 
بينما تستمر قطر في سياساتها الاستقلالية. الواضح 
بنفس الوقت أن المملكة العربية الســعودية تســعى 
للخروج من حرب اليمن، وهذا الســعي قد ينجح في 
2020، لكنه بنفس قد يشهد تعرجات مرتبطة بطبيعة 
التوترات القائمة مع إيران كما وبين إيران والولايات 
المتحدة.   يمكــن القول بأنه لإيــران كل المصلحة في 
اليمنية  اليمن. المشكلة  استمرار تورط السعودية في 
تتطلب حتما ايقاف الحرب، لكن الســؤال في اليمن: 
ماذا بعد ذلك، وهل من خطة حقيقية للســلام وإعادة 
البنــاء، وماذا عــن دور الإمارات في جنــوب اليمن، 
ام أن اليمــن ســيدخل في نزاعات جديــدة كالأفغنة 

والصوملة؟ 
وتواجه مصر في 2020 المزيد من التســاؤلات عن 
دور الجيــش في الاقتصاد وفــي الإدارة وفي الحياة 
السياسية. ففي مصر يسيطر الجيش على كل مناحي 
البلاد. 2020 ستشــكل ســنة هامة لطــرح المزيد من 
الأســئلة حول دور الجيش في الاقتصاد والسياسة، 
بل إن ظاهرة المقاول »محمد علي« مستمرة، وقد تبرز 
شــخصيات شــبيهه في العام 2020. هذا لا يعني أن 
مصر في 2020 مستعدة للتغيير الشامل، فالواضح أن 
خروج رئيس الأركان السابق سامي عنان من السجن 
قد يعني أن جــزءا من الدولة لم يعــد مقتنعا بالدور 
الراهن للجيش ولا بالمستوى الذي وصلت إليه حالة 
الســجون المصرية بعد موت الرئيس السابق مرسي 

في الســجن، يكفي أن شــخصيات مميزة ومعروفة 
كعبد المنعم أبو الفتوح، إضافــة لإعادة اعتقال علاء 

عبد الفتاح وماهينور المصري. 
 اليوم في الســجون المصرية عشــرات الألوف من 
المصريين ممــن ينتمون لــكل التيارات بمــا فيهم من 
أيد  ســابقا الحراك المضاد للإخوان المســلمين في 30 
حزيران/يونيو 2013. عندما يكون الجيش في الحكم 
و في السلطة و في قلب الاقتصاد سيحتك مع المواطنين 
في كل المســائل، وهــذا ليس بالأمر الجيــد لا للدولة 

المصرية ولا للجيش. 
قد يشــهد عــام 2020 هزيمــة أو انتصــار دونالد 
ترامــب، كل هــذا متوقف علــى ظــروف الانتخابات 
ومدى حجم الفضائح التــي تلاحق الرئيس والوضع 
الاقتصــادي الأمريكــي إضافة لطبيعــة المنافس من 
الحزب الديمقراطــي.   ولا يوجد ما يؤكد أن ترامب لو 
فاز بالرئاسة مرة ثانية سيستمر في صراع مفتوح مع 
إيــران، بل قد يقدم على تفاهم متبادل مع إيران مما قد 
يعيد سياســاته للمربع الأول.  إن السياسة الأمريكية 
في حالــة تراجع  في الشــرق الأوســط، وهذا يعني 
إمكانية عقد صفقة مع إيران تؤدي للتهدئة.  ســيكون 
هذا الأمر مزعجا لإســرائيل كما ولبعض دول الخليج 
التي ســتضطر للتأقلــم مع قيام ترامــب بالتفاهم مع 

إيران. 
لكن إيران هي الأخرى اهتزت صورتها في الشــرق 
الأوسط  بسبب أحداث 2020، فقد وقع في إيران حراك 
سياسي مدني إنتهى بمقتل 1500 مواطن إيراني، لكن 
بنفــس الوقت الحراك اللبنانــي والعراقي فتح الباب 
علــى مصراعيه لتحالفــات جديــدة، لحكومات أكثر 

مســاءلة.  لقــد أحيــا حراك 
إمكانيــة  والعــراق  لبنــان 
التضامن بين قوى من طوائف 
مختلفة كما أنــه حرك قواعد 
باتجاه  الشــيعية  الطائفــة 

الطوائف الاخرى. ورغــم عمق هذه الحراكات لازالت 
إيران تحافظ على نفوذها في عدد من الدول العربية. 

أما صفقة القــرن، فبعد كل الضجيج الذي أثارته لم 
ينتج عنهــا اي جديد. فلا توجد صفقــة، كل المطروح 
تأييد أمريكي للسياسات الاســرائيلية القائمة وسط 
ضعف رســمي وتآكل عربــي. كل المطــروح مزيد من 
الاســتيطان إضافــة للاعتــراف الأمريكــي بالقدس 
عملا  بصفتهــا  والمســتوطنات  لإســرائيل  عاصمــة 
مشروعا. لهذا يستمر الصراع في فلسطين بين الحقوق 
والعدالة من جهة وبين الاســتيطان والاســتعمار من 
جهة اخرى، بينما ســقط في العــام 2019 ما تبقى من 
فكرة حــل الدولتين واقامــة دولة فلســطينية إلا أن 
الحراك الشــعبي الفلسطيني ســيزداد زخما في قلب 

الكيان الصهيوني. 
إن الحراكات الشــعبية في الإقليم العربي تترابط 
وتتقاطع المحاور المتصارعة فــي الاقليم. فهناك الدور 
الإيراني و التركي و الروســي و السعودي الإماراتي، 
وهناك الحالة الخليجية في ظل الاســتقلالية القطرية 
ثم الكويتية ثــم العمانية. صــراع الأطراف والمحاور 
مســتمر في الإقليم، لكن حراك الشــعوب سيكون له 

الصوت والصدى الأكبر  في 2020.  

٭ استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ مــع بداية العام 2020، يبدأ أيضــاً عقد جديد في القرن 
الواحد والعشرين. حسابياً يبدأ العقد الثالث مع بداية العام 
القادم، لكن العــادات اللغوية تدفعنا للقــول إننا في بداية 
عقد العشــرينيات، الأمر الذي جعل بداية هذا العام مناسبة 
لإجراء جردة حســاب بشأن العقد الذي انتهى، والتطلع إلى 
ما قد يحمله العقد الجديد من احتمالات. وهكذا نجد أنفســنا 
أمام العــام 2010 الذي أحرق التونســي محمــد بو عزيزي 
نفســه في أواخره، مطلقــاً بذلك ما عرف بثــورات »الربيع 
العربي« وشــملت عدداً من البلدان العربيــة، كأبرز حدث، 
في الإطار الإقليمي، في العقد الذي انتهى. أما ســائر سنوات 
عقد »العشــرات« هذا فقد شهدت تحول عدد من تلك الثورات 
إلى حروب داخليــة دموية، كحال ســوريا وليبيا واليمن، 
وعودة الدكتاتورية إلى مصر، بعد أقل من عامين على سقوط 
نظام مبارك، فيما يشــير إلى تشبث الماضي بخناق المستقبل 
ومعاندته للتغيير الذي لا مفر منه، بكلفة باهظة جداً، بشرية 

وعمرانية واجتماعية واقتصادية.
الواقع أنه يمكن تلخيص هذه الوضعية السيالة بنضوج 
عوامل التغيير إلى درجة لم يعد فيها الوضع الســابق قابلًا 
للحياة، لكنه يقاوم الرحيل بشراسة. ولعل في نية الرئيس 
الجزائري الســابق عبد العزيــز بوتفليقة الترشــح لعهدة 
رئاسية خامسة، وهو على كرسي متحرك، فاقداً القدرة على 
النطق ووظائــف حيوية أخرى، قبــل أن تطيح به انتفاضة 
الجزائريين السلمية، في ربيع 2019، صورة رمزية عن انتهاء 
صلاحية طغم ســلطوية تشبثت بالســلطة طوال عقود، من 

غير أن تقدم للبلدان التي حكمتها أي إنجاز يبرر بقاءها. 
كان من الملامح البــارزة لثورات »الربيــع العربي« دور 

الوســائل التكنولوجية الحديثة في حشــد الناس وتنظيم 
تحركاتهم ضد الأنظمة القائمة، فقيل إنها »ثورات فيســبوك 
وتويتــر وواتــس آب«. صحيح أن ذلك لم يكن الســبب ولا 
الوسيلة الحاسمين ولا الســمة الرئيسية، لكن في استخدام 
ثمار التكنولوجيا المذكورة إشارة إلى تطور في غاية الأهمية 
من المحتمل أن يشــكل العنوان الأبرز للعقود القليلة القادمة، 
في ثورة ستشمل آثارها أسس الاقتصاد والاجتماع البشري 
والمعرفة وطرق التفكير جميعاً. وســيدفعنا ذلك إلى مراجعة 

شاملة لما نشأنا عليه من أفكار ونظريات.
لنتخيل عالماً تتحرك فيه الســيارات بلا ســائقين، ويقرأ 
الناس الصحف والكتب ومختلف أنواع المنشورات من خلال 
شاشة الكمبيوتر وشبكة الانترنت، وتنتفي فيه الحاجة إلى 
العيــادات الطبية والأطباء والبائعين فــي المراكز التجارية. 
وهــذه الأمثلة القليلة ليســت من وحي الخيــال، بل يجري 
العمل على تطويرها منذ سنوات، ودخلت إلى حيز التطبيق 
في السنوات القليلة الماضية. نلاحظ مثلًا زيادة الاعتماد على 
الطائرات المسيرة في الحروب، سواء في مهمات استطلاعية 
أو قتاليــة، بحيث أصبح بمقدور الــدول القادرة على تمويل 
صناعتهــا أو اقتنائها خوض الحروب عن بعــد بلا أي كلفة 
بشرية، باستثناء الرد بالمثل الذي يتوقف مفعوله على مدى 

تطوير وسائل دفاعية لمواجهة هذا النوع من الأسلحة. 
ويــزداد الاعتماد علــى »العالم الافتراضي« ســواء في 
التجارة أو الإعــلان أو تداول الأفكار والأخبــار أو التعليم، 
مع ما يحمله هذا التطور، في الوقت نفسه، من مخاطر ضياع 
الحقيقة أو موتهــا. وفي مجال الاقتصاد نــرى الآن أن أكبر 
الشركات التجارية في الاقتصاد العالمي، بحجم رأسمالها أو 

أرباحها أو معاملاتها، هي شركات عالم التكنولوجيا الحديثة 
التي  كشــركات غوغل ومايكروســوفت وأمازون وهواوي 
يشمل مجال استثماراتها أعمالًا متنوعة كانت في السابق في 

أيدي شركات تستخدم تكنولوجيات تقليدية. 
وبقدر ما تحمل هذه الثورة فــي التكنولوجيات الحديثة 
من آمال بإعفاء البشــر من الأعمال العضليــة باطراد، بقدر 
ما تنطوي أيضــاً على مخاطر تفوق فــي درجتها كل مخاطر 
التطور التكنولوجي التقليدي في العصور السابقة. الحقيقة 
في خطر، لأن كل إنســان بات قادراً على ترويج أكاذيب عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مؤثرة ومؤذية. 
ثم هناك خطر اتســاع نطــاق البطالــة والفقر مــع انتقال 
متزايد للعمل البشــري إلى الروبوتــات وتطبيقات الذكاء 
الاصطناعــي، وما يوازي ذلك لدى الطبقــات الثرية من ملل 
وفقدان القدرة على الاســتمتاع بالحياة. ولعل الخطر الأكبر 
الــذي يحذر منه كثير من المفكرين هو زيــادة التحكم بالفرد 
من خلال امتلاك الشــركات العملاقة لبيانات )داتا( تســمح 
وتفضيلاتهم  وأذواقهم  بســلوكهم  والتحكم  الأفراد  بمراقبة 
وأفكارهم، أكثر مــن أي وقت مضى. الصحافة الورقية انتهى 
عمرها الافتراضي في كل مكان، والميل الغالب هو الانتقال إلى 

الصحافة الإلكترونية. 
كل هذا يحدث وتصل نتائجه وآثاره الإيجابية والسلبية 
إلى كل أنحاء العالــم، مع بقاء الهوة واتســاعها بين الدول 
الأغنى والهامش. بل إن الشــركات العملاقة أصبحت أقوى 
من الدول وهي المرشــحة للتحكم بالبشــر بأكثر مما فعلت 
الدول الشمولية التي انتهى أجلها منذ سقوط منظومة الدول 

الاشتراكية.

المفجع  التفــارق  يقتصــر  لا 
التكنولوجي  التطــور  آفاق  بين 
السياسي  والستاتيكو  الواعدة 
الذي يعيش فــي الوقت الضائع 

على بلداننا المتخلفة، بل يشــمل كذلك الــدول الأكثر تطوراً 
والأكثر ثروة التي تشهد صعود التيارات الشعبوية اليمينية 
ونزعات الانغلاق على الــذات ومعاداة الأجانب والمهاجرين 
واللاجئــين. كما لــو كان العالم كله في أزمــة عميقة تعتمل 
بأشــكال مختلفة فــي مختلف البلــدان. بالمقابــل تتصاعد 
موجات الاحتجاج الشــعبي المحلية ضد سلطات عاجزة عن 
تأمين شرعية لاستمرارها، ولا تعد بأي إنجازات تبرر بقاءها 
في الحكم، بل تتعيش فقط على بــث المخاوف والتحذير من 
مخاطر حقيقيــة أو زائفة، كالتخويف مــن الإرهاب وتدفق 
اللاجئــين وتحميل المشــكلات الحقيقية لفئات مســتضعفة 

تشكل الضحية المثالية كحال اللاجئين والمسلمين والملونين.
وتفتقد الحركات الاجتماعية الجديدة، عموماً، إلى مراكز 
قيادية وأفكار أيديولوجية قادرة على الحشــد، على ما كانت 
عليــه حال الحــركات الاجتماعية القديمة، ممــا يدخلها في 
طريق مســدود أمام تصلب الطغم الحاكمة وتمسكها المرضي 

بالسلطة والثروة.
بدأ عقد العشــرات بثورات »الربيع العربي« التي سرعان 
ما انتكســت إلى حروب داخلية، وانتهــى بموجة ثانية منها 
تبشــر بآفاق جديدة قد تنتشــل مجتمعات بلداننا من هذه 

الدوامة القاتلة.

٭ كاتب سوري

بكر صدقي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بيير لوي ريمون٭

■ حسّــان دياب، ســهيل قصيص، عبد 
العزيز جراد.

جاء تعيين اثنين منهم رئيســين للوزراء 
وثالثهم اسم وقع تداوله لتبوؤ المنصب ذاته.

ثلاثتهــم من أهــل التعليم وقد برزت أســماؤهم إلــى الواجهة، 
نتاجا لوضع متقلب معــروف طبَعَتهُ ولا تزال هبّة مواطنية نحتت 
مشــهدا عربيا جديدا، شــكلا ومضمونــا، أظهر للمجتمــع الدولي 

طريقة عربية لاستيعاب القيم الديمقراطية وممارستها.
ثلاثــة أســماء صعدت إلى الواجهــة لتحتلّ الــدور القيادي في 
تصميم سيناريو تشــكيل حكومات يراد لجذورها - بغضّ النظر 

عن مسألة »تطعيمها« سياسيا وحزبيا، أن تكون تكنوقراطية.
ليست كلمة »تكنوقراط« بالهيّنة، لا هي ولا دلالاتها.

لنبــدأ بالــدلالات : كثيــرا مــا تــلام التشــكيلات الحكومية هنا 
بفرنســا على ابتعاد تكنوقراطييها )كما«حزبييها«( عن الشــعب، 
تكريســا لظاهرة تاريخية أعطت لمركزية القــرار هيمنة تنامت منذ 
الثورة الفرنسية تقريبا ولا تزال آثارها حاضرة بقوة عبر القطيعة 
الحاصلــة بــين المــدن والقرى.أجــل، ثمة ظاهــرة راســخة عندنا 
تلامــس الوعي الاجتماعــي الجماعي منطلقهــا محدودية مفعول 
قوانين اللامركزية التي أقرها البرلمان الفرنسي عام 1982 فلم يّمح 
أبدا هذا الإحســاس شــديد الصمود بابتعاد الساســة عما سماه 
المؤرخــون  ـ  والمصطلح يعــود الى ما قبل الثورة حتــى  ـ  بـ»البلد 

الواقعي«.
وأعتقد أن مصطلح »البلد الواقعي« راســخ الجذور في التاريخ 
الفرنسي، ينطبق جيدا على السياق العربي الذي يعكس فيه أيضا 

ظاهرة ابتعاد المسؤولين السياسيين عن الشعب.
يكفي الاســتماع إلى شهادات الشــارع اللبناني التي لم تؤاخذ 
على رئيس الوزراء الجديد كفاءاته بل انتماءه إلى فريق سياســي 
»أكل عليــه الدهــر وشــرب«. وينطبق الوضــع ذاته على المشــهد 
العراقــي، فقد تتالت اعتراضات الحراك على إطلاق اســم ســهيل 
قصيص للتداول في مسلســل التعيينــات، ليس، مرة أخرى، على 
أســاس الكفاءة بل الانتماء الى »الطبقــة المرفوضة«، أما الجزائر 
فقد وصلــت فيها جُمُعات الغضب الى خمــس وأربعين جمعة ولا 
تزال مســتمرة. لكن، لا أريد حصر مقالي في حدود التشــخيص. 
م ولا يُؤَخِر إن لــم تتبعه ولو  فالتشــخيص في نهايــة الأمر لا يُقــدِّ
ن صاحبَها من الإدلاء بدلوه عســاه يفتح  إرهاصات توجهات تُمكِّ

بعض الآفاق للتفكير.
أريــد العودة هنا إلــى ملاحظتي أن معظم حكومــات تكنوقراط 
المعيّنــة أو المتصوّرة التي جاءت بهــا الأحداث الأخيرة تتلاقى في 
قيادة أســاتذة جامعيين لها. بغض النظر عن الممارســة التطبيقية 
التــي لا تمت لكلامي بصلة هنا، من المهم التوقف عند صورة المفكر 

في علاقته بالسياسة.
»يــا حبــذا لــوكان الفيلســوف ملــكا، والملــك فيلســوفا«، ردد 
الفيلســوف مونتسكيوه في زمنه، القرن الثامن عشر،  في كتابات 
فلسفية وازت، بل وازنت، تنظيره لعلاقة السائس والفرد بالمشرّع 

عبر مؤلفه الشهير »روح القوانين«.
المفــروض ألا تكــون صــورة المفكــر  ـ الجامعي  ـ الأســتاذ ـ في 
علاقتــه بالسياســة صــورة عرضية، بــل قيمة مضافــة. أولا لأن 
المفتــرض في المفكر أن ينظر إلى الحــزب من زاوية التوجه الفكري 

قبل بناء الحسابات على مكاسب تحقق له مسارا ومسيرة.
أي خيار في هذا الســياق ينتمي حتما إلى الفلسفة السياسية، 
بعيدا عن »السياســة السياســوية«، ويعيدنا إلى أصل الممارســة 
السياســية، وهوأصل اقتصــادي يتلخص في ثلاثــة احتمالات : 
تدخــل الدولة فــي الاقتصاد، إطــلاق العنان للمبــادرة الليبرالية، 
أوالتوفيق بينهما، عن طريــق الخصخصة الجزئية مثلا. لا ينبغي 
أن ننســى أن مبدأ السياسة التوجه الاقتصادي أولا، فمن دونه لا 

مفعولية، وبالتالي لا فعالية، لقطاعات الدولة الحيوية. 
مــن هنا، يمكــن فعــلا أن تعطي خبــرة التكنوقــراط، خبرة غير 

السياسيين أصلا، نظرة وتشخيص جديدين للواقع السياسي.
ومرة أخرى، الأيام بيننا، وكل عام وأنتم بخير.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي   

حكومات تكنوقراط:
هل حانت ساعة الأساتذة؟

لاجــئـــون...
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■ واشنطن ـ أ ف ب: حصلت اختراقات أو اكتشافات 
في مجــالات علمية هي الفلــك وعلم الوراثــة والطب 
والإحاثة والمعلوماتية في عقد 2010، ســاهمت في بدء 
تغيير المناهــج المدرســية، ويقوم علمــاء بتوقع ما قد 
يحمله العقــد المقبل في مجال المعــارف. لا يعرف حتى 
الآن إن كان المريــخ مأهولًا في فترة مــن الفترات، لكن 
بفضل روبوت أمريكي صغير يســير على ستة دواليب، 
بات العالم يعــرف أن الكوكب الأحمر كان قابلًا للحياة. 
فيبدو أن المريخ كان يزخر بالمياه من منابع مياه ساخنة 
وبحيرات وربما محيطات. واكتشــف »كوريوســيتي« 
كذلك مــا أطلقت عليه وكالة الفضاء الامريكية »ناســا« 
اسم »مداميك الحياة«، وهي جزئيات عضوية مركبة، في 
العام 2014. وســينتقل العلماء الآن إلى دراسة السؤال 

التالي: هل قامت الحياة فعلًا على الكوكب الأحمر؟ 
ولفترة طويلة، كان البشــر يظنون أنهم يقيمون في 

نظام شمســي فريد، إلا أن التلسكوب الفضائي »كيبلر« 
الذي أطلــق العام 2009 أظهر أن الأمــر ليس كذلك. فقد 
سمح باكتشاف 2600 كوكب خارج عن النظام الشمسي، 

فيما يرى علماء الفلك أن ثمة المليارات منها. 
ما الــذي ينبغي انتظاره في عقــد 2020؟ يتوقع تيم 
ســويندل، مدير مختبر الدراســات الكونية في جامعة 
أريزونا، حصــول تحاليل دقيقة للغــلاف الجوي لهذه 

الكواكب الخارجية لمعرفة أي منها قابل للحياة.
لكن ثمة حدث طبع العقد الفائت أكثر من غيره، وهو 
رصد موجات جاذبية للمرة الأولى في 14 أيلول/سبتمبر 
2015، فقد التحم ثقبان أسودان في زوبعة قبل 1.3 مليار 
سنة في عملية اصطدام قوية جداً نشرت في بقية الكون 
موجات تقلــص الفضاء وتمدده، وهي تتنقل بســرعة 

الضوء وقد طالت الأرض في ذلك الصباح.
الكونيات في مناقشة جذور تشكل  ويســتمر علماء 

الكون. فالمادة الســوداء غير المرئية التي يتشــكل منها 
الكون بغالبيته لا تزال لغزاً كبيراً.

وفي مجال الطب الحيوي، يمكن التحدث عن مرحلة 
ما قبل كريســبر وما بعد كريســبر. وقال وليم كايلين، 
الحائز نوبــل الطب للعــام 2019، إن »التعديل الجيني 

بواسطة كريسبر يتصدر بأشواط« اكتشافات العقد.
وينجح علماء الوراثة منذ فتــرة طويلة في التعديل 
الجيني، لكــن تقنيات تعديل المجين كانت صعبة ومكلفة 
وغيــر دقيقــة. وقال كيران موســونورو، مــن جامعة 

بنسيلفانيا، إن هذه التقنية »لا تقهر«.
وعلى مــدى عقــود، كان أمام الأطبــاء ثلاثة حلول 
»العلاج  والســم  الجراحة،  ســرطاني:  ورم  لمواجهــة 
الكيميائي«، والعلاج بالأشــعة. لكن في عقد 2010 حلت 
فكرة رابعة كانت موضع شــكوك لفتــرة طويلة، وهي 

العلاج المناعي.  

وبلغ الذكاء الاصطناعي أو مــا يعرف »بتعلم الآلة« 
)ماشين ليرنيغ( سن النضوج في عقد 2010. فهو محرك 
خدمات المساعدة الصوتية أو توصيات »نتفليكس« وهو 
يستمد فعاليته من معالجة كميات هائلة من البيانات مع 

قدرات حسابية لا حدود لها للحواسيب الحديثة.
التالية علــى »التعلم العميق« )ديب  وتقوم المرحلة 
ليرنينــغ( التي تســعى إلــى تقليد وظائــف الخلايا 
العصبية في دماغ الاإسان وإنجاز المهمات الأكثر تعقيداً.
وقال هنــري كوتز، أســتاذ المعلوماتيــة في جامعة 
روتشســتر: »الاختــراق الأهم في عقــد 2010 هو ديب 
ليرنينغ واكتشاف إمكان تكييف شبكات خلايا عصبية 
اصطناعية للقيام بمهمات كثيــرة في العالم الحقيقي«. 
وأضاف: »يملك الذكاء الاصطناعي قدرات كبيرة لتعزيز 
اكتشافات علمية كثيرة في مجال المواد والأدوية وحتى 

الفيزياء الأساسية«.

المئات في فرنسا يسبحون في مياه باردة احتفالا بالسنة الجديدة

علماء يتوقعون اختراقات علمية جديدة في عقد الـ 2020 الذي بدأ الآن

مئات المسلمين يتطوعون
 لتنظيف الشوارع في بريطانيا

■ لندن ـ الأناضول: تطوع مئات المسلمين 
في أنحــاء متفرقــة مــن بريطانيــا لتنظيف 

الشوارع بعد احتفالات العام الجديد.
ميــل«  »دايــــــلي  صحيفــة  وذكــرت 
المحلــــــية، أن أكثــر من 1500 شــاب مســلم 
خرجوا إلى الشــوارع في الســاعات الأولى 
من صبــاح أمس الأربعــاء، لإزالــة المخلفات 
التــي تركهــا المحتفلــون بالعــام الجديد في 

الشوارع.
وأشــارت إلى أن المتطوعــين قاموا بجمع 
مئــات الأكياس مــن المخلفــات المتروكة في 
شــوارع لندن وكارديف وأدنبره وغلاسغو 

ومانشستر، وغيرها.
ونقلــت الصحيفــة عن الإمــام »قمر أحمد 
ظفار«، أحد القيــادات المســلمة: »يبدأ العام 
الجديد عندنا بإقامة صلاة الشكر، ونتجمع 
للدعــاء مــن أجــل العالــم، ومن أجــل الذين 

يعانون«.
وأضــاف: »بعدهــا نخــرج إلى الشــوارع 
وننظفهــا بعــد انتهــاء الاحتفــالات.. وهذا 
بمثابة تذكرة للشباب المسلمين بواجبه تجاه 

خدمة بلاده«.
إلــى  المبــادرة تهــدف  وأوضــح أن تلــك 
تخفيــف العــبء على كاهــل عمــال النظافة 
وبســبب انتشــار المخلفات بشــكل واســع 

النطاق بعد انتهاء الاحتفالات.
ويقدر عدد المســلمين فــي بريطانيا بنحو 
4.1 ملايين مســلم، من نحو 66 مليون نسمة 

هم مجموع سكان بريطانيا.

■ مالو لي بان )فرنسا( ـ أ ف ب: احتفل مئات الأشخاص ارتدوا ملابس 
تنكرية بحلول الســنة الجديدة، بالســباحة في مياه مالو لي بان الباردة 

)شمال فرنسا( في تقليد أطلق العام ألفين.
وكانت حرارة الجــو درجتين مئويتين، فيما حرارة المياه أقل من عشــر 
درجات. فمع حلول الظهيرة هرول بعض المشاركين مسافة مئات الأمتار على 
الرمــل وصولًا إلى المياه البادرة في بحر الشــمال وهي في حالة جزر، فيما 
راح الأقل إقداماً يلتقطون الصور وهم يرتدون في غالب الأحيان ســترات 
ســميكة واقية من البرد. وقد تنكر كثير من المشــاركين على هيئة شــارلي 

شابلن، وسوبرمان، وبحارة وغير ذلك.
وقال المشــارك إيف دوبون: »نرتدي كل ما نقع عليه كيفما تيســر!« وقد 

ارتــدى بزة مخططة وحقيبة يــد زهرية اللون واعتمر قبعــة ملونة مزينة 
بالفاكهــة والورد. وقال علــي حميدة، بعد خروجه من الميــاه: »الأمر رائع 
كما في كل ســنة، المياه دافئة وتزخر بالعواطف والحب، أتمنى سنة جيدة 
وسعيدة للجميع! وأقر مشــارك آخر ارتدى بزة ســباحة ووضع عقداً من 

الزهور الصفراء حول عنقه: »المياه باردة بعض الشيء«.
وأكد فيليب، وقد اعتمر خوذة أوبليكــس أحد أبطال القصص المصورة، 

أنه على ثقة بأنه لن »يصاب برشح أو إنفلونزا أو التهاب في الحلق«.
ويؤكد كثير من المشاركين أن الســباحة في اليوم الأول من السنة يشكل 
»تدريباً« على كرنفال مدينة دانكرك الشــهير )شــمال( الــذي ينظم مطلع 

العام، وهو من الأهم في فرنسا.

الأمير البريطاني وليم 
يطلق »أرفع جائزة بيئية في التاريخ«

■ لندن ـ أ ف ب: يطلق الأمير وليم في 2020 مكافأة وصفت بأنها »أرفع 
جائــزة بيئية في التاريخ« مخصصة لأصحاب المبــادرات الرامية لإيجاد 

حلول لأزمة المناخ، على ما أعلن قصر كنسينغتون في بيان.
وأشارت دوائر القصر إلى أن هذه الجائزة التي تحمل اسم »إيرثشوت« 
والمدعومة من ائتلاف منظمات وشركات، ســتكرم خمسة فائزين سنوياً 
خلال الســنوات العشــر المقبلة، »مع هدف يقضي بإيجاد ما لا يقل عن 50 

حلًا للتحديات الأكبر التي يواجهها العالم بحلول 2030«.
وفي فيلــم تعريفي، وصف عالــم الطبيعة البريطاني الشــهير ديفيد 

أتنبره، هذه المبادرة بأنها »الجائزة البيئية الأرفع في التاريخ«.
ولفــت إلى أن هدف الأمير البريطاني البالغ 37 عاماً والثاني في ترتيب 
خلافة العرش، يكمن في »تبديد التشــاؤم الســائد حالياً بشــأن البيئة 

واستبداله بالتفاؤل والعمل« الملموس.
وستكافئ الجائزة أشخاصاً من مجالات شتى، بينهم علماء وناشطون 
وخبراء اقتصاديون، وأيضاً شــركات وحكومات تساهم في إيجاد حلول 

لأزمة المناخ، »خصوصاً للمجموعات الأكثر عرضة للتغير المناخي«.
ويعتزم دوق كامبريدج حشــد تحالف كبير من المحســنين والشركات 

لدعم مبادرته.
وأكد الأمير وليم، فــي تصريحات أوردها البيان، أن »الأرض تصل إلى 
عتبة حساســة، ونحن أمام خيار شــديد الوضوح: إما نستمر في المسار 
الحالي ونلحــق ضرراً نهائياً بكوكبنا، أو نعيد إدراك الســلطة الموجودة 

لدينا كبشر وقدرتنا على الإدارة والابتكار وإيجاد الحلول«.
ولم يُحدد موعد تسليم أول جائزة، غير أن قصر كنسينغتون أشار إلى 
أن ذلك ســيحصل »في خلال بضعة أشــهر«، كما أن المراسم ستحصل في 

مدن مختلفة حول العالم.

مساحيق الوقاية من الشمس
تضر بالشعاب المرجانية

■   كــورور )بالاو( ـ أ ف ب: دخل قرار بالاو الريادي حظر مســاحيق 
الوقاية من الشــمس »الســامة للشــعاب المرجانية« حيــز التنفيذ أمس 
الأربعــاء، في هذه الجزيــرة الصغيرة في المحيط الهــادئ التي اعتمدت 
تدابير بيئية صارمة تشــمل أيضــاً إقامة أحد أكبر المــلاذات البحرية في 

العالم.
وقال رئيس بالاو تومي ريمنغيســو، مع دخول القوانين الجديدة حيز 
التنفيذ: »يجب أن نعيش مع احتــرام البيئة، لأن البيئة هي عش الحياة، 

ومن دونها لا يمكن لأحد أن يستمر ويصمد في بالاو«.
وتقع جزيرة بالاو في غرب المحيط الهادئ في منتصف المسافة الفاصلة 
بين أســتراليا واليابان. وهي معروفة بغنى حياتهــا البحرية، وتعدّ من 
أفضل الوجهات العالمية لممارســة رياضة الغوص في البحر. لكن الحكومة 

المحلية قلقة من أن شعبية الجزيرة كوجهة سياحية قد تكون مكلفة.
وأشــار الرئيس ريمنغيســو إلــى وجود أدلــة علمية علــى أن المواد 
الكيميائية التي تدخل في تركيبة غالبية مســاحيق الوقاية من الشمس، 

سامة للشعاب المرجانية حتى ولو من خلال كميات قليلة منها.

• تــوّج نجــم المنتخب الوطنــي المغربــي لكرة القــدم ونادي 
دورتموند الألماني، أشــرف حكيمي، بجائزة »الأســد الذهبي« 
الرياضيــة  »المنتخــب«  جريــدة  تمنحهــا  التــي   ،2019 لســنة 

المتخصصة لأفضل لاعب مغربي.

• تستضيف سينما »الهناجر« في القاهرة مساء اليوم الخميس، أمسية في صالون 
الســينما الوثائقية، يتحدث فيها الدكتور أيمن الشــيوي، أســتاذ المســرح وعميد كلية 
المســرح والســينما في الجامعة البريطانية في القاهرة، ويدير الندوة المخرج أحمد فؤاد 

درويش.

• عقــد الملتقى القطري للمؤلفين مســاء أمــس الأربعاء، ندوة بعنــوان »دور معارض 
الكتــب في تنشــيط الحركــة الثقافية«، فــي قاعة بيت الحكمــة، في مقــر وزارة الثقافة 

والرياضة. 
شــارك في الندوة بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار حمد بن خليفة للنشر، وعائشة 
جاســم الكواري، الرئيســة التنفيذيــة لدار »روزا« للنشــر، وراضــي الهاجري، المدير 

التنفيذي لدار زكريت، وأدارت الجلسة الباحثة والناقدة كلثم عبد الرحمن.

• اضطــر المطرب المصري محمد منير، إلى تأجيل حفل رأس الســنة الذي كان مقررا 
ليلة الثلاثاء/ الأربعاء في القاهرة، بسبب إصابته بوعكة صحية.

سهيل كيوان

آلام الظهــر لا تفارقني منــذ عقود، تخفُّ حقبــةً ولا تلبث أن 
تعود، تشــتد أحياناً، لكننــي أتعايش معها مثــل مئات الملايين 
من أبناء البشــر، وفــي الإحصــاءات إنها العامــل الأول للألم 
الجســدي لدى أبناء البشــر، ويبلغ عدد الذيــن يعانون من آلام 

الظهر السفلي في العالم بصورة دائمة 540 مليوناً.   
أوجــاع الظهــر فــي العائلة ليســت جديــدة، هو ميــراث من 
الوالدة وأسرتها التي عانى معظم أفرادها من أوجاع مشابهة، 
حتى أولئــك الذين لم نرهم أبداً، وأقصد أولئك الذين ولدوا في 

بلاد الغربة.
إنها آلام الظهر السفلي نفسها التي يعاني منها أبناء العائلة 
فــي الجليــل كما في قطــاع غزة وفــي عين الحلــوة وفي برلين 

والإمارات ومكة ونيويورك والأردن.   
طبيعــي جــداً أن تــرى أحــد أبنــاء الســلالة مــن جهــة الأم 
وخصوصــاً في مناســبات كالأفراح متزنّــراً بكوفية رقطاء أو 
بيضاء حول وســطه، تســاعده علــى تدعيم انتصــاب قامته، 
وعــادي جداً أن يهمس لك أحدهم من دون مقدمات بأنه اهتدى 
إلــى حزام اقتناه من الصيدلية يســاعده كثيراً في تخفيف آلام 

ظهره وانتصاب قامته.
كان يزعجني أن تنتبه والدتي للانحناءة أو المشــية العوجاء 
التــي كان يفرضهــا الألــم عنــد اشــتداده، كنت أحــاول إرغام 
نفســي على الانتصــاب أمامهــا، لكنها كانــت ترى مــا لا يراه 
الآخــرون فتبادر للقول: »وَجــع الظّهر كِتْبة على دار حســين-

تقصــد عائلتهــا- كلنا نعاني مــن أوجاع الظهر«.  ثــم تقدّم لي 
ها  نصائحها التي حفظتُها عن ظهر قلب لكثرة ما ســمعتها تقدمُّ

لمن سبقوني في هذا المجال: »إدهن زيت زتون«.
لا أعتقــد أن شــعباً في العالم يقدّس زيــت الزيتون ويثق في 
قدراته وعجائبه العلاجية والصحية مثل الفلسطينيين، رغم أن 
إنتاج فلســطين منه بســيط مقارنة مع دول أخرى مثل إسبانيا 

وإيطاليا واليونان وتركيا وتونس وسوريا وغيرها. 
يا للزيتــون، ما من مرض أو ألم إلا ويقولون لك »عليك بزيت 
الزّتــون«، كأن فيــه خلاصــة كل العلــوم والأبحــاث والأدوية 
وتجارب الشعوب، إما ادهنه بعد تحمية خفيفة ونَمْ، أو اشرب 
منــه على الريق، أو اخلطه مع ثوم مثــلًا أو انقع فيه حبات تمر! 
حتى صار البعض يزعم بأنه يقــوّي الباه لاحتوائه على عنصر 
أوميغــا ثلاثة، وهــذا يزيد مــن هورمون التســترون، ووصلت 
الثقة في زيت الزّتون حتى زعموا أنه يســاعد في علاج سرطان 

البشرة والثدي. 
لا أشك في زيت الزّتون وقدراته العلاجية لا سمح الله، ولكن 
كــي يكون ذا فعالية ضد الســرطان، يحتاج المريض إلى إدخال 
ثلاثة أطنان منه إلى خلايا جسده، أو أن يعيش داخل بركة من 
الزيت لســنوات، وهذا يعني أن وزنه ســيصبح نصف طن في 

الفترة العلاجية.   
-رَفَعت إشي ثقيل يّما؟

-لأ يّما..
-طيّــب ليــش مــا بتــروح عنــد الدكتــور؟ في واحد شــاطر 

بترشيحا، أنا تريّحت عنده وابن خالتك ارتاح عنده.
ذهبت إلى ترشيحا وغيرها، حاولت مراراً علاج مصدر الألم 

جذرياً دون نجاح. 
أحــد المدلّكين نشــر إعلانات كبيرة في الصحــف المحليّة عن 
نتائــج ممتازة في علاج أوجاع الظهر الســفلي وبشــهادة عدد 
ســتُ وذهبت إليه، لكنه سبّب لي آلاماً  من المعالَجين عنده، تحمَّ
مضاعفــة عن تلك التي عانيــتُ منهــا، كان الأخُّ مصارعاً، حتى 
أشــعرني بأنه يكن لي عــداءً وحقداً، حتى شــطّ عقلي وصرت 
أبحث عن ســبب هــذا العداء، هل هو سياســي أم حزبي أم أمر 
شــخصي أجهله، خشيت أن يسبّب لي شللًا دائماً، فطلبتُ منه 
أن يوقف جولة المصارعة، ووعدته بالعودة بعد أيام، وهربت. 

قرأت إعلانــاً لمختص في عــلاج آلام الظهر بالإبــر الصينية، 
عيّنــت موعــداً، وذهبــت إليه، تبين أنــه من موجــة الهجرة بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي التي كان 86٪ منها من غير اليهود. 
رشــم ظهــري بالإبــر الدقيقــة، كل وخــزة مع ألــم خفيف، 
فلنتحمــل قليلًا من الألم كي نرتاح مــرة وإلى الأبد، ولكنه طلب 
منــي اقتنــاء مجموعة من الحبــوب المتممة للعــلاج أطلق عليها 
اســماً مركباً كأنها صاروخ عابر للقارات، وقال إنها مخصصة 
لهــذا النوع من الآلام، لكــن النتيجة كانت تحمّــل وخزات الإبر 
الصينيــة ولا عســل، أظن أنه نصّــاب، الحبوب لم تكن ســوى 
سُــكّرعلى شــكل كريّات دواء ليس إلا، حتى في الشكل واللون 
لم يكــن أي فــارق بينها، دفعت مــا يعادل ثمــن نصف طن من 

السكر مقابل بضع كريات سُكّر وبقي الألم.
بعــد عقدين ثبت لي أن الإبر الصينية فعّالة، شــرط أن يكون 
المعالج حقيقياً قد تدرب عليها ودرســها بالفعــل، جرّبتها على 
أوجاع في الرقبة ونَجحَت، ولكن مع الظهر الســفلي كانت أقل 

نجاحاً.
عندما يعود الألم أصبح حذراً في حركاتي، أهبط من السيارة 
بحذر، أضع قدميّ على الأرض بتؤدة كما لو كنت سأدوس على 
زجاج، أقف خارج الســيارة، وأحاول تدليك أسفل الظهر بعقل 
أصابعي حتى تستقيم قامتي، بعد الاستقامة القصوى الممكنة 
أتقدم، كذلك عندما أجلس للكتابة أترك المقعد كل ربع ساعة أو 
أكثر بقليل وأمشــي بضع خطوات، أنحنــي قليلًا، أحاول فعل 

شيء ما. 
أستحي أن يراني أحدٌ ماشياً بانحناء ولو خفيفاً، خصوصاً 
أولئــك الذيــن يتبرّعون بملاحظاتهــم عن آلام الظهــر ويقدّمون 
نصائح هم أنفســهم لا يطبّقونها، مثل نصيحة ممارسة رياضة 
المشــي ســاعة واحدة في اليــوم، وتخفيف الوزن عشــرة كيلو 

غرامات على الأقل. 
انضممــت إلى نادٍ رياضي، وهذا يســاعد كثيــراً، ويرفع من 

مشاعر الثقة في النفس،  ولكن آلام أسفل الظهر مستمرة.  
أكثر مــن واحد نصحنــي »إعمل كاســات هــوا«، لقد عملت 

كاسات هوا منذ سنين ولكنها لا تساعد إلا بصورة مؤقتة. 
تعرفت مؤخّراً على أحد أقرباء أســرة والدتي ممن يعيشون 
فــي لبنان، وذلك عبر »الفيســبوك«، فقد بلغني أنــه يتذمّر لأنه 
يرســل لــي رســائل ولا أرد عليــه، ويبــدو أنه كان يرســل إلى 
حساب قديم باســمي تعرّض للقرصنة منذ سنوات، تواصلت 
معه مؤخراً وســعدت بالتعــرف عليه، وما لبثــت أن وجهت له 

كلمة السّر: كيف وجع ظهرك اليوم؟ 
-واو، هــل وصلت أخبــار وجع ظهــري إلى فلســطين، من 

أخبرك بهذا؟؟
-نحن نعرف عنكم كل شيء يا خال.

وجع ظَهر...

شوارع لندنشوارع لندن
تبتهج في استقبال تبتهج في استقبال 20202020

احتفالًا باستقبال العام الجديد انطلق 
أمس في شوارع العاصمة البريطانية 

لندن مهرجان استعراضي طاف الشوارع 
الرئيسية، وشاركت فيه مجموعات فنية 

مختلفة، ورصدته عدسة مصور وكالة الأنباء 
الفرنسية..

يسرا اللوزي 
تستعد لإنجاب 
مولودها الثاني

النجمة المصرية يسرا اللوزي طلبت 
الإسراع  »إطّمني«  مسلســل  فريق  من 
في تصوير مشــاهدها.. فهي تســابق 
الزمــن حتى تنتهي مــن التصوير كي 
تتفرغ للاســتعداد لإنجــاب مولودها 

الثاني.


